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8 عمليات ضدّ مواقع إسرائيلية  الله أمس  ذ حزب 
ّ
نف

المحتلة،  فلسطين  مــع  الــلــبــنــانــيــة  الــحــدود  امــتــداد  عــلــى 
دعماً وإسناداً للمقاومة في قطاع غزة. بدأت العمليات 
ومن  عــام،  مــوقــع ‏مسكاف  بــاســتــهــداف  الظهيرة  عند 
ثـــمّ مــربــض ‏خــربــة مــاعــر ومــواقــع الــراهــب ورويــســات 
الــعــلــم‏ والــــرادار والــعــبــاد وثــكــنــة مــيــتــات. واســتــخــدمــت 
ومنها  الصاروخية،  الأسلحة  ضرباتها  في  المقاومة 
»صــاروخ بــركــان«، عــدا »الأســلــحــة المــنــاســبــة«. وأقــرّت 
إذاعة جيش العدو باندلاع حريق في ثكنة ميتات في 
لبنان،  من  بصاروخ  استهدافها  بعد  الأعلى،  الجليل 
إصابتين  بسقوط  العبرية   »14 »القناة  اعترفت  فيما 

. فيها
في المقابل، طاول القصف المدفعي المعادي بلدات ومناطق 
حدودية، هي: كفرشوبا والهبارية وشبعا ومارون الرأس 
وعــيــتــا الــشــعــب وحــــولا ومــركــبــا وبــلــيــدا وســهــل الــخــيــام 
والعديسة وشيحين وزبقين ومروحين وبيت ليف والقوزح 
وميس الجبل وبني حيان ورب ثلاثين والضهيرة وطير 

الجيش  والناقورة. وأعلن  واللبونة ووادي حامول  حرفا 
اللبناني، في بيان، تعرّض مركز استشفائي له في بلدة 
عين إبل لقصف إسرائيلي. وعلمت »الأخبار« أن جندياً 
طلقت على 

ُ
قه دخان قذائق فوسفورية أ

ّ
أصيب بعد تنش

 آخــرون بجروح طفيفة في 
ٌ
المــركــز، وكذلك أصيب ثلاثة

الــنــاقــورة. كما أصيب  فــي رأس  مــركــزهــم،  قصف على 
مواطن بشظايا قذيفة مدفعية خلال عمله في أرضه، في 

أطراف راشيا الفخار.
إلى ذلك، نعى حزب الله أمس أربعة مقاومين استشهدوا 
»عــلــى طــريــق الـــقـــدس«، أولــهــم أحــمــد حــســن عــلــي أحمد 
)أبو عباس( من بلدة الناصرية البقاعية. وهو استشهد 
 آخــرون استشهدوا في 

ٌ
في هجوم للعدو جنوباً، وثلاثة

في  القنيطرة  منطقة  فــي  نقطة  على  إسرائيلي  قصف 
جنوب سوريا، وهم حسن علي دقدوق )جواد( من بلدة 
عيتا الشعب الجنوبية وعلي إدريس سلمان )عباس( من 
بلدة عرمتى الجنوبية وحسين عصام طه )أبو تراب( من 

بلدة ميس الجبل الجنوبية.
وفــيــمــا كــانــت مـــراكـــزه تــتــعــرّض للقصف فــي الــجــنــوب، 
تصدّى الجيش في بيروت عصر أمس لمجموعة أمهات، 
ــزة، عــلــى مــقــربــة مــن مقر  خـــال تــحــرك تضامني مــع غـ

السفارة الفرنسية في المتحف.
من  مسبق  إذن  على  الدّاعية حصلت  مات 

ّ
المنظ وكانت 

للسفارة،  المحاذية  الحديقة  فــي  للتجمع  الــدولــة«،  »أمــن 
إلا أنــه عند بــدء وصــول المــشــاركــات إلــى المــكــان، حــاول 
ضابط وعناصر من الجيش منعهنّ من البقاء، ما أدى 

إلى حصول مشادّة كلامية بين الطرفين، ليُقفل الجيش 
بعدها جميع الطرقات المؤدية إلى التحرك.

إثــــر ذلـــــك، انــتــقــل الــجــمــيــع إلــــى مـــكـــان آخــــر فـــي منطقة 
عبر  ورفعنَ  وكفن،  تابوت  المتحف، حيث وضعنَ 200 
ــوات اســتــغــاثــة لأطـــفـــال وأمــهــات  ــ مــكــبّــرات الـــصـــوت، أصـ
مــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي فــي غــــزة، كــانــت قــد انــتــشــرت 
ــمّ تــوجّــهــت  عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. ومــــن ثــ
»رمزيته، كمقر سابق  لـ الصنوبر«،  إلى »قصر  الأمهات 

للمندوب السامي، ومقر حالي للسفير الفرنسي«. وقبل 
مــغــادرتــهــنّ، تــركــنَ عـــدداً مــن الأكــفــان. واعــتــبــرت إحــدى 
الاستعمار  »حمى  الجيش  أن  دندشلي،  دانيا  مات، 

ّ
المنظ

بمنعه إقامة التحرك بالقرب من السفارة، في الوقت الذي 
فرنسا  ســفــارات  أمــام  التظاهرات  فيه  تستمر  أن  يجب 
الــدول منخرطة مباشرة  تلك  لكون  وأميركا،  وبريطانيا 

في قتل أبناء غزة«.
)الأخبار(
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ة
ّ

منا بالنار والتبادل كشف ثبات قدراتنا الأمني
ّ

الهدنة أظهرت تحك

ر: 
ِّ

حي
ُ

حزب الله اللغز الم

يريد التمديد أم لا يستطيع منعه؟

ي يفتح الباب أمام تمديد ولاية القائد
ّ

بر

ليست وظيفة المقاومة

إيجاد المخرج للعدو... 

ولم يعد بينها وبينه سوى 

الميدان لحسم النتيجة 

ــــى جــــنــــوبــــه. مــن  ــــصـ ــه الـــــــى أقـ ــالــ ــمــ شــ
يــراقــبــون مـــا يــجــري عــبــر الــشــاشــات 
لـــن يــتــمــكّــنــوا مـــن مــشــاهــدة الــصــورة 
مما  بكثير  أكبر  هي  والتي  الكاملة، 
بالنسبة  وهـــذا،  الــشــاشــات.  تعرضه 
إلينا، هو الحد الأقصى من الجريمة، 
والــحــدّ الفاصل فــي المــواجــهــة، حيث 
لا يـــمـــكـــن الـــتـــفـــكـــيـــر لـــحـــظـــة واحــــــدة 

بالتنازل.
يــقــول أهـــل المـــيـــدان: لـــم يــكــن بـــن من 
يــــديــــرون الـــحـــرب لــــدى الــــعــــدوّ عــاقــل 
بهذه  السير  ممكناً  يكن  ولــم  ــد.  واحـ
الـــحـــرب أســـاســـا، لـــو أن هــنــاك عــقــاء 
بأمور  قاموا  كانوا  وإلا  أو حرفيين، 
كــثــيــرة غــيــر مـــا يــقــومــون بـــه. لكنهم 
وإن  فاصلة،  المعركة  إن  لنا  يقولون 

إبراهيم الأمين

فــــي كــثــيــر مــــن الـــتـــجـــارب الــشــبــيــهــة، 
يـــدرك الــقــائــد الــســيــاســي أو المــيــدانــي 
جـــــدوى  عــــــــــدوان  أيّ  ــه  ــتــ ــقــــاومــ لمــ أن 
وغــايــة، ولــكــن لــهــا ثمنها أيــضــا. في 
ــل أهـــل المـــيـــدان من 

ّ
حــالــة غــــزة، لا يــقــل

صعوبة المفاضلة عند اتخاذ قرارات 
بــحــجــم عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقـــصـــى«. 
لــكــن مــراجــعــة 38 عــامــا مــن الاحــتــال 
والتهجير والقتل والاعتقال والعنف 
ــط، و18 عــامــا مـــن الــحــصــار 

ّ
والــتــســل

والـــحـــروب والــقــتــل والــتــدمــيــر، تكفي 
لمـــعـــرفـــة أن المـــقـــاومـــة لــيــســت خـــيـــاراً 
لفظياً فقط، وهي ليست فاعلة سلمياً 
فــي وجـــه عــــدوّ كــإســرائــيــل. ولـــم يكن 
بــالإمــكــان الاســـتـــمـــرار بـــالأمـــور على 
حالها من دون ضربة كبرى، وهو ما 
أوجب التفكير بعمل مختلف تماماً.

خذ 
ّ
ات مــن  عقل  الخلفيّة سكنت  هــذه 

حفراً  والأكــثــر  الكبيرة  العملية  قــرار 
الــعــدوّ.  الجمعي لمجتمع  الــوعــي  فــي 
ــقـــرار كـــان يــــدرك أن ردّ  فــمــن اتــخــذ الـ
الــفــعــل عليها لــن يــكــون عـــاديـــا. وكــل 
الكلام عن نجاح أكثر من المقدّر وردّ 
فعل أكثر من المتوقع، لن يكون مفيداً 
ــدأ فــيــهــا الـــعـــدوّ  فـــي الــلــحــظــة الـــتـــي بــ

يتصرّف بجنون غير مسبوق.
أهل الميدان يعرفون أن جنون العدوّ 
ليس مردّه فقط عجز قواته عن القيام 
ناجحة  وأمــنــيــة  عسكرية  بعمليات 
وعناصرها،  وقادتها  المقاومة  ضــد 
بل أيضاً حالة الجنون التي سيطرت 
عــلــى كــل الــكــيــان، ومــؤســســاتــه كــافــة، 
فإن  وبالتالي،  الجيش.  وخصوصاً 
من  أعلى  قــدراً  ب 

ّ
يتطل معه  التعامل 

الــصــابــة والــصــبــر. ومــع الــوقــت، بدا 
الــعــدوّ يريد الانتقام من  واضــحــا أن 
كــل ســاكــن فــي الــقــطــاع، وهـــو اعتقد، 
العشوائية  وراهــن، على أن ضرباته 
والقاسية ستدفع الناس الى إشهار 
الــرايــة الــبــيــضــاء ورفـــع الــصــوت ضد 

المقاومة.
بعد مرور وقت على الحرب الدموية، 
أقــدم الــعــدوّ على ما افترضه علاجاً. 
ــدان: المــذبــحــة وقــعــت،  ــيـ ــل المـ يــقــول أهـ
ولم يعد مجدياً تعداد عدد الشهداء 
ــرحــــى والــــنــــازحــــن والمــــرضــــى  ــجــ والــ
والمــتــعــبــن، ولا الــنــظــر الــــى مــشــاهــد 
القطاع من أقصى   

ّ
التي تلف الــدمــار 

هناك رابحاً وخاسراً، وإنه لا تسوية 
بــعــد الــيــوم. وفـــي هـــذه الــحــالــة، ليس 
عــلــى أحـــد فــي الــعــالــم أن ينتظر منا 
نقول  أيــضــا،  نــحــن،  جــوابــا مختلفاً. 

فاصلة،  معركة  إنها  وللعالم  للعدوّ 
العالم  أن  رابــح وخــاســر. وبما  فيها 
ترك العدو يصعد الى أعلى الشجرة، 
عليه أن يعلم أن المقاومة جارته في 
الارتفاع، ولن تتنازل، ولا تطلب من 

يُفترض ان يحدث في جلسة الخميس 
الى  وانتهت  حدثت  اذا  طبعاً  ـ  المقبل 
ـ انها ستكون المرة الثالثة  خواتيمها 
لا الـــثـــانـــيـــة. لـــم تـــجـــذب المـــــرة الاولـــــى، 
وهـــي الــســابــقــة، الانــتــبــاه والاجــتــهــاد 
والاســـتـــنـــتـــاج كــالــثــانــيــة الـــتـــي مــهــدت 
لوصول لحود الى رئاسة الجمهورية 
عام 1998. اولى مرات تعديل المادة 56 
فــي قــانــون الــدفــاع الــصــادر بالمرسوم 
الاشتراعي 83/102 كانت في القانون 
ــار 1994  ايــ فـــي 18  الـــصـــادر  رقـــم 329 
 تــقــاعــد حــامــل رتــبــة عــمــاد 

ّ
بــرفــع ســــن

ـ فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف لـــيـــس الا قــائــد 
ــن خــدمــة  الــجــيــش ـ مـــن 59 عــامــا )وســ
فعلية 43 عــامــا( الــى 60 عــامــا )وســن 
خدمة فعلية 44 عاماً(. واقع ما حدث 
آنذاك ان لحود )المولود في 12 كانون 
الثاني 1936( كان سيبلغ سن تقاعده 
ــى مــوعــد  قــبــل اشـــهـــر مـــن الــــوصــــول الــ
خريف  الجمهورية  رئاسة  انتخابات 
السنة التالية، ما يخرجه من المعادلة 
ابقاءه داخلها ان  السياسية. اقتضى 
 تقاعده كعماد 

ّ
يصير الى تمديد سن

مرتين في سنة واحــدة: عام 1994 كي 
يــســتــمــر الـــى الــســنــة الــتــالــيــة كمرشح 
 الــى 60 عــامــا، ثم 

ّ
محتمل بــرفــع الــســن

ثـــاث ســنــوات  عـــام 1995 كــي يستمر 
انتخابه رئيساً  عــام 1998 موعد  الــى 

للجمهورية.
ــل نــهــائــيــا بـــعـــد فــي  ــ 2 ـ لــــم يُـــفـــقـــد الامــ
اجــراء يقدم عليه مجلس الــوزراء رغم 
الابواب الموصدة امامه. لا يزال رئيس 
ــل 

ّ
الـــحـــكـــومـــة نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي يــفــض

الــوزراء،  التسريح في مجلس  تأجيل 
بغطاء  حــتــى  التعيين  فــي  يــمــانــع  ولا 
مرجعيات الطوائف ذات الصلة سواء 
لقائد الجيش او رئيس الاركـــان. بيد 
ان الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة مــمــانــعــة حــزب 
الــلــه اجـــــراءه فــي مــجــلــس الــــــوزراء، ما 
الثلثين  نــصــاب  اكــتــمــال  دون  يــحــول 
لانعقاد الجلسة. ما يقوله ميقاتي انه 
مستعد لاتــخــاذ اي خــطــوة فــي معزل 
عن قانونيتها وصوابها، وفي معزل 
عــن الــوزيــر المختص كــذلــك، اذا ضمن 

للجلسة نصاب الثلثين.
 تــقــاعــد عــون 

ّ
ــن 3 ـ مـــا يــلــي تــمــديــد ســ

يُنظر  اكــثــر وطـــأة مــن تمديد  سيكون 

غربيون حملت لغة »تهديد« في بعض 
المــســاعــدات للمؤسسة  الأحــيــان بوقف 
ــفــــراغ في  الــعــســكــريــة، وتـــحـــذيـــر مـــن الــ
قيادة الجيش. وترجم الضغط بتشكل 
كتلة داخلية كبيرة يتقدّمها البطريرك 
بالتحالف مع  الراعي  الماروني بشارة 
الكتائب  الــلــبــنــانــيــة« وحــــزب  ــقـــوات  »الـ
ــائـــب ســامــي  ــنـ الــــــذي صــــــرّح رئـــيـــســـه الـ
الــجــمــيــل مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة بــدعــم 

التمديد.

تفترض دعوة رئيس 

ي 
ّ

مجلس النواب نبيه بر

هيئة مكتب المجلس 

الى الاجتماع الاثنين 

المقبل، شق الطريق امام 

التئام الهيئة العمومية 

للتصويت على اقتراح 

 تقاعد 
ّ

قانون تمديد سن

قائد الجيش العماد 

 ان ما 
ّ

جوزف عون. يصح

 
ّ

تب. لكن يصح
ُ

تب قد ك
ُ

ك

كتب قد 
ُ

ايضاً ان ما لم ي

كتب
ُ

ي

نقولا ناصيف

مبدئياً  الــنــواب  مجلس  جلسة  موعد 
ســيــكــون الــخــمــيــس المــقــبــل 14 كــانــون 
الاول، الــيــوم الــســابــق لــلــتــاريــخ الــذي 
ــرّي قبل  ــ ــــدده الــرئــيــس نــبــيــه بـ ــان حـ كــ
ــد الاقــــصــــى لــبــت  ــحـ ــه الـ ــ اســـبـــوعـــن، انـ

مصير قيادة الجيش.
يــســبــق انـــعـــقـــاد جــلــســة هــيــئــة مــكــتــب 
ــل بـــضـــعـــة  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ الــــــبــــــرلمــــــان الاثـــــــنـــــــن المـ

معطيات:
ـ لا عــقــبــات ذات اهــمــيــة فـــي طــريــق   1
ــاب الاكـــثـــريـــة المــطــلــقــة لاجــتــمــاع  نـــصـ
الــنــواب. المــؤكــد ان الــحــضــور قــد يقفز 
الـــــى اكــــثــــر مــــن 65 نـــائـــبـــا. ربــــمــــا الـــى 
يحوز  ان  على  بقليل،  اقــل  او  الثلثين 
 تقاعد قائد 

ّ
اقتراح قانون تمديد سن

الــعــمــاد جـــوزف عــون غالبية  الجيش 
اصوات المشاركين في الجلسة كونهم 

من دعاة هذا الخيار.
ــائـــع انـــهـــا المــــــرة الـــثـــانـــيـــة يــخــطــو  الـــشـ
ــنـــواب نــحــو تــعــديــل قــانــون  مــجــلــس الـ
 تقاعد قائد 

ّ
الدفاع من اجل تمديد سن

للقائد   1995 عــام  اولــى  بعد  الجيش، 
السابق العماد اميل لحود برفع سن 
تقاعده مــن 60 عاماً الــى 63 عــامــا. ما 

بــــات الــتــمــديــد لــقــائــد الــجــيــش الــعــمــاد 
ــراره  ــوزف عـــون قـــاب قــوســن مـــن إقــ جــ
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، بــعــدمــا اســتــقــرت 
المـــــــداولات الــســيــاســيــة عــنــد اســتــحــالــة 
قــيــام الــحــكــومــة بــهــذه المــهــمــة، مـــا دفــع 
الــنــواب نبيه بــري إلى  رئــيــس مجلس 
دعــــوة هــيــئــة مــكــتــب المــجــلــس، بــعــدَ غد 
الاثنين، لجلسة لوضع جدول الأعمال. 
وهو صرّح أمس لجريدة »اللواء« بأن 
المجلس سيعدّل القانون ويمدّد لقائد 

الجيش.
ـــع الـــســـيـــاســـيـــة المــحــيــطــة  ـــائـ ــوقـ آخــــــر الــ
بالملف، تقاطعت حول 3 نقاط أدّت الى 
أن يسلك التمديد هــذا المــســار: الأولــى، 
ــن تــقــديــم  ــ ــاوف كـــبـــيـــرة مـ ــ ــخـ ــ وجــــــــود مـ
ــورى الـــدولـــة  ــ ــام مــجــلــس شــ ــ ــعـــون أمــ طـ
التمديد  قــرار  على  للمعترضين  تتيح 
لــعــون تعليق الــقــرار فــي حــال جــاء من 
 عن معلومات تحدثت 

ً
الحكومة، فضلا

ــر الـــدفـــاع  ــ ــه لــــدى وزيـ ــود تـــوجّـ ــ عـــن وجـ
قـــرار بالمقابل  مــوريــس سليم بــإصــدار 
م 

ّ
ف فيه الضابط الأعلى رتبة بتسل

ّ
يكل

ــادة، فــنــكــون أمـــــام قــائــديــن  ــيـ ــقـ مـــهـــام الـ
للجيش.

أما النقطة الثانية، فهي تزايد الضغط 
الخارجي على لبنان من أجل التمديد 
لـــعـــون، عــبــر رســـائـــل نــقــلــهــا مــبــعــوثــون 

أحد المساعدة على النزول. ومن يُرِيد 
إنقاذ إسرائيل من الخسارة الكبيرة، 
م لإنزالها.

ّ
عليه أن يبحث لها عن سل

ويـــؤكـــد أهــــل المــــيــــدان: لا يــنــبــغــي أن 
يطلب أحد أو يفكّر بأن علينا، نحن 
لوقف  المخرج  أن نخترع  غــزة،  أبناء 
قبلنا  الباب يوم  لقد فتحنا  الحرب. 
بـــالـــهـــدن الإنـــســـانـــيـــة، وقــلــنــا إنـــنـــا لا 
نمانع في تحويل الهدنة المؤقتة الى 
وقف شامل لإطلاق النار، وأن ندخل 
فــي مــفــاوضــات لإجـــراء تــبــادل شامل 
 الــعــدوّ لــم يفكر بهذه 

ّ
لــأســرى. لــكــن

العالم في أدوات  الطريقة، ولم يفكر 
يعتقد  من  وبالتالي،  عليه.  للضغط 
فهو  المخرج  إيجاد  المقاومة  على  أن 
واهم، لأن هذه ليست سوى دعوة لنا 

الــيــه الــبــعــض عــلــى انـــه حــل والــبــعــض 
الآخر على انه بداية معضلة جديدة. 
ــا يــنــقــل عــــن وزيــــــر الـــدفـــاع  بــحــســب مــ
ــم المــــــعــــــارض تـــأجـــيـــل  ــيـ ــلـ مـــــوريـــــس سـ
ــد ســن  ــديــ ــمــ ــا تــ ــمــ ــــد كــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــح الـ ــريــ ــســ تــ
ــقــــاعــــده، ان فـــــرض امـــــر واقــــــع عــلــيــه  تــ
ــراف  ــ ــتـ ــ ــن الاعـ ــ ســـيـــرفـــضـــه ويـــحـــجـــم عـ
رفض  على  وسيحمله  بــه،  والتسليم 
تصله  معاملة  او  مــراســلــة  اي  توقيع 
مـــن قــائــد الــجــيــش المـــمـــدد لـــه بــمــا في 
ذلـــك المــعــامــات المــالــيــة. رد فــعــل احــد 
ــــون وصــــل  ــعـ ــ الــــضــــبــــاط المـــحـــيـــطـــن بـ
الــيــه المــوقــف الــســلــبــي لــلــوزيــر، ان في 
من وسيلة  اكثر  ايجاد  القيادة  وســع 

ومصدر لتمويل نفسها بنفسها.
مــظــهــراً  الا  الـــفـــعـــل  الـــفـــعـــل ورد  لـــيـــس 
مــبــكــراً لمـــا ســتــكــون عــلــيــه فـــي المــرحــلــة 
المقبلة العلاقة بين الوزير والقائد. ما 
ستغدو عليه اليرزة انها، تحت سقف 

واحد، ستجمع شرعيتين احداهما لا 
تقرّ بالاخرى وتناهضها.

الــــى الآن يــقــيــم في  ـــر  المـــحـــيِّ الــلــغــز  ـ   4
موقف حزب الله الذي يحاذر الاعراب 
عـــن مــوقــفــه مـــن اســتــحــقــاق لا يــريــده، 
امــكــانــه منعه  فـــي  يــكــون  ان  مـــن دون 
فيها  ينصرف  مرحلة  في  بالضرورة 
الــــى نـــــزاع اقــلــيــمــي خــطــيــر. المـــعـــروف 
قائد  لبقاء  حماسته  عــدم  موقفه  عــن 
الـــجـــيـــش فــــي مـــنـــصـــبـــه، وفـــــي الـــوقـــت 
بالغالبية  الــتــحــكــم  عـــن  نــفــســه عــاجــز 
الــبــرلمــان. مــا يسعه فعله  النيابية فــي 
الــتــئــام  الــــــوزراء بتعطيل  فــي مــجــلــس 
ثلثيه من خلال وزيريْه، يصعب عليه 
القوى  متشعبة  عمومية  هيئة  داخــل 
والـــتـــيـــارات والــكــتــل بــمــا فــيــهــا رئيس 

الرئيس  أتــى تصريح  ذلـــك،  بــنــاءً على 
بــــرّي بــــأن »الـــبـــرلمـــان ســيــقــوم بتعديل 
الدستور في المجلس والتمديد للعون، 
في حال لم تقم الحكومة بدورها«، أي 
أن  لــلــجــيــش، علماً  قــائــد جــديــد  تعيين 
بـــري كـــان مــن المــعــتــرضــن عــلــى تمرير 

التمديد من الهيئة العامة.
الحر  الــوطــنــي  الــتــيــار  يـــزال  وبينما لا 
ــرافـــض لــلــتــمــديــد،  مــتــمــســكــا بــمــوقــفــه الـ
ــار عــلــى مـــوقـــف »حـــزب  ــظــ ــركّــــزت الأنــ تــ

تخفيف  لمــجــرد  اســتــســامــنــا،  لنعلن 
الــقــتــل. والأهــــم، هــو أن على  عمليات 
المتعبين  الــنــاس  أن  يعرف  أن  العالم 
التي فقدت كل  والمنهكين والعائلات 
ليهاجموا  لحظة  يخرجوا  لــم  شــيء 
وا 

ّ
المقاومة. الرجال والنساء الذين تأل

بقوة لفقدان الأحبة وجنى العمر، لم 
يبكوا أمام الشاشات، لأنهم يعرفون 
 أي إشارة ضعف سيفسّرها العدوّ 

ّ
أن

بأنها لحظة انتصار له.
ويلفت أهــل المــيــدان الــى أيـــام الــهــدن، 
ــبـــون  ـ

ّ
ــرق ــتـ يـــــون يـ

ّ
عـــنـــدمـــا كــــــان الـــــغـــــز

ــتــــــــبــــــــادل لــــاحــــتــــفــــال  عـــــمـــــلـــــيـــــات الــــــ
بــالمــقــاومــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــخــرجــون 
مـــن حــيــث لا يـــعـــرف أحـــــد، تــرافــقــهــم 
أن يختفوا من  قبل  الــنــاس،  هتافات 

التبادل  بت عمليات 
ّ
جديد. وقد تطل

بما يسمح  مــعــقــدة،  أمنية  إجــــراءات 
بـــالـــوصـــول الــــى نــقــطــة الــتــســلــيــم من 
دون أن يحدد العدوّ نقطة الانطلاق. 
ورغم أن طائرات التجسّس لم تغادر 
ســمــاء الــقــطــاع، خــافــا لــاتــفــاق، فــإن 

المقاومة كانت معنيّة بأمرين:
الــهــدنــة  ــع دخــــــول  مــ أنـــــه  ــو  هــ الأول، 
حيّز التنفيذ، توقفت كل مجموعات 
ــائـــل، فــي  ــفـــصـ ــل الـ ــة، ومـــــن كــ ــاومــ ــقــ المــ
ــلــــحــــظــــة نـــفـــســـهـــا عــــــن إطــــــــــاق أي  الــ
بنجاح  العملية  تمّت  وقد  رصاصة. 
الـــعـــدوّ التي  قــــوات  أكــبــر مــمــا فعلته 
كاملة،  غير  بصورة  بالقرار  التزمت 
بعمليات  تقوم  قواته  بعض  فبقيت 
تمشيط أثناء إعــادة انتشارها. فهل 
فهم العدوّ معنى القدرة على التحكم 

والسيطرة في مثل هذه اللحظة؟
قــــوى  بـــــن  ــيـــق  ــنـــسـ ــتـ الـ ــانـــــي، أن  ــثـــ الـــ
الـــى  ــيــــق  وثــ الأرض  ــلـــى  عـ ــة  ــاومــ ــقــ المــ
ــــدود الـــتـــفـــاهـــم الــــتــــام عـــلـــى كــيــفــيــة  حــ
جــمــع الأســـــــرى، ونــقــلــهــم الــــى نقطة 
في  جميعاً  ووضعهم  عليها،  متفق 
الــى نقطة  ســيــارات موحدة تحملهم 
ــارة واضــحــة  الــتــســلــيــم. وفـــي هـــذا إشــ
إلـــــــى مـــــــدى الـــتـــنـــســـيـــق الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي 
الهدنة وخلالها، وقبل  الناجح، قبل 
إطــــــــاق الأســــــــــرى وخــــــــال عــمــلــيــات 

التسليم.
الــنــقــاش حــــول حـــاجـــة المـــقـــاومـــة الــى 
يين إليها، 

ّ
الهدنة أكثر من حاجة الغز

ــدى أهــل   مــســاحــة فــعــلــيــة لــ
ّ

لا يــحــتــل
المــيــدان الــذيــن لا يــخــفــون أنــهــم، كــأيّ 
مــــحــــارب، يــســتــفــيــدون مـــن أي وقــف 
لإطــــاق الـــنـــار ولـــو لــســاعــات لإعـــادة 
ترتيب بعض خطط العمل. وإذا كان 
أيــام الهدنة كانت  العدوّ يفترض أن 
مــنــاســبــة لإدخــــال تــعــديــات ضخمة 
على خطة العمل، فهو لا يعرف شيئاً 
عــن المــقــاومــة. ذلــك أن خطة المواجهة 
مــع قــواتــه جــاريــة وفــق مــا هــو مــقــرّر، 
وتخضع للتعديل بحسب المجريات 
على الأرض. والهدنة كانت مناسبة 
للمّ الوضع أكثر، ولتنظيم التنسيق 
المنتشرة على كامل  بين المجموعات 
مساحة القطاع، ولتحديد الحاجات 
ــلــــن وأســـلـــحـــة  ــقــــاتــ الـــفـــعـــلـــيـــة مــــــن مــ
تناسب المواجهة المقبلة، إضافة الى 
الإطــاق  برنامج  فعالية  مــن  التثبت 
العدوّ  الصاروخي ضد مستوطنات 
الــقــريــبــة والــبــعــيــدة، وصــــولًا الـــى تل 

أبيب.
في معركة صياغة القرار، يبدو أهل 
ــيــــدان أكـــثـــر حــســمــا فـــي إغـــــاق أي  المــ
ثغرة يمكن أن ينفذ منها الأعــداء أو 
من يدّعون الصداقة، لمحاولة تمرير 
حــلــول لا تــنــاســب المـــقـــاومـــة. ويــقــول 
هـــؤلاء: بعد كــل مــا جــرى، هــل يعتقد 
أحد في العالم أننا سنتنازل؟ العدوّ 
يــقــول إنــه يــريــد إطــاحــة المــقــاومــة من 
الــقــطــاع، وعــلــيــه أن يــفــعــل ذلـــك بيده 
وبـــنـــفـــســـه، والـــفـــصـــل بــيــنــنــا وبــيــنــه 
هــو المـــيـــدان، وكـــل مــن يــفــكــر بطريقة 
احــتــيــالــيــة، ويــفــتــرض أنـــه سيفرض 
 سياسياً لمــا بعد 

ً
المــقــاومــة حــا على 

ــع مــصــلــحــة  ــــرب، لا يـــتـــنـــاســـب مــ ــــحـ الـ
المــقــاومــة والـــنـــاس، عــلــيــه الانــضــمــام 
العدوّ في حملته، وكثيرون من  الــى 
 فــي الــعــدوان 

ً
هـــؤلاء يــشــاركــون أصـــا

ــدوّ مــذبــحــتــه  ــ ــعـ ــ ــــذ الـ
ّ
ــف عـــلـــيـــنـــا. لـــقـــد نــ

مــا نخسره.  لدينا  يعد  ولــم  الكبرى، 
وكما قالت المقاومة إنها لن تفاوض 
ــرى إلا بــعــد الــحــرب،  عــلــى بقية الأســ
غــيــر  أو  ســـيـــاســـي  نــــقــــاش  أيّ  فــــــإن 
بــعــد توقف  ســيــاســي غــيــر ممكن إلا 
كل صاحب  ليفكر  الــحــرب. وعندها، 
نــتــيــجــة،  لــلــحــرب  بــــأن  فـــكـــرة  أو  رأي 
وعـــلـــى الــجــمــيــع مـــن حــولــنــا انــتــظــار 

نتائج الميدان.

ــه يميل  المــجــلــس نــفــســه المـــحـــســـوب انــ
الجيش.  قائد  تقاعد   

ّ
ســن تمديد  الــى 

الى الآن يكاد يكون حزب الله والتيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر وحـــدهـــمـــا الــكــتــلــتــن 
الكبريين تقفان على طرف نقيض من 
الاكثرية النيابية. عددهما بالكاد 34 
نائباً، فيما ما يزيد على ثلثي مجلس 

النواب في مقلب معاكس منهما.
مكتب  هــيــئــة  لاجـــتـــمـــاع  اتـــيـــح  اذا  ـ   5
اخــــفــــق  ــــث  ــيـ ــ حـ ــنــــجــــح  يــ ان  ــلـــــس  ــ ــــجـ المـ
مـــرتـــن فـــي جــلــســتــيْ 13 شـــبـــاط و20 
مـــنـــه المــخــصــصــتــن حـــيـــنـــذاك لــوضــع 
ر 

ّ
جــــدول اعــمــال جــلــســة عــمــومــيــة تــعــذ

 
ّ
انــعــقــادهــا، احـــد بــنــودهــا تــعــديــل ســن
تقاعد رؤســـاء الاجــهــزة الامــنــيــة على 
ــلــــواء عـــبـــاس ابـــراهـــيـــم قبل  رأســـهـــم الــ
احــالــتــه عــلــى الــتــقــاعــد فـــي 2 آذار، الا 
انــبــثــاقــه منها  المـــفـــتـــرض  الــــســــؤال  ان 
اعـــمّ مــن جلسة الخميس  وعــلــى نحو 
ـــن ســيــكــون الــقــائــد 

َ
المــقــبــل اذا عــقــدت لم

المـــــمـــــدد لـــــه مـــديـــنـــا بــــاســــتــــمــــراره فــي 
منصبه: لرئيس المجلس صاحب قرار 
اللبنانية  القوات  لحزب  أم  انعقادها، 
مــقــدم اقــتــراح الــقــانــون المعجل المــكــرر، 
تعيين  عــن  لتنازله  لوليد جنبلاط  أم 
رئيس اركان يحل في صلاحيات قائد 
التمديد،  الــى  الــطــريــق  ففتح  الجيش 
أم لــحــزب الــلــه الـــذي لــم يشأ ان يمون 
على بــرّي ـ او لم يُــرد او ربما لم يقدر 
فأتاح  الجلسة  انعقاد  للحؤول دون  ـ 
الــتــئــامــهــا ســــواء حــضــر أم تــغــيّــب، أم 
الــحــر النائب  الــوطــنــي  الــتــيــار  لرئيس 
جبران باسيل بعدما اجتمع خصومه 
للقائد  أم  ممانعته،  وجــه  فــي  جميعاً 
نــفــســه ذي الاثـــــر الــطــيــب لــــدى الــــدول 

الخمس المتحمسة لبقائه.
فــــــي الاشــــــهــــــر والــــــســــــنــــــوات الـــتـــالـــيـــة 
بـــفـــارق صــوت  عــــام 1970  لانــتــخــابــه 
ــيــــس ســلــيــمــان  ــرئــ واحـــــــــد، اخـــتـــلـــف الــ
فرنجيه مع معظم مَن صوّتوا له. راح 
كــل مــن هـــؤلاء يمننه ان صــوتــه وراء 
انتخابه. جوابه العفوي والمنطقي ان 

انتخب بصوته هو.
مع ان الاستحقاق ليس رئاسياً، لن 
يــكــون فــي وســع الــقــائــد اذا بقي في 
لاولئك  مديناً  يــكــون  ان  الا  منصبه 

شهيتهم. ولضراوة  جميعاً 

الــلــه« الـــذي كـــان قــد أبــلــغ المتصلين به 
ل 

ّ
الخيارات ويفض »يــدرس جميع  أنــه 

الــتــعــيــن. وفــــي حــــال الـــتـــعـــذر، فــهــو لن 
ــه الــتــمــديــد«.  يـــخـــوض مــعــركــة فـــي وجــ
وبــيــنــمــا حــســم الـــحـــزب خـــيـــاره بــعــدم 
الــتــصــويــت مــع الــتــمــديــد، لكنه لا يــزال 
يـــدرس حــتــى الآن حــضــور الجلسة أو 
عدمها، وخصوصاً أن جدول أعمالها 
لــــيــــسَ مـــحـــصـــوراً بـــبـــنـــد الـــتـــمـــديـــد بــل 
ــدة،  ــديـ ــتــــراحــــات قــــوانــــن عـ ســـيـــكـــون اقــ

باعتبارها جلسة تشريعية عادية.
القانوني  المــخــرج  الــســؤال حــول  يبقى 
الــــذي ســيــصــوغــه مــجــلــس الــــنــــواب، إن 
كـــان مـــن خـــال تــأجــيــل الــتــســريــح عــدة 
أشهر، أو رفع سن التقاعد لعام واحد. 
وهل سيكون التمديد محصوراً بعون 
في قيادة الجيش أم مربوطاً بالتمديد 
لــلــمــديــر الـــعـــام لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي، 
حيث يحال الأخير إلى التقاعد في أيار 
المقبل أي بفارق خمسة أشهر عن قائد 
الجيش. حيث هناك اقتراحات قوانين 
تطلب أن يشمل التمديد مختلف قادة 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، عــلــمــا أن بــــري قــال 
لـــــزواره إن الــتــمــديــد لــقــائــد الــجــيــش لا 

يمكن أن يتجاوز الستة أشهر.

)الأخبار(

طوفان الأقصى

ن سيكون قائد 
َ

لم

الجيش مديناً ببقائه 

في منصبه؟

8 عمليات للمقاومة... 

والعدو يستهدف 

داً
ّ

الجيش مجد
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ــي قــطــاع  ــكــــارثــــة فــ ــلـــق الــ ــــدو خـ ــعـ ــ »الـ
 شـــيء. وتـــرك للكارثة 

ّ
غـــزة، دمّـــر كــل

ي نــفــســهــا، الــنــاس، الأطــفــال 
ّ
أن تــغــذ

بسبب  الــبــرد،  من  لاحقاً  سيموتون 
ــتــــال،  الــــظــــروف الـــتـــي خــلــقــهــا الاحــ
ومـــن دون إطـــاق نـــار، بــل لأســبــاب 
طبيعية مثل الطقس البارد«، يقول 
التجميلية  الــجــراحــة  اخــتــصــاصــي 
والـــتـــرمـــيـــم الـــعـــائـــد مــــن قـــطـــاع غـــزة 
الفرار من  أبو ستة.  الدكتور غسان 
الموت هو الأساس لدى الفلسطيني 
 »الــصــامــديــن 

ّ
فــي غـــزة الــيــوم، ولــكــن

في القطاع لن يخرجوا منه«، يؤكّد 
 

ّ
ذل يعرف  »الفلسطيني  فـ ستة،  أبو 
اللجوء، ويعتبره أصعب من الموت، 
عميقاً  حفرت  بنيوية  تجربة  وهذه 

الفلسطيني«. الشعب  في وجدان 
ــام الــــ43  ــ يــــروي أبـــو ســتــة قــصــة الأيـ
تحت القصف في القطاع. من ساعة 
الــــدخــــول إلــــى غـــــزة، إلــــى الالـــتـــحـــاق 
بــمــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء، والــتــنــقــل بــن 
القطاع، وصولًا  مستشفيات شمال 
الجديد  العدو  المجازر، وسلاح  إلى 
ــهــا 

ّ
الــقــادر على بتر الأطـــراف و»كــأن

ــريــــح تــحــت  ــاكــــن، فـــتـــتـــرك الــــجــ ــكــ ســ
رحمة نزيف لا ينتهي«.

الــطــبــيــب غــســان، ابـــن الــقــطــاع، وهــو 
ــه يــحــضــر بــقــوة 

ّ
ــه، لــكــن ــم لــ ــ ــــر دائـ زائـ

خــــال الــــحــــروب، وهــــو شـــاهـــد دائـــم 
عـــلـــى جـــرائـــم الـــعـــدو مـــنـــذ 15 عــامــا 
بـــــصـــــورة دائــــــمــــــة. ويــــــــوم الـــســـبـــت، 
ــه الــــســــابــــع مــــن تــشــريــن  ــيـ ــع فـ ــ ــواقـ ــ الـ
عــلــى  ســــاعــــات  مـــــرور  ــد  ــعـ وبـ الأول، 
ــن 

ّ
عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى« تــيــق

الحرب،  وقــوع  من حتمية  أبو ستة 
رفح،  معبر  على  الفوضى   

ّ
فاستغل

ودخــــل الــقــطــاع. واســتــخــدم هــويــتــه 
ــد  ــــه أحـ

ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ودخـــــــل كــــأن

ســــكــــان غـــــزة بـــشـــكـــل عــــــــادي، وعـــنـــد 
 كان قد 

ً
الساعة الحادية عشرة ليلا

الشفاء. إلى مستشفى  وصل 
 
ّ
 أبــــو ســتــة أن

ّ
ــن لــلــوهــلــة الأولــــــى، ظــ

ــــون ســـــــوى نــســخــة  ــكـ ــ الـــــحـــــرب لـــــن تـ
فــي  فــــنــــزل   ،2014 ــام  ــ ــ عـ ــرب  ــ ــ حـ عـــــن 
قــريــب مــن مستشفى  لــلــعــائــلــة  بــيــتٍ 
الـــشـــفـــاء. ولـــكـــن، لـــم تـــمـــضِ ثــاثــون 

دقـــيـــقـــة فــــي المـــســـتـــشـــفـــى حـــتـــى بـــدأ 
الـــرمـــال، منطقة  الــقــصــف عــلــى حـــي 
العائلات الثرية في القطاع، فأخلى 
المستشفى، حيث  في  المنزل، وسكن 
بـــدأ بــالــعــمــل فــي قــســم الـــحـــروق. في 
أبو  يصف  للحرب  الأولــن  اليومين 
ــة،  ــاديـ ــعـ »الـ ـــ ســـتـــة جـــــراح الـــقـــصـــف بـ
ــك بــالأنــســجــة 

ّ
حـــروق خــفــيــفــة، وتــهــت

فــي الأمــاكــن الــضــعــيــفــة«. ولــكــن، في 
من  الــحــروق  تحوّلت  الثالث،  اليوم 
الــثــالــثــة، ومــن  الــدرجــة  إلـــى  بسيطة 
أجـــســـام  ــــي  فـ شـــظـــايـــا  دون وجـــــــود 
الـــجـــرحـــى، مـــا يـــشـــيـــر، بــحــســب أبـــو 
ستة، إلى »استخدام قنابل النابالم 

الحارقة«.
مع اشتداد الحرب، تحوّل مستشفى 
إيـــواء للنازحين،  إلــى مــركــز  الــشــفــاء 
وعلى  الطوابق  بين  الناس  واختبأ 
الــــنــــازحــــن  عـــــــدد  وبـــــلـــــغ  الأدراج، 
 40 الــشــفــاء  أســـوار مستشفى  داخــل 
ألـــفـــا. وبــســبــب شــــدة الــقــصــف عــلــى 
ــدأت حــــالات  المــــنــــاطــــق المــــأهــــولــــة، بـــــ
ــعـــائـــات بــأكــمــلــهــا تــظــهــر،  إبــــــادة الـ
ــد الـــعـــشـــرات مـــن المــصــابــن  إذ تـــوافـ
إلـــى المــســتــشــفــى مـــن عــائــلــة واحــــدة. 
ــــال فــــتــــرة إقـــــامـــــة أبــــو  ــ ووصـــــــــل، خـ
 إلـــى قسم 

ً
ســتــة فــي غـــزة، 128 طــفــا

ولا  هم،  أسماء يعرفون  لا  الطوارئ 
إلى  يشير  ما  عنهم،  تسأل  عائلات 

التامة«. »الإبادة 

الجرحى؟ فرز 
ُ
ي كيف 

مــع الــوقــت، شــارف مــخــزون الأدويــة 
الــــنــــفــــاد.  عــــلــــى  ــة  ــيـ ــبـ ــطـ الـ والأدوات 
وأصـــــــــبـــــــــح الأطــــــــــبــــــــــاء مــــضــــطــــريــــن 
لــلــمــفــاضــلــة بــن الــجــرحــى، وانــتــقــاء 
أصـــحـــاب الـــحـــالات الــقــابــلــة لــلــعــاج 
لإجــــراء الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة لــهــم. 
في قسم الحروق، أجريت العمليات 
في  الحروق  نسبة  تزيد  لا  لمن  فقط 
جسمه على 50%. وقاموا بتضميد 
جراح أصحاب الإصابات الخطيرة، 
ـــهـــم ســيــمــوتــون 

ّ
رغـــــم إدراكـــــهـــــم بـــأن

خـــال ســـاعـــات لــعــدم قــدرتــهــم على 
أبو  يذكر  لهم. وهنا،  العلاج  تقديم 
الجرحى في  ستة، مشاركة عائلات 

فرز  على  الطبية  الــكــوادر  مــســاعــدة 
الأفراد لتقديم العلاج لهم، فمن هو 
ــة، ومــن  ــويــ مــعــيــل لــعــائــلــتــه لـــه الأولــ

لديه أطفال كذلك.
ــازر،  ــجــ ــرار الـــحـــرب والمــ ــمـ ــتـ ومــــع اسـ
وتـــعـــاظـــم الــضــغــط عــلــى مــســتــشــفــى 
الــشــفــاء، وبــســبــب عـــدم وجـــود كــادر 
الــحــروق،  مــع  للتعامل  مــؤهّــل  طبي 
ــراء الــعــمــلــيــات، قــــرّر أبــــو ســتــة  ــ وإجــ
الــتــنــقــل بـــن مــســتــشــفــيــات الــشــمــال. 
فــــي الــــبــــدايــــة، بـــــدأ بـــالمـــســـاعـــدة فــي 
»مــســتــشــفــى الـــعـــودة«، حــيــث يــوجــد 
طـــبـــيـــب تــجــمــيــل واحــــــد قــــــادر عــلــى 
قل 

ُ
ــراء الــعــمــلــيــات المــركّــبــة، كــمــا ن إجـ

إلــى مستشفى  الــشــفــاء  المــرضــى مــن 
المـــعـــمـــدانـــي لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــن 
الأول، حيث عمل لـ18 ساعة يومياً، 
 يوم على أرضية 

ّ
ونام في نهاية كل

ــيـــات بـــعـــد تــنــظــيــفــهــا  ــلـ ــمـ ــعـ ــة الـ ــرفــ غــ
بالكلور.

انــهــار الــقــطــاع الــصــحــي فــي شــمــال 
قـــطـــاع غــــزة بــشــكــل كـــامـــل، يــضــيــف 
مستشفيات  إقفال  »بعد  ستة:  أبو 
ــة، صـــرنـــا  ــيــ ــصّــــصــ ــتــــخــ الأطــــــفــــــال الــ
ــابـــن بــــأمــــراض  ــالًا مـــصـ ــ ــفـ ــ نـــــرى أطـ
مــســتــعــصــيــة بـــن الـــجـــرحـــى. حــتــى 
ــيـــر  المـــــــرضـــــــى الـــــــعـــــــاديـــــــون، مـــــــن غـ
ــــوا بــســبــب  ــاتـ ــ ــقــــصــــف، مـ ــى الــ ــرحــ جــ
فــــقــــدان أدويـــــــة الأمــــــــراض المـــزمـــنـــة 
قام  حين،  في  والسكري.  كالضغط 
الأطـــبـــاء فــي المــســتــشــفــى بــعــمــلــيــات 
جراحية من دون تخدير، وخيّطوا 
الوعي،   

ُ
كامل وهو  المريض  جروح 

أدوية  بعدها  من  المرضى  وأعطوا 
مــســكّــنــة بــســيــطــة مــثــل »الــبــانــادول 
مــــن آلام  لــلــتــخــفــيــف  والــــبــــروفــــن« 
المرات  إحدى  وفي  عميقة«.  جروح 
ــد  ــ والـ ـــن  مــ الإذن  ــتــــة  ســ أبــــــو  ــلــــب  طــ
9 ســـنـــوات لــتــنــظــيــف  فــتــاة عــمــرهــا 
مـــســـكّـــن. وافـــق  جـــروحـــهـــا مـــن دون 
عملية  لإجــراء  إمكانية  لا  إذ  الأب، 
جــراحــيــة، وعـــدم تــنــظــيــف الــجــروح 
يـــــعـــــنـــــي مـــــــــــوت المـــــــريـــــــضـــــــة خــــــال 
ســـاعـــات. وعـــنـــدمـــا بـــاشـــر مــهــمــتــه، 
ــكــــاء الأب  الـــطـــفـــلـــة، وبــ عــــا صـــــراخ 

منها. بالقرب 

فات 
ّ

ومنظ  
ّ

بالخل التعقيم 

المنازل

ــــزون مــــن المـــــــــواد، أتـــى  ــخـ ــ تــــراجــــع المـ
ــى كــــــــل مــــــــا لــــــــه عــــاقــــة  ــ ــلــ ــ أيـــــــضـــــــا عــ
ــاء  ــ ــبـ ــ بـــالـــتـــعـــقـــيـــم، واســـــتـــــخـــــدم الأطـ
ستة،  أبو  بحسب   ،»

ً
عجيبة »خلطة 

مـــكـــونـــة مــــن أدويـــــــة غـــســـل الأوانــــــي 
الــطــبــيــة  الأدوات  لــتــعــقــيــم  ــل  ــخــ والــ
والدود  القيح  خرج  التي  والجروح 
المصابين  المــوت  خطر  ودهــم  منها، 
جرّاء التسمّم الناتج عن عدم تغيير 
ــــروح. فـــالـــضـــمـــادات  ــــجـ ــادات الـ ــ ــمّـ ــ ضـ

لم تكن هذه الحرب 
كسابقاتها. القصف عنيف 
ضرب 

ُ
وشامل، وكل الأماكن ت

مت 
ّ

دون هوادة. وإسرائيل نظ
حملتها لتهجير أبناء القطاع 
وقامت بتدمير كل ما يساعد 
على الحياة، من مشافٍ ومخابز 

ومياه شرب، إضافة إلى 
المنازل والبنايات والمقرات 
الحكومية. وهي فعلت كل 
ذلك بحجة ضرب المقاتلين. 
وخلال 43 يوماً، لم يلتق أبو 
ستة بمقاتل سليم أو حتى 

جريح. ويعتقد أن المقاومة 
لديها أمكنتها الخاصة 

بمعالجة جرحاها. ولم يكن 
أحد من الذين عملوا في كل 

مشافي الشمال، يصدّق لحظة 
أن هذه الأمكنة مستخدَمة من 
قبل المقاتلين. ويصبح الأمر 

فظيعاً، عندما يسود الصمت 
العالم. ليس الحكومات أو 

المؤسسات الرسمية فقط، بل 
حتى المجتمع الطبي، الذي لم 
يحرّك ساكناً إزاء خروج أطباء 
إسرائيليين يدعون إلى قصف 
المستشفيات. ولكن أبو ستة، 

مثل آخرين، قرّر المضي في 
جمع الأدلة الكافية لملاحقة 
المسؤولين الإسرائيليين عن 
هذه الجرائم أمام المحاكم 
في دول أوروبا، ومن بينها 

بريطانيا حيث يعيش ويعمل 
ويحمل جنسيتها.

ابن القطاع وطبيب الحروب

غسان أبو ستة

شاهداً على المذبحة

الجراحة  اختصاصي  عاد  والقصف،  الحصار  تحت  غزة  قطاع  في  يوماً   43 قضائه  بعد 

التجميلية والترميم غسان أبو ستة ليقوم بجولة على عدد من الدول، راوياً كشاهد أحداث 

ماً عرضاً من أماكن كان فيها ساعة وقوع الجرائم. يحكي عن 
ّ

أيام الحرب الأعنف، مقد

نقذ، ومن 
ُ

مجزرة مستشفى المعمداني، وعن اضطرار الناس للمفاضلة بين الأقارب، من ي

ترك. يتكلم عن تنقله بين مستشفيات شمال القطاع، ونقل المرضى بين غرف العمليات 
ُ

ي

واستخدام  تخدير،  دون  من  جراحية  بعمليات  القيام  إلى   
ً

وصولا أرضياتها،  على  والنوم 

ر نوعية الإصابات مع 
ّ

المكابس لإقفال الجروح بينما المريض بكامل وعيه. يخبر عن تغي

ب العدو بالمدنيين قنابل النابالم والقنابل الفوسفورية 
ّ

ر الأسلحة المستخدمة، حيث جر
ّ

تغي

إلى أشلاء،  بالشفرات  البشر  ع 
ّ

التي تقط الصواريخ  إلى   
ً

للتحصينات، وصولا الحارقة، والخارقة 

من دون أن تصدر صوتاً

)هيثم الموسوي(

والأدوية  نفدت،  بالحروق  الخاصة 
الــواحــد  لــاســتــخــدام  المــعــدّة  الطبية 
بالماء  أو  مواد،  تيسّر من  بما  م 

ّ
عق

ُ
ت

المغلي، ويعاد استخدامها مرّة تلو 
أخرى.

ــعـــدو مــنــطــقــة شــمــال  بــعــد اقـــتـــحـــام الـ
من مستشفى  أكثر  واقترابه  القطاع 
ــه فـــي  ــطــ ــيــ ــحــ الـــــــشـــــــفـــــــاء، وقــــــصــــــف مــ
ــدأت الإصــــابــــات  ــ مـــخـــيّـــم الـــشـــاطـــئ، بــ
بالفوسفور الأبيض تتوافد إلى قسم 
الـــحـــروق فــي المــســتــشــفــى، بــالإضــافــة 
ــهــــور أعــــــــداد إصـــــابـــــات أكــبــر  ــى ظــ ــ إلــ
بالصاروخ ذي الشفرات القادر على 
بالنزف  والتسبب  الأطــــراف،  تقطيع 
الأبيض  الفوسفور  وحـــول  الــشــديــد. 
عــن معالجة حــروق  أبــو ستة  يتكلم 
وصلت إلى داخل العظم، حيث وجد 
بــقــايــا المـــــــادة. ولاســـتـــخـــراجـــهـــا، قــام 
باستئصال أجزاء من جسم المصاب. 
وخلال العملية، كانت هناك إمكانية 
الفوسفور، ما  لإعــادة اشتعال بقايا 
يــؤدي إلى إصابة الطبيب والمريض 

معاً.

رائحة الموت

عــدد  الـــوضـــع ســــــوءاً، ووصـــــل  ازداد 
الــجــرحــى فــي الــشــفــاء إلــى 2000، في 
ـــ600 فــقــط.  حـــن يــتــســع المــســتــشــفــى لـــ
ــر مــســتــشــفــى  ــ ــمـ ــ ــــال الأحـ ــهـ ــ ــام الـ ــ ــأقـ ــ فـ
ــة الــــشــــفــــاء لــدعــم  ــا فــــي بــــاحــ ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
الـــجـــرحـــى، وبــــدأ أصـــحـــاب الأمــــراض 
إضافياً  عبئاً  يشكّلون  المستعصية 
ــة، فـــتـــحـــوّل  ــيــ ــبــ ــطــ ــى الـــــــكـــــــوادر الــ ــلــ عــ
ــهـــام  ــة مـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ المـــــمـــــرضـــــون إلــــــــى مـ
الــكــوادر، وزاد  الأطــبــاء بسبب نقص 
الاعتماد بشكل أكبر على المتطوعين 
ــوا رعـــايـــة ما  ـ

ّ
ــول والمــســعــفــن الـــذيـــن تـ

الـــســـاحـــات  ــارب 500 جـــريـــح فــــي  ــقــ يــ
الخارجية.

أوضــــــــــــاع الـــــقـــــطـــــاع خــــــــــارج أســــــــوار 
المستشفيات أسوأ بأشواط، فبسبب 
ــاع المـــدنـــي  ــ ــدفـ ــ ــدرة أجــــهــــزة الـ عـــــدم قـــــ
الفلسطينية على رفع الأنقاض، بدأت 
رائــحــة الــجــثــث المــدفــونــة تــحــت ركــام 
الأبــنــيــة بــالانــتــشــار فــي الأحـــيـــاء، ولا 
الليل. كما  مــع حلول ســاعــات  سيّما 

قام الأطباء في 

المستشفى بعمليات 

جراحية من دون 

طوا جروح 
ّ

تخدير، وخي

 
ُ

المريض وهو كامل

الوعي، وطلبنا إذن 

الأهالي لعلاج أطفال 

ر
ّ

من دون مخد

 إلى 
ً
وصل 120 طفلا

قسم الطوارئ لا 

يعرفون أسماءهم، 

ولا عائلات تسأل 

عنهم، ليظهر أن 

إبادة تامة حصلت 

لعائلاتهم

طوفان الأقصى

 تحت ضغط الوقت:
ّ

العدو

استماتة لتحقيق اختراق »عمودي«

مصر تريد ثمناً لتهجير الغزيين

تنقضي أيــــام الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 
قطاع غــزة، وســط شعور متزايد في عدة 
عواصم، وعلى رأسها تل أبيب وواشنطن، 
بأن الحرب باتت في مراحلها الأخيرة، وإن 
امــتــدّت هــذه المــراحــل على أسابيع لاحقة. 
ــــذي وجــــد الــعــدو  ــام ضــيــق الـــوقـــت الــ ــ ــ وأمـ
ــدأ يستعجل تحقيق  نــفــســه فــيــه، فــهــو بــ
إنــجــازات عسكرية، ما يدفعه إلــى تزخيم 
عملياته العسكرية وتنويعها وتسريعها، 
بهدف تحقيق اختراقات ميدانية عمودية 
 ولا 

ً
وســريــعــة، لا تضمن لـــه بــقــاء طـــويـــا

استقراراً لقواته، لكنها ربما تؤمّن له بعض 
صورٍ للجنود والدبابات في هذا الحي أو 
ذاك، حيث »معاقل« حركة »حماس«، كما 
ــرافــق ذلــك حــمــات قصف 

ُ
يسمّيها. وإذ ت

ــاء  ــيــ ــــواء، تــحــيــل المــــــدن والأحــ ــعـ ــ جـــويـــة شـ
ة أكواماً من الركام، حتى لا يلتقي 

ّ
المكتظ

لون بالمقاومين، إلا 
ّ
جنود الاحتلال المتوغ

أن التكتيك العسكري المذكور لا يُفلح في 
كل مكان.

فحتى يوم أمس، كانت لا تزال المواجهات 
بين المقاومين وجيش العدو على أشدّها 
في شمال قطاع غزة، ليس في الشجاعية 
فقط، بل حتى في بيت لاهيا وبيت حانون 
والشيخ رضــوان وجحر الديك، ومختلف 
ر 

ّ
الجنوب، فيسط أمــا في  التقدّم.  محاور 

ــاومــــون فــــي خـــانـــيـــونـــس ومــحــيــطــهــا  ــقــ المــ
قـــوات الاحــتــال  مــاحــم حقيقية، تضطرّ 
أكثر من مــرة إلــى إيقاف تقدّمها وتغيير 
ــلــهــا. ويــصــاحــب مــا تــقــدّم، 

ّ
اتــجــاهــات تــوغ

ارتفاع ملحوظ في عدد القتلى والجرحى 
ــلــت 

ّ
ــعـــدو، حــيــث كــلــمــا تــوغ فـــي صــفــوف الـ

ــوات أكــــثــــر، واســـتـــعـــجـــلـــت الــــوصــــول،  ــ ــقـ ــ الـ
وجدت نفسها أمام مقاومة أشدّ، وخسائر 
أكبر. وفي ظل استعصاء الميدان، وضيق 
الوقت، وتفاقم الخلافات السياسية، يبرز 

القاهرة – الأخبار

على الــرغــم مــن مــوقــف الــقــاهــرة الــرافــض 
إلـــى سيناء،  ــزة  لتهجير ســكــان قــطــاع غـ
والذي جرى التعبير عنه رسمياً غير مرة، 
آخرها على لسان وزير الخارجية، سامح 
شكري، خلال زياراته المتعددة لواشنطن، 
ورئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــاســتــعــامــات، 
ضياء رشوان، الذي أصدر بياناً يجدّد فيه 
الموقف نفسه، إلا أن المسؤولين المصريين 
بــالــفــعــل، لسيناريو  ــرون، 

ّ
يــتــحــض ــدأوا  ــ بـ

كــهــذا، مــن دون أن يــلــغــي ذلـــك جــهــودهــم 
المستمرة لدرئه. وفي هذا الإطار، يواصل 
الــولايــات المتحدة، محاولاته  شكري، في 
لوقف المشروع المذكور، من خلال لقاءات 
مع مراكز أبحاث وشبكات إعلام أميركية 
ــــرى فــيــهــا الــفــرصــة  ــه يـ ــ ــبـــدو أنـ مــــؤثــــرة، يـ
الأخــيــرة، إلــى درجـــة دفعته إلــى التلويح 
فــي مناقشات جانبية بــدراســة إنــهــاء أو 
ديفيد«  »كــامــب  باتفاقية  العمل  تعليق 
حـــال اســتــمــرار الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة 
ل ورقــة ضغط تظهر 

ّ
الحالية، في ما يمث

للمرة الأولـــى منذ عــقــود، مــن جعبة وفد 
وزاري مصري رفيع المستوى.

مع ذلك، تفيد مصادر مطلعة، »الأخبار«، 
ــة آلية  ــه تــتــم، فــي مــصــر حــالــيــا، دراســ

ّ
بــأن

للتعامل مع عملية تهجير يسود تقدير 
بأنها قــد »تــبــدأ بالفعل فــي الــربــع الأول 
القاهرة   

ّ
أن إلـــى  مشيرة   ،»2024 عـــام  مــن 

ــدم تــحــمّــل تــبــعــات هــذه  تـــحـــرص عــلــى عــ
إمكانية  وتــبــحــث  »بــمــفــردهــا«،  العملية 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن  عــــــدة  دول  اســـتـــضـــافـــة 
النازحين، الذين سيُسمح لهم بالخروج 
مــن معبر رفــح »بشكل رســمــي«. والــحــال 
 مصر 

ّ
فـــإن نفسه،  للمصدر  هـــذه، وطبقاً 

ماً، 
ّ
ستشترط أن يكون عبور السكان منظ

ولأهـــداف محددة في الــخــارج، كالدراسة 
الـــهـــجـــرة، وبــمــوجــب مــوافــقــة مسبقة  أو 
وتــأشــيــرات تــصــدر قبل دخــولــهــم الــبــاد. 

الانــقــســام بـــن فــريــقــن، وربـــمـــا أكـــثـــر، في 
إســرائــيــل، حــول مــســار الــحــرب وأهــدافــهــا، 
و»مــعــضــلــة« الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، والأهــــم 

»اليوم التالي«.
ومـــســـاء أمـــــس، أعــلــنــت »كــتــائــب الــقــســام« 
أن مقاوميها، تمكّنوا، ليل الخميس، من 
»تفخيخ مدخل نفق شرق تل الزعتر شمال 
قطاع غزة بعبوة تلفزيونية، وفور وصول 
جنود العدو إلى المكان، ومحاولتهم فتح 
باب النفق، تمّ تفجير العبوة، ما أدّى إلى 
مقتل نجل رئــيــس أركـــان الــعــدو السابق، 
والــوزيــر فــي مجلس الــحــرب الصهيوني 
ــكـــوت، ومــقــتــل وإصــــابــــة عــدة  ــزنـ غـــــادي إيـ
جنود آخرين«. وسبقت ذلك إقامة مراسم 
دفن الجندي القتيل في هرتسيليا، حيث 
حـــضـــرت غــالــبــيــة الــشــخــصــيــات الأمــنــيــة 
ــالــــة مــــن الـــحـــزن  ــــط حــ والـــســـيـــاســـيـــة، وســ

والوجوم بانت على وجوه الحاضرين.
كــذلــك، أعلنت »الــقــســام« قصف تــل أبيب 
ــانـــت قد  ــة، وقــبــلــهــا كـ ــيــ بـــرشـــقـــة صــــاروخــ
قصفت مدن الوسط ومستوطنات غلاف 
غــزة برشقة صــاروخــيــة كثيفة. وبحسب 

أن  المذكور،  للسيناريو  ع، وفقاً 
ّ
يُتوق وإذ 

مــن سكان  الآلاف  مــئــات  مــصــر  تستقبل 
غــزة، من مختلف الأعــمــار، مع عائلاتهم، 
ــــدة لــلــمــوافــقــة  ــــع مــعــايــيــر عـ فــســيــتــمّ وضـ
عـــلـــى دخــــولــــهــــم، عـــلـــى غــــــــرار الأوضــــــــاع 
الصحية التي تستدعي العلاج، والدوافع 
ــــى جــنــب  الإنـــســـانـــيـــة الأخــــــــــرى، جـــنـــبـــا إلــ
ألا  شريطة  العلمي،  تحصيلهم  متابعة 
يجري توطين المهاجرين في سيناء، »وأن 
يتم نشرهم، بدلًا من ذلك، في أماكن أخرى 
خارجها«، مع استحداث »وضع خاص« 
لهم. والتغيّر في موقف القاهرة، مدفوع، 

بحسب المصادر، باقتناع بدأ يتكون لدى 
 إسرائيل ستواصل عملية 

ّ
الأخــيــرة، بــأن

تدمير قطاع غزة وتجريفه، ثمّ العمل على 
خنقه اقتصادياً، حتى بعد انتهاء الحرب، 
ــادة الإعــمــار  وعرقلة جميع مــحــاولات إعـ
فيه، وحصرها بتقديم بعض المساعدات 
الإنسانية، ما سيعيق جميع فرص العمل 
أو ســبــل الــحــيــاة فــي داخـــلـــه. ولــــذا، بــدأت 
المهاجرين  فــي »حــصــص«  مــصــر تبحث 
أخــــرى،  عــربــيــة  دول  ستستقبلها  الـــتـــي 
سواء في الخليج أو شمال أفريقيا، توازياً 

طلقتا 
ُ
إعلام العدو، فإن هاتين الرشقتين أ

مــن شــمــال الــقــطــاع، وبــالــتــحــديــد مــن حي 
الــشــجــاعــيــة ومــــن مــديــنــة جــبــالــيــا، حيث 
أن  أعلنت  كما  أشــدهــا.  الاشتباكات على 
)أمـــس(  الــيــوم  »فــجــر  تمكّنوا  مجاهديها 
للوصول  إفــشــال محاولة صهيونية  مــن 
ــد الأســــــرى الــصــهــايــنــة، حــيــث تــمّ  إلــــى أحــ
ــوة صــهــيــونــيــة خـــاصـــة أثــنــاء  اكــتــشــاف قــ
مــحــاولــتــهــا الــتــقــدم لــتــحــريــر أحــــد أســـرى 
العدو والاشتباك معها، ما أدّى إلى مقتل 
ــل الــطــيــران  ـ

ّ
ــدخ ــوة، وتـ ــقـ ــة أفـــــراد الـ ــابـ وإصـ

الـــحـــربـــي وقــــصــــف المــــكــــان بــســلــســلــة مــن 
وقد  انسحابهم.  على  للتغطية  الـــغـــارات 
أدّى الاشتباك إلــى مقتل الجندي الأسير 
ــا(«. كــمــا تــمــكّــن  ــ ــامـ ــ ســـاعـــر بـــــــاروخ )25 عـ
المقاومون من »السيطرة على بندقية أحد 
الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة 
الخاصة«. ومساء، أعلنت »القسام« »مقتل 
وإصابة عدد من أسرى العدو في القصف 
الهمجي للاحتلال على مناطق عــدة في 

مدينة غزة«.
في المقابل، ارتفعت أعداد القتلى في صفوف 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، مــنــذ بـــدء العملية 
الــبــريــة، إلــــى 95 مـــن الــجــنــود والــضــبــاط، 
بحسب الإعــان الرسمي. وفي حين يدور 
ــاور،  ــحــ ــال الــــشــــرس فــــي مــخــتــلــف المــ ــتـ ــقـ الـ
وتحديداً جنوب القطاع في محيط مدينة 
خانيونس، حيث »المواجهات الأعنف منذ 
بدء الحرب«، بحسب الإعلام الإسرائيلي، 
 هجمات رغم 

ّ
»لا يزال بإمكان حماس شن

مراكز  قــوّاتــه تحاصر   
ّ
أن الجيش  مــزاعــم 

قــوة التنظيم، فيما قــادة حماس ما زالــوا 
قــادريــن على تحريك الــقــوات إلــى المناطق 
التي ينشط فيها الجنود«، وفقاً لما أوردته 

صحيفة »هآرتس«.
)الأخبار(

»دعم اقتصادي كبير«، لا  مع مطالبتها بـ
ما 

ّ
فقط من أوروبا والولايات المتحدة، وإن

إلــى إمكانية  من دول الخليج، بالإضافة 
الفلسطينيين  الطلاب  من  عــدد  استفادة 
مــــن مـــنـــح دراســــيــــة فــــي أوروبــــــــا وتــركــيــا 
والولايات المتحدة، ما سيتيح لهم السفر 

مع عائلاتهم إليها.
يأتي هــذا في وقــت تصرّ فيه مصر على 
ــال  ــ ــــى تــســهــيــل إدخــ ــي إلــ ــ ــداعـ ــ مـــوقـــفـــهـــا الـ
الــقــطــاع،  مــســاعــدات تكفي جميع ســكــان 
وتــضــغــط فـــي اتـــجـــاه تــســهــيــل إدخــالــهــا، 
ــل مـــــن عـــرقـــلـــتـــهـــا، عــبــر  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــع إسـ ــنـ ــ ومـ
اســـتـــهـــداف المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــالمــعــبــر، 
وتأخير إجراءات التنسيق المرتبطة بها. 
 اقتصار هذه المساعدات، حتى الآن، 

ّ
بيد أن

على كميات لا تؤمن احتياجات السكان 
اع السياسة المصريين 

ّ
اليومية، جعل صن

 الــوضــع ســـيـــزداد صعوبة 
ّ
يــتــوقــعــون أن

في الأسابيع المقبلة، ويحاولون استباق 
»انــفــجــاره« فــي أي لحظة، ولا سيما مع 
بـــدايـــة مـــوجـــات الــــبــــرد. ويــشــمــل الـــحـــراك 
السياسي المصري في هذا الاتجاه توجيه 
تحذير إلى الولايات المتحدة من الضغط 
التهجير، بشكل  الجاري لتسريع وتيرة 
يـــهـــدد أمــــن مـــصـــر، ويـــخـــاطـــر »بــتــحــويــل 
ســيــنــاء إلــــى ســـاحـــة لمــهــاجــمــة إســرائــيــل 
مجدداً« - وفق ما يحاجج به المسؤولون 
»تنظيم واضح  المصريون -، ومطالبات بـ
لعملية خـــروج الــوافــديــن مــن قطاع غــزة، 
وتــأمــن دعـــم مــالــي كبير لمــصــر مــن أجــل 
تحمّل أعباء هــؤلاء، مع ضمان استدامة 
التمويل، وفق محددات وآليات واضحة«.

وعلى رغــم ذلــك، لا تستبعد القاهرة من 
ــل المـــقـــاومـــة  حــســابــاتــهــا إمـــكـــانـــيـــة تـــوصـ
ودولة الاحتلال إلى اتفاقية هدنة جديدة، 
تشمل إدخال المزيد من المساعدات مقابل 
إخـــاء سبيل دفــعــة جــديــدة مــن الأســـرى، 
وتــعــمــل، بــالــتــالــي، عــلــى تجهيز الإغــاثــة 

المنوي إدخالها إلى القطاع.

حتى يوم أمس، 

كانت المواجهات لا 

ها بين 
ّ

تزال على أشد

 
ّ

المقاومين وجنود العدو

في شمال قطاع غزة

ر في موقف 
ّ
التغي

القاهرة مدفوع باقتناع 

أنّ إسرائيل ستواصل 

تدمير القطاع وخنقه 

اقتصادياً حتى بعد 

انتهاء الحرب

انتشرت في الأيام الأخيرة الأمراض 
المــرتــبــطــة بــغــيــاب الــصــرف الــصــحــي، 
ــيــــاه الــنــظــيــفــة،  ــدام مــــصــــادر المــ ــ ــعـ ــ وانـ
حيث يقف الناس في طوابير طويلة 
الة، ثمّ يقوم 

ّ
أمام صنابير المياه الشغ

العدو باستهدافهم. ويشير أبو ستة 
أيـــضـــا إلــــى انـــتـــشـــار الــــجــــوع، وســـوء 

التغذية بين الأطفال.

مجزرة المعمداني

ــرة الــــشــــفــــاء، وقـــصـــف  بـــعـــد مــــحــــاصــ
ــيّــــم  مــــحــــيــــط المــــســــتــــشــــفــــى فـــــــي مــــخــ
 النهاية 

ّ
أن أبــو ستة  أيــقــن  الــشــاطــئ، 

ــدى لــيــالــي  ــ قـــريـــبـــة، واســـتـــعـــدّ فـــي إحـ
الـــقـــصـــف الـــشـــديـــد لـــلـــمـــوت. حــيــنــهــا، 
بـــدأ معاينة إصــابــات بــإطــاق الــنــار 
سببها »مُسيّرات الكوادكوبتر« التي 
تطلق الرصاص على كل من يتحرك. 
ــداد  ــتــ ــد اشــ ــعــ وفــــــي وقــــــت لاحــــــــق، وبــ
أزمـــة الــوقــود، وإقــفــال عــدد مــن غرف 
العمليات في مستشفى الشفاء، عاد 
أبـــو ســتــة إلـــى »المـــعـــمـــدانـــي«، وصـــار 
ــراء  ــ ــــوم 8 مـــصـــابـــن لإجـ  يـ

ّ
ــل ــ يـــأخـــذ كـ

عمليات لهم هناك.
بــالــنــســبــة لاخـــتـــصـــاصـــي الـــجـــراحـــة 
المعمداني  »مــجــزرة  فــإن  التجميلية 
كانت اختباراً أجراه العدو للمجتمع 
 نظر دمّر 

ّ
الدولي، وعندما وجد غض

إذ لا  القطاع،   مستشفيات شمال 
ّ

كل
خطوط حمراء«.

ــــزرة المــــعــــمــــدانــــي كــــــان أبـــو  ــــجـ يــــــوم مـ
ســتــة يــجــري عــمــلــيــة جــراحــيــة داخـــل 
المستشفى المستهدَف. »لحظة وقوع 
ــة، ســمــعــنــا صــــفــــيــــراً، ووقــــع  ــربــ الــــضــ
عـــلـــيـــنـــا ســــقــــف غــــرفــــة الـــعـــمـــلـــيـــات«. 
خـــرج مــن بــعــدهــا إلـــى الــبــاحــة ليرى 
الــنــار  بـــالـــنـــاس،  الأرض »مـــرشـــوشـــة 
تـــضـــيء الــعــتــمــة. اســتــجــمــعــت قـــواي 
وتــوجــهــت إلــى غــرفــة الـــطـــوارئ، على 
ها 

ّ
وكأن مبتورة،  رجله  يميني شــاب 

مـــقـــطـــوعـــة بــســكــن حــــــادّ قـــطـــع عــظــم 
الفخذ بشكل تام. نظرت حولي، لأجد 
والناس  المــكــان،  تملأ  الشهداء  جثث 
ــدّنـــي  ــــون، وكـــــــل واحــــــــد يـــشـ ــرخـ ــ ــــصـ يـ
لأخـــذي إلـــى أقـــاربـــه. وجـــدت جريحاً 
يــدي على  ينزف من رقبته، وضعت 
الــــوريــــد المـــقـــطـــوع، وطــلــبــت مـــن أحــد 
كيس  لإحضار  مساعدته  الممرضين 
إلى  أنظر  الطريق، كنت  مصل، وفــي 
عة التي 

ّ
ساحة مليئة بالأشلاء المقط

تملأ المكان«.
»كان العمل في مستشفى المعمداني 
»المشفى  فـ ســتــة،  أبــو  قــال  مطمئناً«، 
ــره أســـقـــف  ــ ــديــ ــ تــــابــــع لـــلـــكـــنـــيـــســـة. ومــ
ــال  ــا، وهــــــو قـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــــي بـ يـــعـــيـــش فـ
ــى تــطــمــيــنــات بــــأن المـــقـــر لن 

ّ
إنــــه تــلــق

 الـــواقـــع عــلــى الأرض 
ّ
يُــقــصــف. ولـــكـــن

ــايـــراً، فـــالـــعـــدو قــصــف ســور  كــــان مـــغـ
المستشفى، وطلب من الإدارة الإخلاء. 
ها 

ّ
بأن العامل  الفريق  طمأنت  لكنها 

تتواصل مع الصليب الأحمر الدولي 
الذي أكّد تحييد المستشفى، وكل ذلك 

لم يمنع العدو من القصف.
وعلى إثر اقتحام مستشفى الشفاء، 
الــطــواقــم الطبية منه، غــادر  ــراج  وإخـ
أبـــو ســتــة إلـــى جــنــوب الــقــطــاع، ومــن 
ثمّ إلى خارجه، بعد أن قضى فيه 43 
 بين مستشفيات الشمال 

ً
لا

ّ
يوماً متنق

بعد  خذه 
ّ
ات المغادرة  قــرار  والجنوب. 

ــه لا يقوم سوى بتضميد 
ّ
أن وجد أن

ــراح فـــي رفـــــح، جـــنـــوب الــقــطــاع.  ــجــ الــ
 سيارة إسعاف وغادر فيها 

ّ
فاستقل

ــــواز ســفــره  إلــــى مــصــر مــســتــخــدمــا جـ
الإنكليزي للمرور عبر معبر رفح.

يــصــف أبـــو ســتــة، مشهد الـــدمـــار في 
معجونة،  الأبنية  »المرعب،  بـ القطاع 
أحــيــلــت رمــــاداً، مــثــل الـــبـــودرة بسبب 
نـــوعـــيـــة الـــقـــذائـــف المــســتــخــدمــة غــيــر 

المعهودة في الحروب السابقة«.

أجراها  فؤاد بزيمقابلة

العالم العالم
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خضر خروبي

ـــعـــا، أخـــفـــق مــجــلــس 
ّ
كــمــا كــــان مـــتـــوق

الأمــــن الـــدولـــي فـــي تــمــريــر مــشــروع 
باسم  الإمــارات،  قدّمته  الــذي  القرار 
 مواصلة 

ّ
المجموعة العربية، في ظل

الولايات المتحدة، معارضتها وقف 
واستخدامها  غزة،  في  النار  إطلاق 
»حـــق الــنــقــض« )الــفــيــتــو(، مـــن أجــل 
إتــــــاحــــــة المــــــجــــــال أمــــــــــام اســـتـــكـــمـــال 
الإسرائيلية  العسكرية«  »العملية 
النتيجة  ت هــذه  الــقــطــاع. وجـــاء فــي 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــخـــيّـــبـــة لمـــشـــروع 
ــقــــرار الإمـــــاراتـــــي، والــــــذي يــطــالــب  الــ
ــار فــي  ــنــ بـــــ«وقــــف فــــــوري لإطــــــاق الــ
ــدواعٍ إنــســانــيــة«، مــع الــدعــوة  غـــزة لــ
إلـــى »حــمــايــة المـــدنـــيـــن« و«الإفـــــراج 
الــفــوري وغــيــر المــشــروط عــن جميع 
الــــــــرهــــــــائــــــــن« و«ضـــــــــمـــــــــان وصــــــــول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة«، وذلــك على 

بـ«الالتزام  بنيامين نتنياهو معنيّة 
الدولي  القانون  واحترام  بالمعايير 
من  للحدّ  نفسها،  الــدفــاع عن  خــال 
ــعــة عــلــى المــدنــيــن«. 

ّ
ــــرار المــتــوق الأضـ

فــي ســجــن تــحــت الأرض لــم يُستخدم 
منذ سنوات عديدة. وفيما لم توضح 
سلطات الاحتلال مكان اعتقال هؤلاء، 
بــــأيّ مــعــلــومــات   عـــن الإدلاء 

ً
مــمــتــنــعــة

 غــمــوض حــــول ما 
ّ

تــخــصّــهــم، فـــي ظــــل
أو  مدنيين  أو  عمالًا  أساساً  كانوا   

ْ
إن

ـــقـــدت آثـــارهـــم مــنــذ بــدء 
ُ
صــحــافــيــن، ف

ــان الأقــــصــــى«، أوعــــز بـــن غــفــيــر،  ــوفـ »طـ
أمــــس، إلـــى مــفــوضــة الــســجــون، كيتي 
بـــــيـــــري، بــــاحــــتــــجــــاز الأســــــــــرى الــــذيــــن 
تحدث عنهم، في سجن تحت الأرض. 
ــون لا  ــ ــازيـ ــ ــنـ ــ وأضــــــــــاف، فــــي بــــيــــان: »الـ
الشمس،  مــن ضــوء  قــطــرة  ون 

ّ
يستحق

بينما رهــائــنــنــا يــجــلــســون فــي أنــفــاق 
الـــوزيـــر  ــرّق  ــطـ ــتـ يـ ــم  لــ ــيـــم«. وإذ  الـــجـــحـ
المــتــطــرّف إلـــى مــكــان الــســجــن واســمــه، 
ــــت« أن هـــذا  ــنـ ــ فـــقـــد كـــشـــف مـــوقـــع »وايـ
ة، 

ّ
الأخير يقع في مدينة الرملة المحتل

وفي الإمكان احتجار مئة معتقل في 
داخـــلـــه. والــســجــن المـــذكـــور هــو عــبــارة 
عــن قــبــور تــحــت الأرض تــقــع فــي أحــد 
أقسام  أحد  »نيتسان«،  معتقل  أقسام 
 ،1978 عــام  في  وافتتح  الرملة،  سجن 
أنظمة  بــواســطــة  ويــــدار   

ّ
مستقل لكنه 

السجون،  بقية  عــن  وظـــروف مختلفة 
عــلــمــا أن الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــن من 
غــزة، يحتجزون فــي ظــروف وحشية، 
بــيــنــهــا الـــنـــوم عــلــى أســــرة مـــن حــديــد، 
وقـــطـــع الـــكـــهـــربـــاء والمـــــــاء، والــتــجــويــع 
 عــــن الــتــعــذيــب 

ً
ــيـــش، فــــضــــا ــعـــطـ ــتـ والـ

الــســجــن  إدارة  تــبــث  إذ  بــالمــوســيــقــى؛ 
ــد الــــوطــــنــــي الإســــرائــــيــــلــــي«  ــيــ ــنــــشــ »الــ
)هــــتــــكــــفــــا( عــــلــــى مــــســــامــــعــــهــــم، مــنــذ 

اعتقالهم، 7/24.
أمّـــــا بــالــنــســبــة إلــــى مــحــاكــمــة هــــؤلاء، 
 
ً
الذين منعتهم سلطات الاحتلال أصلا

وحــمــاس فــي غـــزة«، فــي حــن ناشد 
المـــنـــدوب الــفــلــســطــيــنــي الـــدائـــم لــدى 
ــتــــحــــدة، ريــــــاض مـــنـــصـــور،  الأمــــــم المــ
»الإنصات  الأممية،  الهيئة  أعضاء 
ــاع والمــــبــــدئــــي  ــجــ ــشــ إلــــــى المـــــوقـــــف الــ
لــــأمــــن الــــــعــــــام«، فـــــي إشـــــــــارة إلــــى 
المــادة  غوتيريش،  أنطونيو  تفعيل 
مة الدولية، حين 

ّ
99 من ميثاق المنظ

دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة. 
الــخــارجــيــة  بـــدورهـــا، شــــدّدت وزارة 
أن  أهمية  على  بيان،  في  الصينية، 
خاذ 

ّ
»ات إلى  الدولي  المجتمع  يبادر 

وقف  لتعزيز  فعالية  أكثر  ات  إجراء
النار، لإنقاذ الأرواح  شامل لإطلاق 

واستعادة السلام في غزة«.
ــويــــت عــلــى  ــتــــصــ وخـــــــــال جـــلـــســـة الــ
وقع  الإماراتي، على  القرار  مشروع 
انـــقـــســـام حــــــادّ فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن، 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــنــــدوبــ ــائــــب المــ ــــهــــم نــ

ّ
ات

ــم المـــتـــحـــدة، روبـــــــرت وود،  ــ فــــي الأمــ

الموقف  على  تعليقها  معرض  وفي 
ــي، أشـــــــارت صــحــيــفــة »ذا  ــركــ ــيــ الأمــ
لا  واشــــنــــطــــن   

ّ
أن إلــــــى  غـــــــارديـــــــان« 

تـــزال تــعــارض وقــفــا دائــمــا لإطــاق 

ــة الــتــي ســيــعــتــمــد عليها  ــ ــ
ّ
قـــاعـــدة الأدل

التفاصيل،  وفــي  الاتــهــامــات.  لتوجيه 
أن معظم جثث  تبيّ خــال الاجتماع 
أحضرها  الــتــي  الإسرائيليين  القتلى 
إسرائيلية  )منطمة  »زاكـــا«  متطوّعو 
ــديـــد ضـــحـــايـــا  ــتـــحـ ــوّعــــن لـ ــطــ ــتــ مـــــن المــ
الــــكــــوارث( إلــــى مــعــســكــر »شـــــــورا«، لم 
ـــفـــحـــص بــــواســــطــــة طـــبـــيـــب شـــرعـــي، 

ُ
ت

ذلــك. وبالتالي، سيعتمد  مــع  ودفــنــت 
إعداد التقارير على صور لهذه الجثث، 
 كان سبب مقتلهم هو 

ْ
ما يعني أنه إن

قصف مدفعي أو من طيران إسرائيلي 
وشــهــادات  عبريّة  تقارير  كشفت  كما 
نـــاجـــن إســرائــيــلــيــن مـــن هـــجـــوم يــوم 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر، فــســيــكــون الــلــوم 
ــلـــى المـــعـــتـــقـــلـــن الــفــلــســطــيــنــيــن مــن  عـ

غـــزة، الــذيــن تــدّعــي إســرائــيــل أنــهــم من 
ــة 

ّ
أدل »نخبة القسام«، من دون وجــود 

على ذلك. ووفقاً لهيئة البث الرسمية، 
لم  المعنية  الإسرائيلية  السلطات  فإن 
ـــة قــضــائــيــة لمــحــاكــمــة 

ّ
تــضــع بــعــد خـــط

 لهم 
ّ
المعتقلين، فيما رشح أنه سيُسن

قـــانـــون خـــاص يــتــيــح فـــرض عــقــوبــات 
استثنائية قد تكون إحداها الإعدام.

الرغم من مساعٍ دبلوماسية حثيثة 
الوزارية  الاتصال  مجموعة  بذلتها 
ــــي 

َ
ــت ــمّــ ــة عـــــن »قــ ــقـ ــثـ ــبـ ــنـ الــــعــــربــــيــــة، المـ

الــريــاض«، فــي عــواصــم أبـــرز الــدول 
ــلــــس، بـــخـــاصّـــة  ــــي المــــجــ الأعـــــضـــــاء فـ
ــن، حــــيــــث الــــتــــقــــى الــــوفــــد  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ واشــ
ــــوزاري الــعــربــي بــعــدّة مــســؤولــن،  الـ
أبـــرزهـــم وزيــــر الــخــارجــيــة، أنــتــونــي 
الــعــاقــات  »لــجــنــة  ورئــيــس  بلينكن، 
الخارجية« في مجلس الشيوخ، بِن 
ــدد مــن أعــضــاء الــلــجــنــة،  كــــاردن، وعـ
الإدارة  فـــي  المــعــنــيــن  إقـــنـــاع  بــغــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــتـــصـــويـــت لمــصــلــحــة 

المشروع.
ــويـــت،  ــتـــصـ ــن الـ ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ وقــــبــــيــــل سـ
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي،  ــ ــا وزيـ دعــ
فــيــصــل بــن فــرحــان، مــتــحــدّثــا بــاســم 
المــجــمــوعــة الــعــربــيــة، مــجــلــس الأمــن 
ــرار يــنــهــي  ــ ــاذ قـ ــخــ ــ

ّ
ــى »ات ــي، إلــ ــدولــ الــ

بشكل فـــوري الــحــرب بــن إســرائــيــل 

ب 
ُّ
بتجن إســرائــيــل  بمطالبة  وأردف 

ــزة،  ــيـــن فــــي قـــطـــاع غــ ــدنـ تــهــجــيــر المـ
وتوفير ممرّات تسمح بالمرور الآمن 

العسكرية. العمليات  من  بعيداً 

ــاء مـــحـــامـــن أو اســتــشــارتــهــم،  ــقـ مــــن لـ
فــقــد لــفــتــت هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة 
رئــيــس  أن  ــى  ــ إلـ  )11 )كــــــان  الـــرســـمـــيـــة 
المــعــهــد الإســرائــيــلــي لــلــطــبّ الــشــرعــي، 
حاين كوغل، اجتمع، خلال الأسبوع، 
مع كبار المسؤولين في وحــدة »لاهف 
والجيش  العام،  المدعي  433« ومكتب 
لمناقشة  و»الــــشــــابــــاك«،  الإســـرائـــيـــلـــي، 

ــن بــالــفــشــل الأخـــاقـــي  ــ مــجــلــس الأمــ
ــا وصـــفـــه بـــ«الــهــجــمــات  فـــي إدانـــــة مـ
الإرهــابــيــة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر 
التي ارتكبتها حماس، بما في ذلك 
الأخــرى  والــشــرور  الجنسي  العنف 
ــه.  ــمــ تــــــوصــــــف«، وفـــــــق زعــ ــي لا  ــ ــتـ ــ الـ
ــوة  ــ دعـ بــــــــاده  رفــــــض  وود  ــن  ــ ــلـ ــ وأعـ
مشروع الــقــرار الإمــاراتــي إلــى وقف 
النار الفوري في قطاع غزة،  إطلاق 
إسرائيل  ت 

ّ
تخل ما  »إذا  أنه  معتبراً 

ــيــــوم  ــا الــ ــفــــردهــ ــمــ ــا بــ ــهـ ــتـ ــلـــحـ عـــــن أسـ
كــمــا تــدعــو دول كــثــيــرة، فـــإن حــركــة 
الرهائن  احتجاز  حماس ستواصل 
السن«.  وكبار  والأطفال  النساء  من 
ــم الــدبــلــومــاســي الأمـــيـــركـــي أن  ــ وزعـ
ل 

ّ
تمث غــزة،  على  »حــمــاس«  سيطرة 

»خــطــراً لا يــمــكــن لــحــكــومــات الــعــالــم 
على  مــشــدّداً  بــاســتــمــراره«،  السماح 
»)أنـــنـــا( لا نــؤيّــد الــدعــوة إلـــى وقــف 
الفوري، لأن حماس لا  النار  إطلاق 

بيروت حمود

ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــــوحـ ـــســــت الـ ــيـ لــ
الممارَسة، منذ ما يزيد على شهرين، 
مــن بــدء حــرب الإبــــادة فــي قــطــاع غــزة، 
أيّــا من  قــد لا تشبه  لكنها  مستغرَبة، 
فــقــد خرجت  الــتــي سبقتها.  الــفــظــائــع 
الــحــرب مــن سياقها الــعــســكــري، ومــن 
صورتها النمطيّة المطبوعة في أذهان 
في  يَــعُــد  ولــم  أنفسهم،  الفلسطينيين 
ــهْــــم الـــســـلـــوك الإســـرائـــيـــلـــي  ــ

َ
الإمــــكــــان ف

عـــلـــى أنــــــه تـــرجـــمـــة لـــرغـــبـــة الانـــتـــقـــام 
ى 

ّ
فحت والثأر فحسب،  الثمن  وتدفيع 

الغابة فيها قانون. أمّا الجحيم الذي 
فيكشف  غــــزة،  فــي  إســرائــيــل  صنعته 
أولًا وأساساً عن ذهنية صانعه، بدءاً 
والعسكري،  السياسي  المستويَين  من 
التي  العبرية  الإعــام  مــروراً بوسائل 
ر لــإبــادة، وكذلك 

ّ
تــعــجّ بــمــقــالات تنظ

المجتمع الإسرائيلي لمشاهد  بسعادة 
ــال الـــشـــهـــداء وأشــــــاء الأمـــهـــات  ــفــ الأطــ
من حرب  والسخرية  تة 

ّ
المفت والمــنــازل 

ــاءً بــجــنــود  ــهــ ــتــ ــيــــس انــ الـــتـــجـــويـــع، ولــ
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، واحــتــفــالاتــهــم 
داخـــــــل مــــنــــازل الــفــلــســطــيــنــيــن الــتــي 

سرقوها.
أمـــــــــس، صــــور  ــن  ــ مــ أول  ــــرت،  ــشــ ــ ــتــ ــ وانــ
ظهر اعتقال جيش 

ُ
ومقاطع مصوّرة ت

الــعــدو عــشــرات المــدنــيــن مــن الــذكــور، 
ـــ 15  ــ ــتــــجــــاوزوا الـ ــفــــال لــــم يــ بــيــنــهــم أطــ
مــن عــمــرهــم، ومـــراســـل قــنــاة »الــعــربــي 
الجديد« ضياء الكحلوت، واقتيادهم 
، ومن مدرسة تؤوي 

ً
من منازلهم عنوة

النازحين في بيت لاهيا شمال قطاع 
غزة، وذلك بعدما تحدّث شهود عيان 
عن أن جنوداً إسرائيليين أعدموا آباءً 

ــا مــن  ــطــــاقــ ــــي الــــقــــطــــاع، انــ ــار فـ ــ ــنـ ــ الـ
قــــنــــاعــــتــــهــــا بــــــــضــــــــرورة الاكـــــتـــــفـــــاء 
ــهــــود  ـــ«الــــجــ فـــــي الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن بــ
ــقــة بــتــحــســن 

ّ
الــدبــلــومــاســيــة المــتــعــل

ــدات الإنــــســــانــــيــــة  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــق المـ ــ ــ ـ
ّ
ــدف ــ ــ تـ

وحــمــايــة الــســكــان المــدنــيــن« هــنــاك، 
 »المــشــروع الإمــاراتــي« 

ّ
 أن

ً
مــوضــحــة

رمــى إلــى الــبــنــاء عــلــى الــزخــم الــذي 
ــه الـــخـــطـــوات غـــيـــر المــســبــوقــة  ــدتــ ــ

ّ
ول

الأخـــيـــرة الـــصـــادرة عــن غــوتــيــريــش 
ــوّرات فــــي غــــزة،  ــ ــــطـ ــتـ ــ بـــخـــصـــوص الـ
ومــــــا قـــــادتـــــه مـــجـــمـــوعـــة الاتــــصــــال 
الــــعــــربــــيــــة مــــــن »حــــــمــــــات ضـــغـــط« 
أعـــضـــاء  بـــعـــض  لـــــدى   )lobbying(
ــــس الــــــشــــــيــــــوخ الأمــــــيــــــركــــــي،  ــلـ ــ ــجـ ــ مـ

ين«. 
َ
الدولت  

ّ
ترغب بالسلام ولا بحل

إلى  وفي حين دعا حركة »حماس« 
الإسرائيليين  الأسرى  إطلاق سراح 
حكومة   

ّ
إن قــال  لــديــهــا،  المحتجزين 

أطـــنـــانـــا، ويـــرتـــفـــع أمــــتــــاراً عـــن الأرض 
تــه احــتــفــالًا بعيد »الــحــانــوكــا«  لإضــاء
 مَن 

ّ
اليهودي )الأنـــوار(، حتى يرى كل

الــشــمــال،  فـــي  الفلسطينيين  مـــن  بــقــي 
م  هــذا الــشــمــعــدان. تــضــاف إلــى مــا تقدَّ
حفلات الرقص في القواعد العسكرية 
وأمــاكــن الانــتــشــار والــتــمــوضــع؛ حيث 
يــحــضــر »الـــفـــنـــانـــون« الإســرائــيــلــيــون 
ــفـــات لــلــتــرفــيــه عــــن جــنــود  لإقــــامــــة حـ
الإبادة، على ألحانٍ مسروقة من أغانٍ 
الانتقام  كلمات  إليها  تضاف  عربية، 

والثأر وقتل الفلسطينيين.
أمّــا وزيــر »الأمــن القومي«، إيتمار بن 
غفير، فوجد أن كل التعذيب الممارَس 
والـــذي  الفلسطينيين،  الأســــرى   

ّ
بــحــق

أدى إلـــى اســتــشــهــاد ســتــة مــنــهــم منذ 
بــدء الــحــرب، »غير كـــافٍ«، فأوعز بزجّ 
القسام«  »نخبة  عناصر  سمّاهم  مــن 
الذين اعتقلوا في السابع من أكتوبر، 

وكــذلــك لـــدى بــلــيــنــكــن، الـــذي الــتــقــى 
ـــفـــت 

ّ
ــــس. وتـــوق المـــجـــمـــوعـــة مـــســـاء أمـ

أسباب  عند  البريطانية  الصحيفة 
أخــــــــــرى لــــلــــمــــعــــارضــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
 
ً
لمــشــروع الــقــرار الإمـــاراتـــي، كــاشــفــة
الرئيس  إدارة  اعــتــراض  أحــدهــا  أن 
بــايــدن، على بعض  الأمــيــركــي، جــو 
ــامــــن الــــــــــــواردة فـــــي صـــيـــاغـــة  المــــضــ
ــبــه 

ّ
ــداً لــجــهــة تــجــن ــديـ ــحـ ــان، وتـ ــيـ ــبـ الـ

ــــى خـــلـــفـــيـــة  ــلـ ــ إدانــــــــــــة »حــــــــمــــــــاس« عـ
أحـــداث الــســابــع مــن تــشــريــن الأول، 
ــق الآخـــر بــرهــانــات لــدى 

ّ
فــيــمــا يــتــعــل

ــر الإعـــــان  ــويـ ــلـــى تـــصـ واشــــنــــطــــن عـ
معبر  بفتح  مزاعم  عن  الإسرائيلي 
كــــرم أبــــو ســــالــــم، أمـــــام المـــســـاعـــدات 
ــة إلـــــــى غـــــزة،  ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ الإنــــســــانــــيــــة المـ
بــاعــتــبــاره مــؤشــراً إلــى انــصــيــاع تل 
ــيـــب لـــلـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى  أبـ
الصعيد. وبناءً على ما سبق،  هذا 
 الـــولايـــات المــتــحــدة 

ّ
خــلــصــت إلـــى أن

تــصــرّ عــلــى أن الــوقــت لــم يــحــن بعد 
إشارة  )في  اللحظة«  هذه  »لإفساد 
نحو  الإسرائيلية(  الاستجابة  إلى 
وقـــف دائـــم لإطـــاق الــنــار فــي غــزة. 
ومــــــع هــــــــذا، لـــــم تـــغـــفـــل الـــصـــحـــيـــفـــة 
الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى بـــــــــــــوادر انــــــزعــــــاج 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أوســــــــــاط  فـــــي 
تـــجـــاه الـــســـلـــوكـــيـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
الأخــيــرة  الــتــصــريــحــات   

ً
مستعرضة

ــتــــي شـــكـــا فـــيـــهـــا مــن  لــبــلــيــنــكــن، والــ
وجــــــــود مـــــا ســـــمّـــــاه »فــــــجــــــوة« بــن 
ــا الـــقـــادة الإســرائــيــلــيــن إلــى  مـــا دعـ
ــه خــــال زيــــارتــــه الأخـــيـــرة  الـــقـــيـــام بـ
ــا يـــقـــوم بــه  ـــة، ومــ

ّ
لـــأراضـــي المـــحـــتـــل

هؤلاء على أرض الواقع في غزة.

أميركا تلوي ذراع
مجلس الأمن

لا حدود لرخصة القتل

د كافياً
ُ

ع
َ
ش: الانتقام لم ي

ّ
إسرائيل تتوح

واشنطن مقتنعة 

بضرورة الاكتفاء في 

الوقت الراهن

بـ »الجهود الدبلوماسية 

قة بتحسين 
ّ
المتعل

ق المساعدات 
ّ

تدف

الإنسانية وحماية 

السكان المدنيين«

وجد بن غفير أن كل 

س
َ
التعذيب الممار

 الأسرى 
ّ

بحق

الفلسطينيين »غير 

 »نخبة 
ّ

كافٍ«، فأوعز بزج

القسام« في سجن 

تحت الأرض

فلسطينيين أمام أطفالهم وزوجاتهم، 
ثــم أمــــروا الأخــيــريــن بــالــنــزوح جنوباً 
المــعــتــقــلــون،  ــا  ــ أمّـ بــمــا رأوا.  لــيــخــبــروا 
الاحتلال، مجبرين  عرّاهم جنود  فقد 
هم 

ّ
إيّاهم على خلع أحذيتهم قبل صف

وســـط شــــارعٍ، والــتــقــاط صـــور مهينة 
ــة لهم، ثــم وضعهم فــي شاحنة، 

ّ
ومُــذل

وأخذهم إلى جهة مجهولة. وفيما لا 
يــزال مصير هــؤلاء غير مــعــروف، فقد 
تناقلت قنوات »تلغرام« العبرية أنهم 

أودعوا السجون الإسرائيلية.
الاجتماعي،  الــتــواصــل  وعلى وســائــل 
ــيـــن فــــي أن  ــلـ ــيـ ــرائـ ــكّــــك بـــعـــض الإسـ شــ
لــوا:  يــكــون هــــؤلاء مــقــاومــن؛ إذ تــســاء
 كانوا مقاتلين في 

ْ
إن »أيــن أسلحتهم 

حــمــاس؟«. ولــكــن ذلــك لــم يمنعهم من 
تعليقات  في  يطلبوا من جيشهم،  أن 
المعتقلين  تصفية  للاشمئزاز،  مثيرة 
نــازيــون«،  وإعــدامــهــم، لأنهم »خنازير 
تقنع مجتمع  أجــســادهــم لا  وأســاســا 
الإبــادة بأنهم جوعى، فقد قال بعض 
الــدبــب،  »اعــدمــوا  بــهــزء:  الإسرائيليين 

من الواضح أن لديهم مجاعة هناك«.
فقد   ،

ً
 فظاعة

ّ
تقل التي لا  المشاهد  أمّــا 

ــا الـــجـــنـــود  ــ ــوّرهـ ــ ـــقـــتـــهـــا مـــقـــاطـــع صـ
ّ
وث

ــــرت عــــلــــى قــــنــــوات  ــــشـ ــتـ ــ أنــــفــــســــهــــم، وانـ
ــبـــريـــة، وفـــيـــهـــا تــفــاخــر  ــرام« الـــعـ ــغــ ــلــ »تــ
ــيـــوت فــلــســطــيــنــيــن،  ــؤلاء بـــســـرقـــة بـ ــ هــ
حــيــث تقيم ســرايــا إســرائــيــلــيــة كاملة 
في قلب هذه البيوت، وتنام على فرش 
ــم،  ــهـ ــا، وتـــســـتـــخـــدم أغـــراضـ ــابـــهـ أصـــحـ
وتــقــيــم الاحـــتـــفـــالات والـــصـــلـــوات على 
ــد الــبــيــوت الــواقــع  مــوائــدهــم. وفـــي أحـ
عــلــى مـــا يــبــدو فـــوق تــلــة تــشــرف على 
شــمــال غــــزة، اســتــقــدم الــجــيــش، أمــس، 
يــزن  رافــعــة ضخمة لنصب شــمــعــدان 

تناقلت قنوات »تلغرام« العبرية أن المعتقلين الفلسطينيين أودعوا السجون الإسرائيلية )أ ف ب(

»الفشل الأخلاقي« )أ ف ب( هم نائب المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، روبرت وود، مجلس الأمن بـ
ّ

ات



الــنــهــضــة فــي مــديــنــة الــبــيــرة الملاصقة 
لرام الله، وداهمت عدّة مبان من بينها 
شته وعبثت 

ّ
 التجارية وفت

ّ
أحد المحال

ــل، احــتــشــد  ــابـ ــقـ بــمــحــتــويــاتــه. وفــــي المـ
ــي المــــكــــان،  ــ ــان فـ ــبــ ــن الــــشــ ــ الــــعــــشــــرات مـ
ــتـــال بــالــحــجــارة  ــوا قــــوات الاحـ ــقـ ورشـ

والزجاجات الحارقة.
كذلك، اقتحمت قــوات الاحتلال مدينة 
مختلفة،  مناطق  وداهــمــت  لحم،  بيت 
واعتقلت نــائــب مــديــر أوقـــاف الــقــدس، 
الــشــيــخ نــاجــح بــكــيــرات. كــمــا اقتحمت 
عــــدداً مـــن الـــقـــرى والـــبـــلـــدات والأحـــيـــاء 
فـــي مــديــنــة الــخــلــيــل، جـــنـــوب الــضــفــة، 
ــدداً مــــن مـــركـــبـــات  ــ ــ حـــيـــث احـــتـــجـــزت عـ
ــــن فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــكـــرنـــتـــيـــنـــا  ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ
الديك، وقامت  الهرية ومفترق  ووادي 
بــتــفــتــيــشــهــا، وهــــو مـــا انــســحــب أيــضــا 
عــلــى قـــرى وبـــلـــدات عــــدّة فــي محافظة 
ــاء أمــــس،  ــسـ ــلـــول مـ ــنـــن. لـــكـــن مــــع حـ جـ
سُجّلت عملية إطــاق نار على حاجز 
»دوتــــــــان« غـــربـــي جـــنـــن، مـــا أدى إلــى 
ــنـــدي إســـرائـــيـــلـــي بـــجـــروح،  إصــــابــــة جـ
بحسب ما اعترف به جيش العدو. في 
هــذا الــوقــت، واصــلــت قـــوات الاحــتــال، 
الــتــوالــي منذ  الــتــاســعــة عــلــى  للجمعة 
بــدايــة الــحــرب على قــطــاع غـــزة، فــرْض 
قيود مشدّدة في مدينة القدس حالت 
أداء  مـــن  الآلاف  عـــشـــرات  تــمــكّــن  دون 
صـــاة الــجــمــعــة فــي المــســجــد الأقــصــى، 
 فقط 

ّ
إذ لم يتمكن سوى 5 آلاف مصل

من ذلــك، فيما باتت المدينة أقــرب إلى 
إلى حالة  ثكنة عسكرية، نظراً  كونها 

التأهّب الأمنية.
ومــع مــرور أكثر من شهرين على بدء 
ط الإعلام العبري الضوء 

ّ
العدوان، سل

عــلــى الأحـــــــداث فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــاس« تــســعــى إلـــى  ــمــ ــال إن »حــ ــ ــتـــي قـ الـ
إشعال الأوضــاع فيها، مشيراً إلــى أن 
رؤيـــة إســرائــيــل هــي أن تــقــوم السلطة 
الفلسطينية بإكمال المهمّة، وأن تعمل 
على إظهار سيطرتها وحُكمها هناك. 
وبــحــســب »الـــقـــنـــاة 12« الــعــبــريــة، فــإن 

القيادة الفلسطينية في رام الله، »بين 
ــنــــدان«، كــونــهــا تمتنع  المـــطـــرقـــة والــــســ
إلى الآن عن الإدلاء ببيان علني يدين 
هجوم السابع من أكتوبر، ومن ناحية 
أخــــرى، تشعر بــالــهــزيــمــة أمـــام صــورة 
قها. 

ْ
النصر التي تحاول »حماس« خل

ولــفــتــت الــقــنــاة إلــــى أن المــخــيــمــات في 
موقوتة«،  »قنابل  إلى  تحوّلت  الضفة 
 إلــى أن الجيش يــراقــب مــا إذا 

ً
مــشــيــرة

كــانــت الــســلــطــة ســتــشــدّد مــن رقابتها 
وعملها فــي المــخــيــمــات لإعــادتــهــا إلــى 
الــوضــع الـــهـــادئ، عــلــى غـــرار مــا قامت 
بـــه فـــي نــابــلــس مـــع مــجــمــوعــة »عــريــن 
الأســــــــــود«. وأضـــــافـــــت: »كـــــل يـــــوم تـــرد 
ــذهــا 

ّ
تـــقـــاريـــر عــــن حــــــــوادث عـــنـــف يــنــف

في  الفلسطينيين  ضـــدّ  المــســتــوطــنــون 
ــــؤدي إلـــى  ــ ــذي قــــد يـ ــ ــ ــر الـ ــ ــ الـــضـــفـــة، الأمـ
تصعيد الوضع على الأرض«. وأوردت 

ــذت 
ّ
أيــضــا أنـــه مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، نــف

ســلــطــات الاحـــتـــال حــوالــى 30 عملية 
لــتــدمــيــر »الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــرئــيــســيــة 
ــــحــــة فــــــي مـــخـــيـــمـــات 

ّ
ــا المــــســــل ــلــــخــــايــ لــ

ــنــــن، نـــور  الــــاجــــئــــن الـــرئـــيـــســـيـــة - جــ
شــمــس فـــي مــنــطــقــة طــولــكــرم، وبــاطــة 
ــي مــنــطــقــة نـــابـــلـــس - ثــلــثــهــا )عــشــر  فــ
عمليات( جرت في مخيم جنين«، كما 
لإحباط  العمليات  عــشــرات  تنفيذ  تــم 
في  حة 

ّ
المسل للخلايا  التحتية  البنية 

ثانوياً،  تهديداً  تشكّل  التي  المخيمات 
وهــــي عــقــبــة جــبــر فـــي مــنــطــقــة أريــحــا، 
في  والدهيشة  طوباس،  في  والفارعة 

بيت لحم.
السلطة  فيه  خذ 

ّ
تت الـــذي  الــوقــت  وفــي 

إزاء  ــرّج  ــفــ ــتــ المــ مــــوقــــف  الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــكــامــلــة للضفة ومــدنــهــا  الاســتــبــاحــة 
الــقــتــل المتصاعدة  وقـــراهـــا، وعــمــلــيــات 
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أمس،  الاحــتــال، صباح  ارتكب جيش 
مــــجــــزرة جــــديــــدة فــــي مــخــيــم الـــفـــارعـــة 
لـــاجـــئـــن جــــنــــوب مـــديـــنـــة طــــوبــــاس، 
ــان،  ــبــ ــاد 6 شــ ــهــ ــشــ ــتــ ــن اســ ــ ــرت عــ ــ ــفــ ــ أســ
آخرين، وسط حصار مطبق  وإصابة 
ــلــــى المــــخــــيــــم، حــــيــــث مُـــنـــعـــت  ــــــــرض عــ

ُ
ف

الــطــواقــم الطبية ومــركــبــات الإســعــاف 
مـــــن الــــعــــمــــل. وكـــــانـــــت قــــــــوات خـــاصـــة 
في  »الفارعة«،  إلى  لت 

ّ
تسل إسرائيلية 

بمركبة  صباحاً،  والنصف  الــســادســة 
دأب جيش  مــا  غـــرار  على  فلسطينية، 
ــــبــــاعــــه لـــــدى تــنــفــيــذ 

ّ
الاحــــتــــال عـــلـــى ات

الضفة لملاحقة  عملياته في مخيمات 
تــعــزيــزات  لاحــقــا  بعها 

ْ
لتت المــقــاومــن، 

المــخــيــم مــن جميع  عسكرية حــاصــرت 
ــاهــــات، فــيــمــا اعــتــلــى الــقــنــاصــة  الاتــــجــ
 اندلاع 

ّ
أسطح عدد من المباني، في ظل

المـــواجـــهـــات مـــع جـــنـــود الـــعـــدو الــذيــن 
شــرعــوا فــي إطـــاق الــرصــاص وقنابل 

سيّل للدموع والصوت.
ُ
الغاز الم

ــإن الــقــنــاصــة  ــ ــيــــان، فـ ــهـــود عــ ووفــــــق شـ
عدموا الشبان بإطلاق الرصاص على 

َ
أ

رؤوسهم مباشرة، فيما تعمّد الاحتلال 
ب بطرق 

ّ
إحراق المركبات والمنازل، وعذ

وحــشــيــة بــعــض الــشــبــان الـــذيـــن جــرى 
التي  الاقــتــحــام  فــتــرة  اعتقالهم، خــال 
ين. وأشار هؤلاء إلى أن 

َ
امتدت لساعت

إطلاق النار كان بهدف القتل، وموجّهاً 
 مَن كان يتحرّك في »الفارعة«، 

ّ
على كل

انفجارات ناجمة  الــذي شهد أصــوات 
الناسفة  الــعــبــوات  بــعــض  تفجير  عــن 
ــيــة الــصــنــع، فـــي وقــــت نــعــت فيه 

ّ
المــحــل

حــركــة »الــجــهــاد الإســـامـــي«، الشهيد 

بغداد - فقار فاضل

ــــرّض الــــقــــواعــــد الــعــســكــريــة  ــعـ ــ بـــعـــد تـ
ــراق  ــعــ ــــي الــ والمــــصــــالــــح الأمــــيــــركــــيــــة فـ
ــمـــات خـــال  وســـــوريـــــا لــســلــســلــة هـــجـ
أمس  آخــرهــا  كــان  الماضية،  الأسابيع 
اســـتـــهـــداف الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
بـــغـــداد بــالــصــواريــخ، يــــروي مــســؤول 
الــطــواقــم الأمنية  عسكري عــراقــي مــن 
المقيمة داخل قاعدة عين الأسد )غرب 
بـــغـــداد(، فـــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
مشاهداته منذ بداية تعرّض القاعدة 
 إن 

ً
ــائــــا لـــلـــضـــربـــات الــــصــــاروخــــيــــة، قــ

ــــوات الأمـــيـــركـــيـــة تــتــعــامــل مــعــنــا  ــقـ ــ »الـ
بحذر دائــم، ولديها بروتوكول أمني 
خاص بها من ناحية تفتيش جميع 
الــداخــلــن والــخــارجــن إلـــى الــقــاعــدة. 
لكن بعد الاستهدافات الأخيرة، زادت 
من إجراءاتها بشكل لم نلحظه حتى 
عندما قامت إيران قبل سنتين بقصف 
الــقــاعــدة بــعــدد كــبــيــر مــن الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة«. ويــوضــح المـــســـؤول أن 
»الأمـــيـــركـــيـــن ســابــقــا كـــانـــوا قــريــبــن 
منا، لكن مع التوترات الأخيرة ورفع 
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قــطــاع  لإدارة  ـــة 
ّ
خـــط عـــلـــى  أمـــيـــركـــيـــن 

النتيجة  غزة بعد انتهاء الحرب، وإن 
لة للصراع هي أن تصبح حركة 

ّ
المفض

حـــمـــاس، الـــتـــي تـــديـــر الـــقـــطـــاع حــالــيــا، 
ــمــة الــتــحــريــر، بما 

ّ
شــريــكــا أصــغــر لمــنــظ

ة 
ّ
يــســاعــد عــلــى تــأســيــس دولــــة مستقل

الغربية وقطاع  الضفة  جديدة تشمل 
ــــاف  ــيــــة«. وأضــ ــزة والـــــقـــــدس الــــشــــرقــ ــ غــ
ــنــــاك مــجــال  ــه »ســــيــــكــــون هــ ــ ــة أنــ ــيـ ــتـ إشـ
للمحادثات إذا كانت حماس مستعدّة 
ــبـــول المــنــهــج  ــاق وقـ ــفـ لــلــتــوصّــل إلــــى اتـ
معتبراً  الــتــحــريــر«،  لمنظمة  السياسي 
يــكــونــوا   

ّ
أل »الــفــلــســطــيــنــيــن يــجــب  أن 

ــل  ــيـ ــرائـ إسـ »هـــــــدف  وأن  مـــنـــقـــســـمـــن«، 
ــكــــامــــل عــلــى  ــقــــضــــاء الــ ــــي الــ ـــل فـ

ّ
المـــتـــمـــث

حـــمـــاس غــيــر واقــــعــــي«. ودفـــعـــت هــذه 
التصريحات رئيس حكومة الاحتلال، 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، إلـــــى الـــــــردّ عــلــى 
ــــس«، بــالــقــول:  إشــتــيــة عــبــر مــنــصــة »إكـ
ــمـــاس، سنقضي  ــن يـــكـــون هـــنـــاك حـ »لــ
أن  أن »مجرّد حقيقة  عليها«، مضيفاً 
الفلسطينية،  السلطة  اقتراح  هو  هــذا 
السلطة  فــي سياستي:  زنــي 

ّ
يــعــز إنــمّــا 

.»
ّ

ليست الحل
للترويج  السلطة  مساعي  إطـــار  وفــي 
أيضاً، نقلت صحيفة »تايمز  لنفسها 
الهباش،  عــن محمود  إســرائــيــل«  أوف 
ــه إن رئـــيـــس  ــولــ ــــاس، قــ ــبـ ــ مـــســـتـــشـــار عـ
الــســلــطــة دان حــركــة »حـــمـــاس« فــي كل 
مكالمة واجتماع عقده مع قادة العالم 
مــنــذ عملية »طــوفــان الأقـــصـــى«، لكنه 
لــــن يـــفـــعـــل ذلـــــك عـــلـــنـــا بــيــنــمــا الـــحـــرب 
»السلطة  أن  مؤكداً  غــزة،  في  مستمرة 
ــة مــــســــتــــعــــدّة لـــتـــحـــمّـــل  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة فــي غـــزة شـــرط أن 
يكون ذلــك جنباً إلــى جنب مع الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، ولــــيــــس كـــمـــقـــاول لــحــســاب 
ــل، وهــــــذا مـــنـــوط بــانــســحــاب  ــيــ ــرائــ إســ
ــن غــــــزة وعــــــودة  ــ ــلــــي كــــامــــل مـ ــيــ ــرائــ إســ
السلطة كجزء من مبادرة دبلوماسية 
أوســـــــــــع تــــــهــــــدف إلـــــــــى إنـــــــشـــــــاء دولـــــــة 
ة في الضفة الغربية 

ّ
فلسطينية مستقل

والقطاع«. وأضاف الهباش أن »قوات 
الأمـــــن الــتــابــعــة لــلــســلــطــة قــــــادرة على 
ضبط الأوضــاع في غــزة تماماً مثلما 
تفعل حالياً في الضفة الغربية«، لكنه 
أقرّ بأن هناك حاجة إلى فترة انتقالية 
، حتى تتمكّن 

ّ
مدّتها 6 أشهر على الأقل

التأهيل قبل  إعــادة  إتمام  السلطة من 
العودة إلى حكم غزة.

ــــال،  ــتـ ــ فـــيـــهـــا عـــلـــى أيــــــــدي قــــــــوات الاحـ
في  يُــتــداول  بما  حالياً  تنشغل  فإنها 
صنع  ودوائـــر  السياسية  الصالونات 
ــطــات لــلــيــوم الــتــالــي 

ّ
الــــقــــرار مـــن مــخــط

مــن الــحــرب فــي غـــزة؛ إذ تبلور الإدارة 
الأميركية رؤية لإدارة القطاع، تعتمد 
لــكــن مــن دون رئيسها  عــلــى الــســلــطــة، 
محمود عباس، وفق ما نقلت صحيفة 
عن شخصيات  أحرونوت«  »يديعوت 
نوعاً  يفسّر  مــا  وهــو  رفيعة،  أميركية 
المــتــجــدّدة للسلطة  الــقــيــادة  مــا مفهوم 
 مـــدار 

ّ
ــات هـــذا المـــلـــف الــفــلــســطــيــنــيــة. وبــ

في  المسؤولين  قِبَل  متزايد من  حديث 
ــيـــل، إذ نــقــلــت وكــالــة  ــرائـ الــســلــطــة وإسـ
»بلومبرغ«، أمس، عن رئيس الــوزراء، 
ــه إن »الــســلــطــة  مـــحـــمـــد إشــــتــــيــــة، قــــولــ
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــعـــمـــل مــــع مـــســـؤولـــن 

عزل أميركي للعراقيين خشية »الاختراق«

 »السفارة« إلى بنك الأهداف
ّ

المقاومة تضم

ة 
ّ

»السلطة الفلسطينية مستعد

ل المسؤولية الكاملة في 
ّ

لتحم

غزة شرط أن يكون ذلك جنباً إلى 

جنب مع الضفة الغربية، وليس 

كمقاول لحساب إسرائيل«

استهدفت المقاومة

العراقية سفارة واشنطن في 

بغداد فيما قالت الولايات المتحدة 

إنها »تحتفظ بحق الدفاع

عن موظفيها«

استباحة الضفة

لا توقف العمليات

ج 
ّ

السلطة ترو

لبضاعتها

اليمنيون يرفضون العقوبات على كيانات وأفراد في صنعاء )ا ف ب(

عت جماهير غفيرة في محافظة طوباس والأغوار 
ّ

شي

الشمالية، شهداء مخيم الفارعة في مسيرة راجلة )أ ف ب(

ون سيارة نوع 
ّ
الفصائل كانوا يستقل

ــام، كــانــت المــعــلــومــات  ــ بــيــك آب قــبــل أيـ
 
ً
فضلا مسبق،  بشكل  حــاضــرة  عنهم 

عن اعتقال عدة أشخاص مشتبه بهم 
والتحقيق معهم«.

وأدخـــــــلـــــــت »المــــــقــــــاومــــــة الإســــامــــيــــة 
فـــــي الـــــــعـــــــراق« أهــــــدافــــــا جـــــديـــــدة فــي 
ها 

ّ
الــتــي تشن الــعــســكــريــة  عــمــلــيــاتــهــا 

ــد الأمـــيـــركـــيـــن، حـــيـــث تـــعـــرّضـــت،  ضــ
فــجــر أمــــس، الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
»المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء« وســــط بــغــداد 
ــهـــجـــوم صــــــاروخــــــي، أعـــــــاد تــظــهــيــر  لـ
المأزق الذي يواجهه رئيس الحكومة، 
ــــذي  ــاع الــــــســــــودانــــــي، الــ ــ ــيـ ــ مـــحـــمـــد شـ

ــر، أحـــــد عـــنـــاصـــر »كــتــيــبــة  ــ ــيـ ــ بــــــراء الأمـ
الـــفـــارعـــة - ســـرايـــا الــــقــــدس«. وشــيّــعــت 
جماهير غفيرة في محافظة طوباس 
»الفارعة«  الشمالية، شهداء  والأغــوار 
ــابــــت شــــــوارع  ــة جــ ــ ــلـ ــ ــــي مـــســـيـــرة راجـ فـ
بــمــوكــب مركبات  انطلقت  ثــم  المــديــنــة، 
إلى المخيم، حيث تمّ إلقاء نظرة الوداع 
على الشهداء في ملعب »الفارعة« وفي 
منازل ذويهم، وسط هتافات للمقاومة 
وقادتها، ودعوة إلى تصعيد المواجهة 
والتصدّي لجرائم الاحتلال في الضفة 

الغربية والقدس وغزة.
ولا ينفصل المشهد في مخيم الفارعة، 
عمّا يجري في عموم الضفة، حيث لم 
عُد هناك مدينة أو قرية في مأمن من 

َ
ت

اقــتــحــام أو بــعــيــدة مــن قــتــل أو اعتقال 
ــــس، اقــتــحــام  ــا، أمـ ــتـ ــدا لافـ ــ وتـــدمـــيـــر. وبـ
قــوات الاحــتــال وســط مدينة رام الله، 
فـــجـــراً، لــلــيــوم الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، 
دوار  على  دوريـــات عسكرية  ونشرها 
المنارة وفي محيطه. وكان جنود العدو 
نار  الخميس، لإطــاق  فجر  تعرّضوا، 
ــبَــل مــقــاومــن عند  أكــثــر مــن مــــرّة مــن قِ
ــدوار المـــذكـــور خـــال اقــتــحــام جيش  ــ الــ
ــــادث هـــو الأول  الاحـــتـــال إيـــــاه، فـــي حـ
ــذا، يــبــدو  ــ مـــن نـــوعـــه مــنــذ ســــنــــوات. ولــ
مــرّة أخــرى،  الله  أن اقتحام وســط رام 
جــاء لينمّ عــن رغــبــة فــي الاســتــعــراض، 
وتوجيه رسالة بأنه حتى رام الله التي 
مقراً  الفلسطينية  الــســلــطــة  ــخــذهــا 

ّ
تــت

لــهــا، لــيــســت بــمــنــأى عـــن الاســتــهــداف. 
ــار«، إن  ــبــ ـــ«الأخــ ــال شـــهـــود عـــيـــان، لــ ــ وقـ
اقتحمت  أكثر من 20 دوريــة عسكرية 
وسط المدينة، وانتشرت في أنحائها، 
فــي حــن اقتحمت قـــوات أخـــرى شــارع 

حــالــة الـــحـــذر عــنــد طــواقــمــهــم، قــامــوا 
بنقلنا جميعاً إلى مكان يبعد تقريباً 
أكــــثــــر مــــن مـــئـــة مـــتـــر عـــنـــهـــم«، مــبــديــا 
اعــتــقــاده بــأن »هــذا الإجـــراء جــاء بناءً 
تتعلق  استخباراتية  معلومات  على 
ــظــا 

ّ
ــك تــحــف ــذلــ ــــاص، وكــ ــــخـ بــعــمــلــهــم الـ

القاعدة  على سياق تحركاتهم داخل 
وخارجها«.

ــمــــات عــلــى  ــهــــجــ وبـــــشـــــأن خـــــطـــــورة الــ
الأميركيين، يقول »إن هناك منظومات 
سيّرات، 

ُ
متطورة لصدّ الصواريخ والم

لــكــن الــعــمــلــيــات تــبــث الـــخـــوف بعض 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة«،  ــقــ ــــدى الــ ــان لـ ــيــ الأحــ
آمـــنـــة  ــــئ  ــــاجـ مـ مـــضـــيـــفـــا أن »هـــــنـــــاك 
جـــداً مخصّصة لــنــا ولــهــم فــي أوقـــات 
الضربات. وعند وجود خطر تنطلق 
صافرات الإنــذار«. ويبيّ أن »الجانب 
ــامــــل مــــــع الــــجــــانــــب  ــعــ ــتــ الأمـــــيـــــركـــــي يــ
الـــعـــراقـــي بــشــكــوك مـــن نــاحــيــة تــبــادل 
المـــعـــلـــومـــات، خــشــيــة تــســريــبــهــا إلـــى 
المسلحة«.  بالفصائل  ترتبط  أطـــراف 
اختراق  السهل  أنه »ليس من  ويؤكد 
 عندما قام الأميركيون 

ً
القاعدة؛ فمثلا

بــاســتــهــداف أشــخــاص تــابــعــن لأحــد 

ـــذي الــهــجــوم 
ّ
دعــــا إلــــى مــاحــقــة مـــنـــف

للعدالة«. وكانت دعوات  و»تقديمهم 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــن الـ ــ ــأر والانـــــتـــــقـــــام« مـ ــ ــثــ ــ »الــ
ها في 

ّ
إثر شن المتحدة قد تصاعدت، 

الأيــــام المــاضــيــة غــــارة جــويــة أســفــرت 
عـــن اســتــشــهــاد خــمــســة مـــن عــنــاصــر 
»حركة النجباء« العراقية في منطقة 
ــبــــل ذلــــك  كــــــركــــــوك، واســــتــــهــــدافــــهــــا قــ
أبو  في  الشعبي«  »الحشد  لـ قافلتين 
غــريــب وجـــرف الــصــخــر، مــا أدى إلــى 
استشهاد عدد من مقاتلي »الحشد«، 
فـــي مـــا قــالــت واشــنــطــن إنــــه رد على 
قواعدها  المقاومة  فصائل  استهداف 

في سوريا والعراق.
ــفـــارة  ــيــــان أمـــــــس، أكّــــــــدت الـــسـ ــي بــ ــ وفــ
تــعــرّضــهــا نــحــو الــســاعــة 4:15 فــجــراً 
تـــــــزال  »لا  بـــــــصـــــــاروخـــــــن،  ــــوم  ــــجـ ــهـ ــ لـ
الــتــقــيــيــمــات جــــاريــــة بـــشـــأنـــه، بــيــنــمــا 
تــــدل المــــؤشــــرات إلــــى أنــــه مـــن تنفيذ 
لإيـــران«. وجــدّدت  ميليشيات موالية 
العراقية إلى »اتخاذ  دعوة الحكومة 
كل الإجـــراءات الــازمــة لحماية أفــراد 
ومـــــرافـــــق الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والـــشـــركـــاء فـــي الــتــحــالــف الــــدولــــي«، 

وأكّــــدت الاحــتــفــاظ »بــحــق الــدفــاع عن 
النفس وحماية موظفينا في أي مكان 
في العالم«. ووجّه السوداني، بدوره، 
الـــقـــيـــادات الأمــنــيــة كـــافـــة، »بــمــاحــقــة 
مرتكبي اعتداء إطلاق المقذوفات في 
اتجاه السفاره الأميركية، وتقديمهم 
ــتـــهـــداف  »اسـ  

ّ
أن ــبـــر  ــتـ واعـ ــعـــدالـــة«.  لـــلـ

يمكن  لا  أمــر  الدبلوماسية  البعثات 
تبريره«. وفي وقت لاحق، استهدفت 
»المــــقــــاومــــة الإســـامـــيـــة فــــي الــــعــــراق« 
قــاعــدة الاحــتــال الأمــيــركــي فــي حقل 
ــفـــطـــي فـــــي ســــوريــــا،  ــنـ ــكــــو« الـ ــيــ »كــــونــ

برشقة صاروخية.
المقاومة  أن  الفصائل  قــيــادات  وتؤكد 
ســتــعــمّــق انــخــراطــهــا فـــي المــواجــهــات 
المـــبـــاشـــرة مـــع الاحــــتــــال، تــــوازيــــا مع 
استعدادها لمعركة طويلة ضد القوات 
الأميركية التي زادت أخيراً من وتيرة 
إعـــادة تموضعها  مــن خــال  تأهّبها، 
داخل القواعد العسكرية التي تتمركز 
فيها، تحسّباً لهجمات محتملة. كما 
الأميركية  الــقــوات  أن  المقاومة  تعتقد 
المــتــواجــدة فــي الــقــواعــد والمــعــســكــرات 
العراقية، هي »قتالية« وليست قوات 

 الحكومة 
ً
استشارية وتدريبية، داعية

إلـــى تنفيذ الــقــرار الـــذي صـــوّت عليه 
مجلس الــنــواب فــي عــام 2020 والــذي 

يقضي بإنهاء الوجود الأجنبي.
القيادي في  السياق، يشير  وفي هذا 
»حــركــة الــنــجــبــاء«، محمد المــوســوي، 
إلى أن »مطلب محور المقاومة واحد، 
ويتمثل في خروج المحتل الأميركي، 
الإدارة  إلــى  ونــوجّــه رسالتنا  لا غير. 
وإلا  فـــوراً،  قواتها  بسحب  الأميركية 
وقد  مستمرّة  الفصائل  هجمات  فــإن 
عليها«.  أكــثــر خــطــورة  تــأخــذ منحى 
»الأخــــبــــار«، أن »المـــقـــاومـــة  ويــــؤكــــد، لـــــ
بصدد تكثيف ضرباتها ضد المحتل، 
وتوحيد ساحاتها، ولا سيما أن هناك 
تنسيقاً بين جميع الفصائل المشاركة 
»استمرار  أن  معتبراً  العدو«،  لضرب 
ــتـــمـــرار  ــزة يـــعـــنـــي اسـ ــ الـــــصـــــراع فــــي غــ
التي  الأميركية  الــقــوات  على  الهجوم 
ــيـــل مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب  تـــدعـــم إســـرائـ
إن  المــوســوي  ويــقــول  على فلسطين«. 
»الـــفـــصـــائـــل تـــجـــهّـــز نــفــســهــا لــخــوض 
مواجهة كبرى ضد المحتل الأميركي 
الذي يمرّ بحالة من الهوان والضعف 

المستمرة«،  المــقــاومــة  ضــربــات  بسبب 
مشدّداً على أن »أرواح القادة الشهداء 
وأبــو مهدي  )الحاج قاسم سليماني 
ــن اســـتـــشـــهـــد مــعــهــمــا(  ــ المـــهـــنـــدس ومــ
حاضرة، والانتقام من قاتليهم قريب، 
ــة 

ّ
وســـيـــكـــون خـــروجـــهـــم بــطــريــقــة مــذل

ومخزية«.
مـــن جــهــتــه، يــــرى المــحــلــل الــســيــاســي، 
جــــودت كــاظــم، أن »فــصــائــل المــقــاومــة 
ــــذ انـــــــــــــدلاع الأزمـــــــــــــة عـــلـــى  ــنـ ــ ــل مـ ــمــ ــعــ تــ
مـــراحـــل، وهـــي بــــدأت بــالاحــتــجــاجــات 
الشعبية والاعتصامات على الحدود 
الأردنــــــيــــــة، ومـــــن بـــعـــدهـــا اســتــهــدفــت 
ــة بـــالـــصـــواريـــخ  ــيــ ــيــــركــ الــــقــــواعــــد الأمــ
أنها تمتلك  ــســيّــرات، وهــذا يعني 

ُ
والم

ــا أخـــرى أقـــوى ولـــم تـــرد حرقها  ــ أوراقـ
ــه«.  ـــط لــ

ّ
ــا بــشــكــل مـــخـــط ــمــ ــراً، وإنــ ــكـ ــبـ مـ

ويرجّح أن »هناك تطورات مقبلة في 
ستشمل  وربما  العسكرية،  المواجهة 
من جهة  بأسرها، ولا سيما  المنطقة 
جــنــوب لبنان الــتــي يــوجّــه حــزب الله 
عــبــرهــا ضـــربـــاتـــه بــشــكــل دقـــيـــق ضد 
المقاومة  لمساندة  إسرائيلية،  مــواقــع 

الفلسطينية التي تواجه العدوان«.

ل الورقة الاقتصادية
ّ

واشنطن تفع

طمئن صنعاء:
ُ

الرياض ت

 إلى »قوة المهام« البحرية
ّ

لن ننضم

صنعاء - رشيد الحداد

الـــريـــاض بعثت  ــبــــار« أن  عــلــمــت »الأخــ
برسائل تطمين إلى صنعاء، إلى أنها 
لا تــعــتــزم المـــشـــاركـــة فـــي »قــــوة المــهــام« 
الــبــحــريــة الــتــي تــســعــى واشــنــطــن إلــى 
الإسرائيلية  السفن  لحماية  تشكيلها 
اليمنية في  سيّرات 

ُ
الصواريخ والم من 

المــنــدب، وتجديد  البحر الأحمر وبــاب 
لالتزامها بالمضي في تنفيذ الاتفاقات 
الــســام. وكــانــت وكالة  السابقة بــشــأن 
بة 

َ
»رويترز« قد نقلت عن مصادر، مطال

الرياض واشنطن بعدم التصعيد ضد 
الأخيرة  هجمات  خلفية  على  صنعاء 
ضـــد الــســفــن الإســرائــيــلــيــة، ودعــوتــهــا 
ب مــواجــهــة فــي البحر 

ّ
إيــاهــا إلــى تجن

ــنـــدب. وجـــاء  الأحـــمـــر ومــضــيــق بـــاب المـ
ذلـــك فـــي وقـــت الــتــقــى فــيــه رئــيــس وفــد 
السلام،  المفاوض، محمد عبد  صنعاء 
المــبــعــوث الأمــمــي الــخــاص إلـــى اليمن، 
هانس غــرونــدبــرغ، فــي مسقط، أمــس، 
المــســارات:  تنفيذ  معه خطوات  وبحث 
ــانـــي والـــســـيـــاســـي والــعــســكــري،  الإنـــسـ
وســبــل تـــجـــاوز الــعــقــبــات الــتــي تــحــول 
ــبــات لجميع 

ّ
إلــى الآن دون صــرف المــرت

ــفــــن الـــيـــمـــنـــيـــن، والإفــــــــــــراج عــن  المــــوظــ
 عن 

ً
ــــرى والمــعــتــقــلــن كـــافـــة، فــضــا الأسـ

ــقــــوات الأجــنــبــيــة مـــن الــيــمــن  خـــــروج الــ
ــار والــتــهــيــئــة  ــ ــمـ ــ ــادة الإعـ ــ ــإعـ ــ ــدء بـ ــ ــبـ ــ والـ
ــــي. وأشـــــــــــار عــبــد  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــوار الـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
الــــســــام، فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة، 
إلــى أن الـــحـــوارات تــجــري على أســاس 
الاتــفــاقــات الــتــي جـــرى الــتــوصّــل إليها 
بـــن الـــســـعـــوديـــة و»أنــــصــــار الـــلـــه« في 
أن  رغــم  مسقط، بجهود عمانية، على 
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي لــــدى الــيــمــن، تيم 
لإفشال  ضغوطاً  يــمــارس  ليندركينغ، 
مــطــالــب  ـــق 

ّ
يـــحـــق ــاق ســــــام لا  ــ ــفـ ــ اتـ أي 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــوقـــف الــهــجــمــات 
اليمنية على الكيان الإسرائيلي.

العقوبات  الــوقــت، ورداً عــلــى  فــي هـــذا 
التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية 
على 13 فــرداً وكياناً في اليمن بحجة 
ــــــر عــــــشــــــرات المــــــايــــــن مــن 

ّ
أنـــــهـــــا تــــــوف

الـــــــدولارات الــنــاتــجــة مـــن بــيــع وشــحــن 
الــســلــع الإيــرانــيــة، لــلــقــوة الــصــاروخــيــة 
يمني  اليمنية، كشف مصدر عسكري 

»الأخــبــار«، أن قـــوات صنعاء  ــلــع، لـــ
ّ
مــط

ستعلن عن إدخــال صــاروخ جديد من 
إنتاج وحدة التصنيع العسكري، وهو 
الــصــواريــخ  منظومة  »صــيــاد«، ضمن 
المعركة  إطــار  في  قريب،  عمّا  البحرية 
الــبــحــريــة الــــدائــــرة. ولــفــت المـــصـــدر إلــى 
الجديد من نوع  ح 

ّ
الــصــاروخ المجن أن 

إلــــى 800  ــداه  ــ بـــحـــر، ويـــصـــل مـ أرض - 
ــة عـــالـــيـــة فــي  ــدقـ ــتـــاز بـ كــيــلــومــتــر، ويـــمـ
ــســم بــمــرونــة 

ّ
إصــابــه الأهـــــداف، كــمــا يــت

فــي اخــتــراق الــــرادارات، ويمكن إطلاقه 

من أي نقطة داخــل الأراضـــي اليمنية، 
إلــــى أي نــقــطــة فـــي ‎الــبــحــر الأحـــمـــر أو 
‎البحر العربي أو خليج عدن. وأكّــد أن 
الصاروخ الجديد سيتم تجريبه على 
ــداف مــعــاديــة فــي الــبــحــريــن الأحــمــر  أهــ

والعربي.
وكــان قوبل الإعـــان الأمــيــركــي برفض 
ــا، فــي  ــ ــذي دعــ ــ مــــن الــــشــــارع الــيــمــنــي الــ
عشرات  فيها  شــارك  شعبية  مسيرات 
دعــــم  فــــــي  الاســــــتــــــمــــــرار  إلــــــــى  الآلاف، 
الـــقـــوة الــصــاروخــيــة الــيــمــنــيــة، تــنــديــداً 
مالية  شبكة  طاولت  التي  بالعقوبات 
ــدّدة الـــجـــنـــســـيـــات، مـــنـــهـــا شــركــة  ــعــ ــتــ مــ
»دافــوس للصرافة« في صنعاء، وهي 
واشنطن  عليها  تــفــرض  ثــانــي شــركــة 
عــقــوبــات مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري، 
بـــعـــد اتــــخــــاذ إجــــــــــراءات مـــمـــاثـــلـــة ضــد 
لـــلـــصـــرافـــة« منتصف  شـــركـــة »ســـويـــد 

العقوبات عن  الــجــاري. وكشفت  العام 
استخدام  الأمــيــركــي  الــجــانــب  تفضيل 
ــلــــى الـــعـــمـــل  ــة عــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــــورقــــــة الاقـ
ــلـــى »أنــــصــــار  الـــعـــســـكـــري، لــلــضــغــط عـ
الـــــلـــــه« لـــثـــنـــيـــهـــا عـــــن الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
الــتــصــعــيــد ضـــد الــكــيــان الإســرائــيــلــي. 
وســـبـــق لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة أن دفــعــت 
ــقــدّم عبر 

ُ
ت نحو وقــف المساعدات التي 

أوقف  الــذي  العالمي«،  الغذاء  »برنامج 
صرف المساعدات في صنعاء من دون 
أن يــشــمــل ذلـــك الإجـــــراء المــنــاطــق التي 
تــقــع تــحــت ســيــطــرة الــفــصــائــل المــوالــيــة 
»التحالف« في عدن، وهو ما اعتبرته  لـ
الأولى إجراء مرتبطاً بالعمليات التي 

ذها قواتها ضد إسرائيل.
ّ
تنف

ــــى رغـــــــــم الــــــتــــــواجــــــد الــــعــــســــكــــري  ــلــ ــ وعــ
ـــف فــي 

ّ
الأمـــيـــركـــي والـــبـــريـــطـــانـــي المـــكـــث

ــة مـــضـــيـــق بـــاب  ــالـ ــبـ أعــــالــــي الــــبــــحــــار قـ
ــزال  تــ لا  ــــوات  ــقـ ــ الـ تـــلـــك  أن  إلا  ــــدب،  ــنـ ــ المـ
ب الدخول في مواجهات مباشرة 

ّ
تتجن

مـــع قـــــوات صــنــعــاء الـــبـــحـــريـــة، خشية 
توسيع الأخيرة حظر المرور من البحر 
الأحمر وباب المندب، ليطاول شركات 
ــة.  ــيـ ــانـ ــبـــريـــطـ ــيــــة والـ ــيــــركــ الـــشـــحـــن الأمــ
وقالت مصادر اقتصادية في صنعاء، 
حتى  ب 

ّ
تتجن أميركا  إن  »الأخــبــار«،  لـــ

الآن أن تــخــوض صـــراعـــا مــبــاشــراً مع 
»أنــصــار الــلــه« فــي بــاب المــنــدب خشية 
ارتــــــداده عــلــى اقــتــصــادهــا، خــاصــة أن 
أحد  عد 

ُ
ت والسعودية  الخليج  منطقة 

أهم مصادر إمــدادات الطاقة للأسواق 
ــــى أن  الـــعـــالمـــيـــة. وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـ
ألسنة  على  جــاءت  التي  التصريحات 
قــيــادات رفيعة فــي الحركة، وأكـــدت أن 
الأخــيــرة سترد على أي عمل عسكري 
أمـــيـــركـــي بـــاســـتـــهـــداف مــنــابــع الــنــفــط، 
سفناً  لتطاول  ستمتد  الهجمات  وأن 
تـــجـــاريـــة أمـــيـــركـــيـــة، ســـيـــكـــون لـــهـــا أثـــر 
بــالــغ على أســعــار النفط فــي الأســـواق 
ــيـــــة. واســتــبــعــدت  الأمــيــركــيــة والأوروبـــ
المـــصـــادر لـــجـــوء واشــنــطــن إلــــى فــرض 
عقوبات اقتصادية شاملة على اليمن، 
مــشــيــرة إلــــى أن الـــورقـــة الأخـــيـــرة بيد 
واشــنــطــن، هــي فـــرض عــقــوبــات فــرديــة 
تـــطـــاول شــخــصــيــات مــرتــبــطــة تــجــاريــا 
بــحــكــومــة صــنــعــاء، ولـــن تــتــجــاوز هــذا 

الحدّ.

صنعاء تعلن 

عن إدخال صاروخ 

أرض - بحر جديد لتجريبه 

على أهداف معادية 

في البحرين الأحمر 

والعربي قريباً

السبت  9  كانون الأول  2023  العدد  5082السبت  9  كانون الأول  2023  العدد  5082



العالمالعالم 1011

1- للتفسير – قادم – أول النهار – 2- جادل 
ــاور – بــلــدة لــبــنــانــيــة فـــي قــضــاء بنت  ــ وحـ
جبيل – 3- جمع وضمّ – مدينة روسية في 
داغستان – 4- إحدى جمهوريات روسيا 
في سيبيريا – خاصتها بالأجنبية – 5- 
للمساحة – من الطيور – 6- أبنية عظيمة 
أبـــجـــدي  – 7- حـــــرف  لــبــنــانــيــة  مـــديـــنـــة   –
ــويــــن  ــات الاخــ ــيـ ــرحـ ــــن مـــسـ – شـــخـــصـــيـــة مـ
رحباني – 8- يريد – من النبات – 9- نوع 
الــبــرّي – أداة إستثناء – 10-  الــحــمــام  مــن 
إنتفاضة قام بها سبارتاكوس ضد روما 

أفقيا

 – فلسطينية  مدينة   -2  – لبناني  نهر   -1
مدينة فرنسية – 3- عائلة سياسي وعالم 
رياضيات ومهندس حربيّ فرنسي راحل 
– 4- إمارة أوروبية – برهة من الزمان – 5- 
خنزير برّي – سحب – للنفي – 6- صاحب 
7- مدينة مصرية   – أحلى وأروع   – الـــودّ 
– 8- نقيض حر – النقاب والخمار  – 9- 
للتفسير – ذريــعــة وحــجــة – يــأتــي بعد – 

10- قلعة في سوريا في محافظة حمص

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الباستيل – 2- ليسوتو – ولو – 3- في – دا – ثمار – 4- يجن – رش – هرج – 5- سم – رن – سبّ 
– 6- أم – سامانتا – 7- ياقوت – براي – 8- وكور – سكانر – 9- نال – دبوق – 10- سويسرا – برن   

أفقيا

1-  الڤيرا يونس – 2- لييج – ماكاو – 3- بس – نس –  قولي – 4- اود – مسوّر – 5- ستار – آت 
– دَر – 6- تو – شرم – سبأ – 7- نابكو – 8- لومه – نراقب – 9- لارستان – 10- جورج بايرون

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4474

123456789

حل الشبكة الماضية:  نايف الروضان

1011

4475مشاهير

   4 4 7 5 كلمات متقاطعة 

s u d o k u  4 4 7 5

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 6 3 7 2 9 1 8 4

7 9 4 1 5 8 3 6 2

2 8 1 3 4 6 5 9 7

8 1 5 6 7 4 2 3 9

6 4 2 9 3 5 7 1 8

9 3 7 8 1 2 4 5 6

3 7 9 4 8 1 6 2 5

1 2 8 5 6 7 9 4 3

4 5 6 2 9 3 8 7 1

9 5

1 9 5

4 8 2

1 7 9 2 6 8

6 7 9

5 8 4 1

7 2 6 5

5 9 7 2 3

3 2

رئيس وزراء روماني سابق. إستقال من منصبه بعد خلفية حريق نادي كوليكتيف
4+5+1+2+6 = ادخار ■ 7+3+2+9 = عاصمة آسيوية ■ 11+10+8+9 = موقد نار 

كبير

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.
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صدق الله العظيم
بمزيد مــن الــلــوعــة والأســـى ننعى 

إليكم فقيدنا الغالي
ربيع علي حلاوي

والـــدتـــه: المــرحــومــة جــهــدا محمود 
حلاوي

شـــقـــيـــقـــه: فــــــــداء حــــــــاوي زوجــــتــــه 
ــا: وفــــاء،  ــ ــمـ ــ ضــحــى الـــزيـــن وأولادهـ
علي، و زينة زوجــة زيــاد بيضون 

وعائلتهما.
شــقــيــقــتــاه: رانـــيـــة وولـــدهـــا حسين 

خليل،
عبير.

ــه: عــــــائــــــات المــــرحــــومــــن  ــ ــامــ ــ ــمــ ــ أعــ
سليمان، سعدالله، أنيس، شريف 

وخليل حلاوي.
عماته: عائلات المرحومات روحية 
ــاد ســـعـــيـــد، أمـــيـــرة  ــعــ حـــــــــاوي، ســ
حلاوي والدكتورة علياء المرعبي.

خالاه: عارف زوجته غادة الشريف 
وعائلتهما، علي حلاوي.

خالاته: المرحومة جوزفين، سعاد 
ــــون رايــــــت وعــائــلــتــهــمــا،  زوجــــــة جـ

زينب، أمل وأولادها، غادة.
ــي عــلــى جثمانه الــطــاهــر يــوم 

ّ
صُــل

الــخــمــيــس الــــواقــــع فـــيـــه 7 كـــانـــون 
وووري الثرى في جبانة الخرايب، 

صور
آل خــلــيــل،  آل حــــــاوي،  ــون:  ــفــ الآســ
رايــــت،  آل  الـــشـــريـــف،  آل  الـــزيـــن،  آل 
آل  ــد،  ــمــ أحــ عـــلـــي  آل  بـــحـــســـون،  آل 
آل سعيد   ، المــرعــبــي  آل  بــيــضــون، 

وعموم أهالي صور
ولكم من بعده طول البقاء

انـــتـــقـــل إلــــــى رحــــمــــة الــــلــــه تــعــالــى 
المرحوم الأستاذ

الحاج عبد العزيز موسى سويدان
)أبو شوقي – عميد آل سويدان(

ــن  ــة زيــ ــلـ ــيـ ــمـ ــــة جـ ــــاجـ ــــحـ ــه الـ ــ ــتــ ــ زوجــ
العابدين صايغ

زوجــتــه  شـــوقـــي  ــتـــور  الـــدكـ أولاده 
ســـيّـــدي، المـــرحـــوم المــهــنــدس باسم 
زوجـــتـــه زيــنــة مــنــصــور، المــهــنــدس 

مازن زوجته ريما جحا
ابــنــتــه الــدكــتــورة نـــدى زوجـــة عمر 

أورو
ــل الــــــتــــــعــــــازي فـــــــي جـــمـــعـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ت

الــتــخــصّــص والــتــوجــيــه الــعــلــمــي، 
ــيـــروت، يــومَــي  الــرمــلــة الــبــيــضــاء بـ
السبت والأحد 9 و10 كانون الأول 
الثانية  الــســاعــة  مــن  ابـــتـــداءً   2023
بعد الظهر وحتى السادسة مساءً.

ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــيـــد الـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ
والثواب

ــــدره آل  الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقـ
ــدان، صـــايـــغ، وعـــمـــوم أهــالــي  ــويـ سـ
ــي يــــاطــــر وقـــــانـــــا وأعــــضــــاء  ــ

َ
ــدت ــلــ بــ

جــمــعــيــة الـــتـــخـــصّـــص والــتــوجــيــه 
العلمي.

السبت  9  كانون الأول  2023  العدد  5082السبت  9  كانون الأول  2023  العدد  5082

علاء حلبي

فـــي مــحــاولــة تــشــريــعــيــة هـــي الــثــانــيــة 
مـــن نــوعــهــا لـــدفـــع الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
إلــى الــخــروج مــن ســوريــا، بسبب عدم 
أميركي  داخلي  قانوني  وجــود غطاء 
ــيـــوخ«  لــبــقــائــهــا، فـــشـــل مــجــلــس »الـــشـ
الأمــيــركــي فــي تمرير مــشــروع قــانــون، 
قدّمه السيناتور الجمهوري عن ولاية 
كنتاكي، رانــد بــول، يدعو إلــى سحب 
هــذه الــقــوات خــال مــدة 30 يــومــا، في 
تطاول  التي  المرتفعة  التهديدات  ظــل 
المشروع  وجودها هناك. ولم يحصل 
الكافية لتمريره،  على عــدد الأصــوات 
إذ حصد 13 صوتاً مؤيداً فقط، فيما 
ــــده )84  ــوّت أغــلــبــيــة الأعــــضــــاء ضـ ــ صــ
ــا(، مـــا يــعــنــي إعـــطـــاء إذن غير  ــوتــ صــ
ــتــــال الأمـــيـــركـــي  مـــبـــاشـــر لــــقــــوات الاحــ
برغم  ســوريــا،  فــي  نشاطها  بمتابعة 
المخاطر المتزايدة مع استمرار عمليات 
الـــدعـــم  عـــلـــى  رداً  ــا،  ــ ــدهـ ــ المــــقــــاومــــة ضـ
في  لإسرائيل  المحدود  غير  الأميركي 

حربها على قطاع غزة.
وفي الجلسة التي ناقش فيها المجلس 
ــانـــون الـــقـــاضـــي بــخــروج  ــقـ مـــشـــروع الـ
الــقــوات »بــمــا يسمح بــالاســتــمــرار في 
ــلـــق مــن  ــقـ ــل مــــن دون الـ ــيــ ــرائــ ــم إســ ــ دعــ
العمليات الانتقامية«، قال السيناتور 
ــه عــلــى الـــرغـــم من  ــــول: »يـــبـــدو لـــي أنــ بـ
أن قــواتــنــا الــبــالــغ عــددهــا 900 جندي 
في  للحياة  قابلة  مهمة  لديها  ليست 
»إنهم  وتابع  يبالون«.  لا  هم  سوريا، 
إلى  تقود  أن  يمكن  مجموعة  بمثابة 
فخ الــوقــوع في حــرب أكبر، ومــن دون 
أنهم  أعتقد  لا  المعالم.  واضحة  مهمة 
قادرون على الدفاع عن أنفسهم بشكل 

كاف، ومع ذلك سيبقون في سوريا«. 
وأضـــــــــاف بــــــول أن قــــــــوات بــــــــاده فــي 
منتظمة،  لهجمات  »تتعرّض  سوريا 
ليس من داعش، ولكن من الميليشيات 
المــدعــومــة مـــن إيــــــران«، وفـــق تــعــبــيــره، 
علماً أن عديد هذه القوات يفوق وفق 
من  عنه  المعلن  الرقم  عديدة  تأكيدات 
قِبل »البنتاغون«، وهو »900 جندي« 

فقط.
الجمهوريين  زعيم  أصــدر  مــن جهته، 
في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، 
بــيــانــا، رأى فــيــه أن »تــمــريــر مــثــل هــذا 
لإيــران«.  هدية  بمثابة  القرار سيكون 
وأضـــاف أن إخـــراج الــقــوات الأميركية 
مـــن الـــشـــرق الأوســــــط هـــو »بــالــضــبــط 
مــا يــرغــبــون فــي رؤيـــتـــه«، مــشــيــراً إلــى 
النظر،  الإجـــراء قصير  هــذا  ي 

ّ
»تبن أن 

ومن شأنه أن يدمّر مصداقية أميركا 
فتح جبهة  على  ويشجّع  المنطقة  في 
شــمــالــيــة فـــي الـــحـــرب الإقــلــيــمــيــة ضد 

إسرائيل«، وفق تعبيره.
القانون،  ذلــك  تمرير  في  الفشل  ويعدّ 
هو الثاني من نوعه بعد فشل مشروع 
مات  الجمهوري،  النائب  قدّمه  سابق 
جـــايـــتـــز، فــــي الـــثـــامـــن مــــن شـــهـــر آذار 
المــاضــي، إلــى مجلس الــنــواب، يطالب 

إدارة بايدن بسحب القوات الأميركية 
مــن ســوريــا فــي مــوعــد لا يــتــجــاوز 15 
يوماً، استناداً إلى قانون »صلاحيات 
الـــصـــادر عــــام 1973، والــــذي  الـــحـــرب« 
يــحــدّ مـــن قــــدرة الــرئــيــس عــلــى بـــدء أو 
تــصــعــيــد الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الخارج. وحينها، فشل المشروع أيضاً 
ــدد الأصـــــــوات  ــ ــلـــى عــ فــــي الــــحــــصــــول عـ
الكافي الذي يسمح بتمريره، إذ صوّت 
ــدّه، مــقــابــل  ــ ـــ 321 صـــوتـــا ضــ الـــنـــواب بـ
المــرة  هـــذه  ليست  كــمــا  103 لمصلحته. 
ــــى الـــتـــي يــبــحــث فــيــهــا مــشــرعــون  الأولــ
أميركيون عن »شرعية« وجــود قوات 
ــا، بـــعـــد انــحــســار  ــ ــــوريـ بــــادهــــم فــــي سـ
ر 

ّ
تتست كــانــت  الــــذي  »داعـــــش«  تنظيم 

ــنــــطــــن بـــمـــحـــاربـــتـــه، وخـــصـــوصـــا  واشــ
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  أعــــلــــنــــت  بــــعــــدمــــا 
خــال حكم الــرئــيــس الــســابــق، دونــالــد 
ــرامـــب، هــزيــمــة الــتــنــظــيــم عــــام 2019،  تـ
قبل أن تتراجع في ما بعد وتعود إلى 

الــحــديــث عــن بــقــاء يــهــدف إلـــى »منعه 
من الــعــودة«. ويُشار، هنا إلى أن هذه 
أكثر من 13 قاعدة  القوات تنتشر في 
غــيــر شـــرعـــيـــة، مــعــظــمــهــا فـــي المــنــاطــق 
ــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــوريــ الــنــفــطــيــة الــــســ
الحدودي  المثلث  عند  »التنف«  قاعدة 
مع الأردن والعراق جنوب البلاد، وهي 
الــقــاعــدة الأكـــثـــر أهــمــيــة بــالــنــســبــة إلــى 
أمنية  تقدّمه من خدمات  واشنطن لما 

وعسكرية ولوجستية لإسرائيل.
وفي مفارقة لا بدّ من الوقوف عندها، 
الأميركية«  المركزية  »القيادة  أصــدرت 
ــتـــاد لــحــصــيــلــة  بــيــانــهــا الـــشـــهـــري المـــعـ
ــد تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــش«،  ــ عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا ضـ
والـــذي تضمّن أرقــامــا صــادمــة كشفت 
ضآلة نتائج عملياتها. إذ أعلنت أنها 
»التحالف  قــوات  مع  بالتعاون  ذت، 

ّ
نف

والشركاء الآخرين، خلال شهر تشرين 
الثاني الماضي، ما مجموعه 40 عملية 
إلى  أدّى  مــا  )داعــــش(،  تنظيم  لهزيمة 
التنظيم واعتقال  مقتل 4 من عناصر 
ذت في 

ّ
33 آخرين«. كذلك، قالت إنها »نف

العراق 24 عملية مشتركة أسفرت عن 
التنظيم واعتقال  مقتل 3 عناصر من 
عــمــلــيــة في  آخــــريــــن، و16  عــنــصــراً   14
سوريا أسفرت عن مقتل عنصر واحد 
واعتقال 19 عنصراً«، معتبرة أن هذه 
التزام  على  الضوء  ط 

ّ
»تسل العمليات 

بالهزيمة  الأميركية  المركزية  القيادة 
الدائمة لداعش والحاجة المستمرة إلى 
جهود عسكرية مستهدفة لمنع أعضاء 

التنظيم من شن مزيد من الهجمات«.
الأميركية  القوات  وإلــى جانب تمويل 
المــــنــــتــــشــــرة فــــــي ســــــوريــــــا والـــــــعـــــــراق، 
بها  دفعت  التي  الكبيرة  والــتــعــزيــزات 
ــقـــاومـــة ضــدّ  ــفــــاع عــمــلــيــات المـ مــنــذ ارتــ

ــاع  ــدفـ الـ وزارة  خـــصّـــصـــت  قــــواعــــدهــــا، 
دولار  مــلــيــون   542 مــبــلــغ  الأمـــيـــركـــيـــة 
تدريبية  لــبــرامــج  الــدفــاع  ميزانية  مــن 
لـــقـــوات تــقــودهــا فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
في إطار مكافحة »داعــش«، من بينها 
ــاء  ــركــ »شــ ــم  ــدعــ لــ دولار  مـــلـــيـــون   177
واشــنــطــن فــي ســوريــا« )قـــوات سوريا 
الديموقراطية - قسد، وفصائل أخرى، 
من بينها جيش سوريا الحرة، تنشط 
ــي الـــســـيـــاق،  ــ فــــي مــنــطــقــة الـــتـــنـــف(. وفـ
ــات  ــة أن الــــولايــ ــرّبـ ــسـ ذكــــــرت وثـــيـــقـــة مـ
ــــب لــنــحــو 16 ألــف  المــتــحــدة تــدفــع رواتـ
ــزء مــن  ــ ــــو جـ شـــخـــص فــــي ســــوريــــا، وهـ
في  وزارات  تخصصها  أخـــرى  مــبــالــغ 
الحكومة الأميركية لتغطية نشاطها، 
مـــن بــيــنــهــا مــبــالــغ خــصّــصــتــهــا وزارة 
الخارجية لدعم وسائل إعلام سورية 

بهدف »تعزيز المبادئ الأميركية«.
من جهتها، أعلنت »المقاومة الإسلامية 
القاعدة  أمــس، استهداف  العراق«،  في 
الأميركية في حقل »كونيكو« النفطي 
في سوريا، وقاعدة »عين الأسد« غربي 
الــعــراق بــرشــقــات صــاروخــيــة، مــؤكــدة، 
في بيان، أن العمليات التي تأتي »رداً 
عــلــى الـــجـــرائـــم الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الـــعـــدوّ 
بــحــق أهــلــنــا فــي غـــزة حققت إصــابــات 
ــذه الـــرشـــقـــات  ــ ــلـــى أن هــ مــــبــــاشــــرة«. عـ
الــصــاروخــيــة هـــي جـــزء مـــن مجموعة 
واســـعـــة مـــن الــعــمــلــيــات الــتــي تنفذها 
المــقــاومــة ضــد الــقــواعــد الأمــيــركــيــة في 
سوريا والعراق، وصل عددها، بحسب 
مــا أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة، إلـــى 74 
هجوماً منذ 17 تشرين الأول الماضي 
وحتى مطلع كانون الأول الحالي، من 
الحقيقي  الــحــجــم  عــن  تكشف  أن  دون 

للأضرار التي تسببت بها.

»الشيوخ« يرفض سحب القوات الأميركية: بقاؤنا يحمـي إسرائيل

تكمن أولوية النظام، 

بعد إجراء الانتخابات، 

في التوجه نحو 

تعديلات دستورية

بة أن 
ّ
ذكرت وثيقة مسر

الولايات المتحدة تدفع 

رواتب لنحو 16 ألف 

شخص في سوريا

مصر »تنتخب« السيسي اليوم: ولاية ثالثة... وغيرها الـكثير
القاهرة - الأخبار

تنطلق الانتخابات الرئاسية المصرية، 
ــيــــوم الـــســـبـــت، وتـــســـتـــمـــرّ عـــلـــى مـــدى  الــ
ــام، داخـــل الــبــاد، حيث يُجبر  ثــاثــة أيـ
إلــى صناديق  التوجّه  على  المصريون 
الاقـــتـــراع لــــإدلاء بــأصــواتــهــم لمصلحة 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، الــذي 
أصبحت الانتخابات في عهده بمنزلة 
وثــمّــة على  »اســتــفــتــاء« على شخصه. 
ــحــن آخــريــن هم 

ّ
الــهــامــش، ثــاثــة مــرش

ــــارس« وظــيــفــتــهــم  ــبـ ــ ــومـ ــ ــــى »كـ أقـــــــرب إلــ
ــــي«،  ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــد »الـ ــهــ ــلـــة المــــشــ تـــكـــمـ
ــان يــــؤيــــدان - ضــمــنــا -  ــنـ مـــن بــيــنــهــم اثـ
الـــســـيـــســـي وســــيــــاســــاتــــه، فـــيـــمـــا ســقــف 
 ثــانــيــا خلف 

ّ
طـــمـــوح الـــثـــالـــث أن يـــحـــل

أمّا هذا الأخير، فلا يتعامل  السيسي. 
بعدما حسم  الاســتــحــقــاق،  مــع  بجدّية 
نــتــيــجــتــه مـــبـــكـــراً لمــصــلــحــتــه، بــإقــصــاء 
الــنــاشــط المــــعــــارض، أحــمــد طــنــطــاوي، 
كــي لا يتمكّن  أمــامــه  العراقيل  ووضـــع 

من خوض الانتخابات.
ى علي )اسم 

ّ
في نهاية آب الماضي، تلق

 
َ
رفقة مستعار(، وهــو رجــل خمسيني، 
آخـــريـــن مـــن زمـــائـــه الــحــاصــلــن على 
 »Out Door« امتيازات جذب إعلانات الـ
بــعــقــود مـــن جــهــات حــكــومــيــة فـــي عــدة 
 مــفــاجــئــة إلـــى حــضــور 

ً
مــنــاطــق، دعـــــوة

اجـــتـــمـــاع لــــدى جــهــة أمــنــيــة أخــبــرتــهــم 
ــي فـــتـــرة  ــ ــة فـ ــيــ ــائــ بــــــأن الــــافــــتــــات الــــدعــ
تشرين  بين  ما  الرئاسية،  الانتخابات 
الأول،  كـــانـــون  مــنــتــصــف  الأول وحــتــى 
وحملته  للسيسي  مــحــجــوزة  ستكون 
 علي وزملاءه أخبروا 

ّ
الانتخابية. لكن

المسؤولين الأمنيين بأن ذلك لن يكون 
ممكناً، نظراً إلى وجود اتفاقات سابقة 
مع شركات وجِهات أخرى خلال الفترة 

 كانت محدودة، وتحدّثوا 
ْ
نفسها، وإن

عن إمكانية استغلال جزء من الأماكن 
مسؤولي  أن  غير  وتوظيفها.  الفارغة 
الأمن أصرّوا على أن اللافتات الدعائية 
ــة المــطــلــقــة، وأن  ــويــ لــلــرئــيــس لــهــا الأولــ
فيها  تعلن  لافــتــات  الــشــركــات ستضع 
الــوقــت ذاتــه  فــي  عــن نشاطها، ولكنها 

تؤيّد الرئيس.
وعلى رغــم عــدم تأييد علي للسيسي، 
أنه  إلا  في حينه طنطاوي،  وتفضيله 
اســتــجــاب مــع زمــائــه لمطالب الجهات 
المبرمة  العقود  إنهاء  ب 

ّ
لتجن الأمنية، 

بــيــنــه وبـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة حــول 
ــق 

ّ
 الــوكــالــة الإعــانــيــة الــتــي »تــحــق

ّ
ــق حـ

مـــكـــاســـب مـــالـــيـــة مـــــحـــــدودة، وخـــاصـــة 
ــبــا أيــضــا 

ّ
فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة«، وتــجــن

التي  الــخــســائــر« لشركته  »مــزيــد مــن  لـــ
في  للانخراط  تضطرّ بحكم نشاطها، 
تعاملات مع الحكومة. وبعد الاجتماع 
الأول بأيام قليلة، فوجئ علي وزملاؤه 
ــات الأخــــــــــرى،  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ مــــــن أصــــــحــــــاب الــ
ــر،  ــمـــاع أمـــنـــي آخــ ــتـ بـــدعـــوتـــهـــم إلـــــى اجـ
وا خلاله 

ّ
استمرّ هذه المرّة لساعات، تلق

تعليمات حول كيفيّة توزيع اللافتات 
ــلــــى الـــــطـــــرق المـــخـــتـــلـــفـــة،  ــة عــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الإعـ
لــيــكــتــشــف هــــــؤلاء فــــي وقـــــت لاحـــــق أن 
على  الإعــانــات ستكون  تكلفة طباعة 
 
ً
بــدايــة ــوا 

ّ
الــخــاصــة، بعدما ظــن نفقتهم 

أن خــســارتــهــم ســتــقــتــصــر عــلــى حجز 
الــلــوحــات الــدعــائــيــة الــكــبــرى فــي خــال 

مدة الانتخابات.
عــلــى أن »مــفــاجــآت« الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
لــلــشــركــات الإعــانــيــة لـــم تــقــتــصــر على 
فحسب،  السيسي  حملة  على  الإنــفــاق 
المرشح  حملة  لتشمل  امــتــدّت  ولكنها 
الـــرئـــاســـي، حـــــازم عـــمـــر، رئـــيـــس حــزب 
»الــشــعــب الــجــمــهــوري«، وهـــو المــرشــح 

حه في مواجهة 
ّ

الأول الذي ضمِن ترش
ــــي حـــــــال عـــــــــزوف بـــاقـــي  ــيــــســــي، فــ الــــســ
إذ  الانتخابات،  حين عن خــوض 

ّ
المرش

الشعبية  الــتــوكــيــات  اســتــطــاع جــمــع 
الكافية وموافقات تأييد نواب البرلمان 
لحزبه، كي يتمكّن من خوضها. وعلى 
هذه الخلفية، لم يعقد حازم عمر، وهو 
عــضــو فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ )الــغــرفــة 
مؤتمرات   4 ســوى  لــلــبــرلمــان(،  الثانية 
جــــمــــاهــــيــــريــــة، وبـــــأمـــــاكـــــن مـــــحـــــدودة 
وتــواجــد جــمــاهــيــري »مـــدفـــوع« سلفاً، 
فــيــمــا ظـــهـــرت لافـــتـــات تــأيــيــد إعــانــيــة 
ل بها الأمن أيضاً.

ّ
متعدّدة تدعمه، تكف

الــرغــم مــن قــرار حملة السيسي  وعلى 
ترشيد النفقات إلى الحدّ الأدنى بعد 
اندلاع الحرب في غزة، إلا أنه لا شارع 
ساع مساحتها، يخلو 

ّ
في مصر، على ات

ــدوّن  ــور ولافــــتــــات لــلــرئــيــس، مــ مـــن صــ
عــلــيــهــا اســــم حــــزب »مــســتــقــبــل وطــــن«، 
إلى  البرلمانية،  المسيطر على الأغلبية 
ــاة الــــوطــــن« الــــذي  ــمــ ــزب »حــ ــ جـــانـــب حـ
وضـــع لافــتــات فــي الأيــــام الأخـــيـــرة من 
ر قــيــمــة  ــدَّ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
الـــدعـــايـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة. وت

الإعلانات التي يمكن مشاهدتها فقط 
فــي شـــوارع الــقــاهــرة بعشرات الملايين 
مــــن الـــجـــنـــيـــهـــات، وهـــــو رقـــــم يــتــجــاوز 
القانون، والتي  الموازنة المرصودة في 
ـــ20  ــدّد ســقــف الإنــــفــــاق الـــدعـــائـــي بـ تـــحـ
ــق 

ّ
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه. وفـــــي حــــن لــــم تــعــل

على  لــانــتــخــابــات«  الوطنية  »الهيئة 
الأمـــــر، فــسّــر مــنــسّــق حــمــلــة الــســيــســي، 
المـــســـتـــشـــار مـــحـــمـــود فـــــــوزي، الـــدعـــايـــة 
للرئيس،  الجماهير«  »حــب  بـــ فة، 

ّ
المكث

ورغــبــتــهــم فــي تــأيــيــده بــوضــع صــوره 
في كل مكان، مشيراً إلى أن »لا علاقة 

للحملة بها«.
ــــزب  ــاط حـ ــ ــشــ ــ أيـــــــضـــــــا، لـــــــم يــــقــــتــــصــــر نــ

»مستقبل وطن«، الذي تحرّكه الأجهزة 
الأمنية، على وضع اللافتات الدعائية 
فعلية،  تكلفة  تحمّل  دون  مــن  باسمه 
ولكنه امتدّ ليشمل حضوراً »مأجوراً« 
لمواطنين وموظفين في جهات حكومية 
لمــؤتــمــرات تأييد الــرئــيــس، خــال فترة 
تــراوح بين  الانتخابية، بأجر  الدعاية 
100 و300 جنيه للفرد، بالإضافة إلى 
وجــبــة طــعــام مــجــانــيــة. كـــذلـــك، يـــراوح 
ــام  ــوم الــــواحــــد لــلــحــضــور أمـ ــيـ ســعــر الـ
بــن 500 و1500  الــلــجــان الانــتــخــابــيــة 
الــرجــال والسيدات،  جنيه لــأفــراد مــن 
بــالإضــافــة إلـــى وجــبــات إفــطــار وغـــداء 
للبقاء أمام اللجان، من الساعة الثامنة 
صباحاً وحتى التاسعة مساءً، بهدف 
إظهار »الإقبال الجماهيري«. ويترافق 
هذا »التحشيد« مع حشد من نوع آخر 
الأمنية والمؤسسات  الجهات  به  تقوم 
ــار المــــواطــــنــــن عــلــى  ــبــ الـــحـــكـــومـــيـــة لإجــ
الاقــتــراع، وذلك  إلــى صناديق  التوجّه 
عبر إعـــداد كــشــوف بــالمــصــوّتــن وغير 
المصوّتين في الانتخابات في مختلف 
المصوّتين،  ومنح  الحكومية،  الجهات 
بشكل غير رسمي، إجــازة ليوم خلال 

أيام الانتخابات.

الأمنية عن  الأجــهــزة  ف 
ّ
تتوق كذلك، لا 

المشاركة  إلــى  المــواطــنــن  محاولة دفــع 
والتصويت بالإجبار، والتقاط صورة 
التصويت  عــنــد  الانــتــخــابــيــة  للبطاقة 
لمصلحة السيسي. وطاول هذا الإجراء 
ــفــي الــحــكــومــة، وحــتــى الــعــامــلــن 

ّ
مــوظ

ــــع تــخــصــيــص  ــال الإعــــــــــام، مـ ــجــ ــــي مــ فـ
لــجــنــة لــإعــامــيــن لــلــتــصــويــت داخـــل 
مقر »مدينة الإنتاج الإعلامي«، خلافاً 
العاصمة  فــي  صــوّتــت  مماثلة  للجان 
والجدير  الجديدة.  والعلمين  الإداريـــة 
ـــره، هــنــا، أن صـــور الــســيــســي الــتــي  ذكــ
ــــي الــــــشــــــوارع كــــالــــنــــار فــي  انــــتــــشــــرت فـ
الــهــشــيــم فــــي الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، كــانــت 
موجودة على عقارات قيد الإنشاء في 
جبِر أصحاب 

ُ
»مدينة 6 أكتوبر«، حيث أ

الـــعـــقـــارات، عــلــى طــبــاعــتــهــا ووضــعــهــا 
مـــع وضــــع أســمــائــهــم عــلــيــهــا لــإعــان 
ــــي مــديــنــة  ــيـــس. وفــ ــلـــرئـ ــهـــم لـ ــمـ عــــن دعـ
بــدر، التي تبعد عدة كيلومترات فقط 
عــن العاصمة الإداريـــة الــجــديــدة، جال 
 الأطعمة في 

ّ
رجال الشرطة على محال

الأحياء المختلفة، ليوصوهم بضرورة 
مشاركتهم في التصويت.

الرئاسة  حَي 
ّ

أن مرش من  الرغم  وعلى 
الآخــــــــرَيــــــــن، رئــــيــــس »حــــــــزب الـــــوفـــــد«، 
عــبــد الــســنــد يــمــامــة، ورئــيــس »الــحــزب 
زهــران،  فريد  الديموقراطي«،  المصري 
ــن الـــفـــعّـــالـــيـــات  ــي الـــعـــديـــد مــ ــا فــ ــاركــ شــ
الجمهورية،  على مستوى  والــجــولات 
إلا أن حملاتهما الدعائية تكاد تكون 
عت على 

ّ
محدودة للغاية مع صور وُز

اســتــحــيــاء فــي مــنــاطــق مـــحـــدودة ومــن 
يــعــبّــر مــســؤولــو  فــيــمــا  ــم،  ــ أيّ دعـ دون 
حــمــلــة زهـــــران عـــن أمــلــهــم فـــي تحقيق 

المركز الثاني بعد السيسي.
ــع 

ّ
وبــحــســب اســتــطــاعــات الــــرأي، يُــتــوق

أن يــحــســم الــســيــســي الانــتــخــابــات من 
نسبة  على  الأولـــى بحصوله  الــجــولــة 
أصــــوات تــفــوق الــــــ80%، لــيــنــال ولايــتــه 
ــام 2030، والــتــي كــان  الــثــالــثــة حــتــى عـ
ــحــه إلــيــهــا سابقاً 

ّ
حــسَــم إمــكــانــيــة تــرش

ــا عــلــى  ــهـ عـــبـــر الـــضـــغـــوط الـــتـــي مـــارسـ
الجهات الأمنية والقضائية، إذ عندما 
الأولى  للمرّة  رئيساً  السيسي  خب 

ُ
انت

في عــام 2014، كــان يفترض أن يغادر 
منصبه بحلول عام 2022، لأنه يمكن 
ين 

َ
 رئيس خوض الانتخابات لفترت

ّ
كل

ـــن فــقــط )مـــــدة كـــل مــنــهــمــا 4 
َ
رئـــاســـيـــت

 ضغوط السيسي أثمرت 
ّ
سنوات(، لكن

إدخــــال تــعــديــل دســـتـــوري، عـــام 2019، 
يــمــدّد ولايــتــه إلــى 6 ســنــوات، ويسمح 
ثالثة )حــتــى عام  لــولايــة  ح 

ّ
لــه بالترش

2030(، قد لا تكون الأخيرة أيضاً.
ــــورات  ــــصـ ــتـ ــ ــة، فــــــــإن الـ ــ ــلـ ــ ــصّـ ــ ــــحـ وفــــــــي المـ
السياسية لِا بعد الانتخابات ستكون 
مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــوجّـــه نـــحـــو تـــعـــديـــات 
ــدة، مـــرتـــبـــطـــة أيــضــا  ــ ــديـ ــ ــتــــوريــــة جـ دســ
بــمــخــرجــات »الـــحـــوار الــوطــنــي« الــتــي 
قانونية ودستورية  ب تعديلات 

ّ
تتطل

مـــع اســتــئــنــاف الــجــلــســات الــتــي جــرى 
تعليقها مع بداية الانتخابات، والتي 
ســتــطــالــب بــتــعــديــل الـــدســـتـــور لــعــودة 
الانتخابات،  على  القضائي  الإشـــراف 
ــي 

ّ
إلــــى جـــانـــب عــــدم تــقــيــيــد فـــتـــرة تــول

الرئاسة، إذ تكمن أولوية النظام، بعد 
ــراء الانــتــخــابــات، فــي الــتــوجّــه نحو  إجـ
تــعــديــات دســتــوريــة، لأســبــاب كثيرة 
الجارية  الترتيبات  مقدّمها  في  تأتي 
انتخابات  في  المصري  البرلمان  لشكل 
2025، وإعــادة بناء الدائرة المقرّبة من 
الـــرئـــيـــس، والـــتـــي ســتــشــهــد تــغــيــيــرات 
جذرية بعد الانتخابات، تمهيداً لبدء 
ضح معالمها بعد.

ّ
مرحلة جديدة لم تت

سوريا

مصر

عديد القوات الأميركية يفوق الرقم المعلن عنه من قِبل »البنتاغون«، وهو »900 جندي« فقط )أ ف ب(

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 
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ــــل فـــــي ورطــــــــة كـــــبـــــرى. وجـــــودُهـــــا  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الأميركي  بالدعم  كليّاً،   ،

ٌ
مــرتــبــط ودوامُــهــا 

ــم الأوروبـــــــــــي يـــرتـــبـــط بـــالـــدعـــم  ــ ــــدعـ ــا. الـ ــهــ لــ
تعد  لـــم  عــســكــريّــا،   .

َ
زال  

َ
زال لـــو  الأمـــيـــركـــي، 

أن تدافع عن نفسها كما  الــدولــة تستطيع 
مة 

ّ
في الماضي. استعانت في مواجهة منظ

ــــل عــســكــري 
ّ

ـــحـــة بــــتــــدخ
ّ
فــلــســطــيــنــيّــة مـــســـل

أمــيــركــي وبــريــطــانــي وألمــانــي إلــى جانبها. 
السعوديّة  كــانــت  الــحــيــاء،  مــن  القليل  لــولا 
والإمارات سترسلان قوّاتهما لدعم الجيش 
ــلــــي. والـــتـــعـــاطـــف مــــع إســـرائـــيـــل  ــيــ ــرائــ الإســ
تــنــاقــصَ كــثــيــراً عــبــر الــســنــوات فــي الــبــلــدان 
الــغــربــيّــة، أي الـــدول الــتــي تعتبرها الــدولــة 
التعاطف  يكون  عندما  رة. 

ّ
مؤث العنصريّة 

مــع إســرائــيــل بــن الــشــبــاب نــحــو الــثــلــث أو 
 فـــي أمـــيـــركـــا، تـــكـــون إســـرائـــيـــل تــواجــه 

ّ
ـــل أقــ

 غير زاهٍ لها. صحيح، تستطيع أن 
ً
مستقبلا

تكون أكثريّة الشعب الغربي مع فلسطين، 
رة داعمة في قياداتها 

ّ
وتبقى الأحزاب المؤث

لإسرائيل، كما الحال في بريطانيا وفرنسا 
وغيرهما من الدول الأوروبيّة. هاكُم الحزب 
الــديــمــوقــراطــي الأمــيــركــي: بـــات نــصــفــه، أو 
، ميّالًا إلى الجانب الفلسطيني، 

ً
أكثر قليلا

ولــكــن قــيــادة الــحــزب صــلــبــة فــي تعصّبها 
لإسرائيل. أجيال جديدة تنبذ الصهيونية 
إسرائيل. هناك  دولــة  بقرفها من  وتجاهر 
ــول الـــعـــالـــم على  جــيــل جـــديـــد ســيــتــربّــى حــ
كــراهــيــة إســرائــيــل مــن خــال مشاهد القتل 
ــر فــي أميركا هم 

ّ
والتدمير فــي غـــزة. المــؤش

نجوم هوليوود: أكثرهم صمتوا والصمت 
تعاطف 

ُ
الم دليل عدم تعاطف مع إسرائيل. 

مع إسرائيل يُجاهر، الصامت يكون خائفاً 
من المجاهرة بموقف معارض لإسرائيل. 

 أنــنــي ســـأراه. 
ّ
مشهدٌ قبل أيّـــام لــم أكــن أظـــن

استدعى الكونغرس الأميركي رؤساء ثلاث 
جامعات نخبويّة كبرى واستجوبهم حول 
 الإدارة 

ّ
حرّيات التعبير في حرمهم وكيف أن

لم تحظر التعبير المعادي لإسرائيل )معادٍ 
لليهود حسب الكونغرس(. ما هو التعبير 
ــادي لــلــيــهــود فـــي عــــرف الــكــونــغــرس؟  ــعــ المــ
ــع شــــعــــار »الانـــتـــفـــاضـــة«  ــ يـــــتـــــراوح بــــن رفــ
وبـــن رفـــع شــعــار »مـــن الــبــحــر إلـــى الــنــهــر«، 
 مــضــاجــع الــصــهــايــنــة في 

ّ
الـــذي بـــات يــقــض

الــغــرب. الشعار بــات محظوراً فــي عــدد من 
الفلسطينيّين  النشطاء   

ّ
ولــكــن الجامعات، 

)خصوصاً الطالبات الفلسطينيّات اللواتي 
يــقــدن الــعــمــل الــفــلــســطــيــنــي فـــي أمــيــركــا( لا 
»من  حناجرهم،  بملء  ويهتفون  يكترثون 
قــويّ بالإنكليزيّة  النهر«، وهــو  إلــى  البحر 
»تــحــريــر فــلــســطــن«. لــكــن أمــيــركــا  ويَـــعِـــدُ بـــ
كــانــت تــزهــو بنفسها أنــهــا، خــافــا لــلــدول 
الشيوعيّة، تحترم الحرّيات )وكانت تزهو 
البوليسيّة  الــكــاب  كــانــت  عندما  بنفسها 
تطارد السود في شوارع الجنوب وعندما 
كانت الماكرثيّة المحمومة تسود في البلاد 

وتمنع حريّات التعبير باسم... الحريّة(. 
الكونغرس بات يراقب مسار حرّية التعبير 
ــامـــعـــات لــيــضــمــن أنـــهـــا مـــحـــدودة  فــــي الـــجـ
ومــقــيّــدة لأن الــحــرّيــات غــيــر المــقــيّــدة تزعج 
الـــطـــاب الــيــهــود وتــجــعــلــهــم يــقــلــقــون على 
قالت  مصيرهم. طالبة يهودية صهيونيّة 
إن زملاءها أشعروها بأنها غير محبوبة 
لأنها تدعم إســرائــيــل، وقــالــت إنها شعرت 
بمعاداة سامية فظيعة. وتنقالت الصحافة 
ها، وكادت أن تصبح آن فرانك القرن 

َ
قضيّت

باستسهالهم  وهــؤلاء،  والعشرين.  الواحد 
رون الناس 

ّ
لاستعمال معاداة الساميّة، ينف

من المعركة الحقيقيّة ضد معاداة الساميّة، 
من  يمانعون  لا  والصهاينة  إســرائــيــل  لأن 
الــتــحــالــف مـــع أعــتــى مـــعـــادي الــســامــيّــة في 
مَحجّة  موالين لإسرائيل.  كانوا  إذا  الغرب 
ــل كـــانـــت أبــلــغ  ــيـ ــرائـ ــــى إسـ إيــــلــــون مـــاســـك إلـ
عُــفــيَ عــن مــعــاداتــه للسامية بمجرّد  دلــيــل: 
أساتذة  نتنياهو وذمَّ »حماس«.  التقى  أن 
ــتــــرفــــوا هـــنـــا )فـــــي اســـتـــطـــاع  الـــجـــامـــعـــة اعــ
الحديث  بحرّية  بأنهم لا يشعرون  جديد( 
وأكثرهم  العربي-الإسرائيلي  الــصــراع  عن 
ــه يـــخـــاف )بـــأكـــثـــريـــة 81%( مــن  ــ اعــــتــــرف أنـ
كلامهم.  على  إسرائيل  مناصري  اعتراض 

النوادي  يريد حظر  يكتفي:  لا  الكونغرس 
المناصرة لفلسطين وجرّ الهاتفين بتحرير 
فلسطين للمحاسبة أو المحاكمة. إسرائيل 

واللوبي الإسرائيلي يفقدان أعصابهما. 
تــحــتــاج إســرائــيــل إلـــى مــزيــد مــن الــوســائــل 
ــة.  ــ ــيّ ــيــــونــ ــهــ لـــــرفـــــض وجـــــهـــــة الــــنــــظــــر الــــصــ
 حــظــر مـــعـــاداة 

ّ
لــيــس هـــنـــاك مـــن طــريــقــة إل

ينتشر  الـــحـــظـــر،  أي  وهـــــو،  الــصــهــيــونــيّــة، 
ويــمــتــدّ مــن دولـــة غــربــيّــة إلـــى أخــــرى. الــذي 
 الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي فـــي واشــنــطــن 

َ
أقـــلـــق

اللوبيات الإسرائيليّة حول  )والــذي يرعى 
العالم، وهو ينسّق مع السفارة السعوديّة 
والإمــاراتــيّــة فــي العاصمة الأمــيــركــيّــة( كل 
مــظــاهــر الــتــعــاطــف الــشــبــابــي مــع فلسطين، 
خـــصـــوصـــا فــــي دول الــــغــــرب. إســـرائـــيـــل لا 
الغرب لأن   في دول 

ّ
إل العام  للرأي  تكترث 

الغرب، ولأن  قــادة  العنصريّة تجمعها مع 
عـــداءهـــا لــلــمــلــوّنــن جــمــعــهــا تــاريــخــيّــا مع 
الـــرجـــل الأبـــيـــض فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا وفــي 
ــا وأمــيــركــا. ســـاح مـــعـــاداة السامية  ــ أوروبـ
ــد أفــــرد  ــ ــديـــــداً. وقــ ــل لـــيـــس جـــ ــيــ ــرائــ ــيـــد إســ بـ
نورمان فنكلشتين )الذي يكرّس الكثير من 
وقته هذه الأيام لدحض الدعاية والأكاذيب 
ــــي ســـرديّـــتـــه  الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة، مــســتــعــيــنــا فـ
بــنــجــاة والـــديـــه مـــن المــحــرقــة وفـــنـــاء معظم 
التسليح  أفــراد عائلته فيها( دراســـات عن 
السياسي لمعاداة السامية من قبل الحركة 
الصهيونيّة. واجهت إسرائيل عبد الناصر 
به واختلقت أكاذيب عنه، بما فيه أنه دعا 
إلى رمي اليهود بالبحر، وهم زعموا، كَذِباً 
أيضاً، أن أحمد الشقيري قالها )لم أجد أي 
 

ّ
إشــارة لها في الأدب السياسي العربي إل
في تصريح لحسن البنا في سنة 1948 في 
نفى  المصريّة(. وخامنئي  »المصوّر«  ة 

ّ
مجل

أخيراً أن يكون هدف إيران رمي اليهود في 
الصهيونية،  الإعــام  وسائل  ولكن  البحر، 
الـــتـــي تــتــخــصّــص فـــي نــقــل كــــام الــكــراهــيــة 
تجاهلت  وترجمته،  والمسلمين  العرب  من 
السرديّة.  مــع  سق 

ّ
كــام خامنئي لأنــه لا يت

كـــــان يـــهـــوشـــوفـــاط هــــاركــــابــــي يــتــخــصّــص 
أسّسها  التي  »ميمري«  منظمة  زمــن  )قبل 
مسؤول إسرائيلي استخباراتي »سابق«( 
لليهود  المعادي  الكراهية  في تجميع كلام 
كــيــهــود فــي الــثــقــافــة الــعــربــيّــة.  طــبــعــا، كــان 
الكلام ينطلق من  النصيب الأكبر من هــذا 
الــخــلــيــج. الــســعــوديــة اســتــثــمــرت كــثــيــراً في 
الــيــهــود. انتقلت دولــة  الــكــراهــيــة ضــد  أدب 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات مــــن أدب كــراهــيــة 
اليهود إلى أدب حب اليهود، ورفع شأنهم 
)فــي الــوقــت الــذي لا يــزال إعــام السعودية 

أيهم السهلي * 

ــلــــي عــــدوانــــه  ــيــ  الاحـــــتـــــال الإســــرائــ
ّ
ــن ــ مــــع شــ

الفلسطيني في قطاع  الشعب  الحالي على 
غــزة، دخلنا جميعاً فلسطينيين وعرباً في 
ى أوجـــاع الأهــل فــي غــزة، 

ّ
هــذه الــحــرب، نتلق

ــم مــع ألمــهــم، ونــصــرخ بــاســم أوجــاعــهــم، 
ّ
نــتــأل

ستشهد كما يُجرحون 
ُ
جرح ولا ن

ُ
لكننا لا ن

الـــجـــنـــوب  ــي  ــ الـــلـــهـــم إلا فـ ــدون.  ــهــ ــشــ ــتــ ــســ ــ ويُ
90 شهيداً،  من  أكثر  ارتقى  اللبناني، حيث 
معظمهم مــن المــقــاومــن، وعــدد مــن المدنيين 

بينهم أطفال ونساء، حتى )مساء 12/7(.
ــدد مـــن الــشــهــداء فـــي الـــجـــولان الــســوري  وعــ

المحتل، آخرهم 4 أمس الجمعة.
دخـــلـــت الـــهـــدنـــة فـــي الأســـبـــوعـــن الأخــيــريــن 
حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ، دخــلــنــا أيـــضـــا فـــي الــهــدنــة، 
وشعرنا بهدأة ما في النفوس، وغضب من 
هـــول الــصــور الــتــي خــرجــت مــن قــطــاع غــزة، 
تــلــك الـــتـــي أظـــهـــرت حــجــم الـــدمـــار فـــي نحو 
60% من القطاع. ومع ذلك ظل الإيمان بأن 
ولن  ينكسر  لــن  هــنــاك  الفلسطيني  الشعب 
ينهزم. لكن ظل علينا أن نرفع رايات حرية 
فلسطين وغــزة فــي كــل مــكــان، باسم الحياة 
ورفــضــا للموت والإبـــــادة، لــذلــك فــي الهدنة 
كما الحرب، كما في زمن اللاحرب والهدوء 
ألا نتوقف عن  الــخــارج  فــي  النسبي، علينا 
ذكــر فلسطين كل يــوم، كالوضوء والصلاة، 

وعلينا ألا ننسى ولا نتناسى.
الهدنة، وعــادت الحرب، عدنا.  ــا انقضت 

ّ
ولم

ــتـــي نــعــيــشــهــا حــتــى  ــذه الــــعــــودة الـ ــ ــانـــت هـ كـ
والــدمــار  الــصــواريــخ والقنابل  بــن  اللحظة، 
الهائل الذي تحدثه آلة الحرب الإسرائيلية 
في الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي 
استشهد فيه أكثر من 16.247. وهذه عودة 
الغربية،  الضفة  على  بقوة  الــضــوء  طت 

ّ
سل

في  استشهدوا  266 شهيداً،  مــن  أكــثــر  على 
أماكن مختلفة في الضفة، بــأنــواع عــدة من 
الأســلــحــة، منها قصف الــطــيــران. وأمـــام كل 
ــذا، لـــم يــغــلــق حــديــث الــتــهــجــيــر مـــن قــطــاع  هــ
ع السكاني فيه. 

ّ
ــادة رســم الــتــوز غـــزة، أو إعـ

كل هذا ونحن نعيش ذلك الوجع، ولا نفعل 
أكثر من كتابة هنا وهناك، والشعور بالألم، 
والشعور بالطمأنينة مع الفيديوهات التي 
تنشرها المقاومة بين يوم وآخر، وهي تبادر 

باستهداف الغزاة، وترد عليهم. 
ــة الـــتـــي تــنــطــلــق مــــن مــعــالــجــة  ــاومـ ــقـ ــــذه المـ هـ
مــبــسّــطــة لـــأمـــور لا نــمــتــلــكــهــا، تـــقـــوم على 
ــا، وهــــي  ــهـ ــيـ ــلـ قـــــاعـــــدة واضـــــحـــــة لا غــــبــــار عـ
مــواجــهــة الاحـــتـــال أيــنــمــا كـــان، فـــوجـــوده لا 
يمكن أن يكون مقبولًا، والحل معه فقط في 
المــواجــهــة. هـــذه الــقــاعــدة الــجــوهــريــة، يمكن 
فــهــمــهــا بــعــنــوانــهــا الـــعـــريـــض، عــلــى أســـاس 
رفض الاحتلال، والإيمان بالحرية والتحرر. 
لكن في بعض الأحيان، مع خروج المشاهد 

يزخر بكراهية الشيعة(. 
ــاداة الـــيـــهـــوديـــة ســهــلــة:  ــ ــعـ ــ ودفـــــــع تـــهـــمـــة مـ
أن يــمــتــنــع الـــعـــربـــي ومـــنـــاصـــرو الــقــضــيّــة 
ــادي لــلــيــهــود. وبــالــفــعــل،  ــعـ عـــن الــتــعــبــيــر المـ
تـــطـــوّر الــخــطــاب الــســيــاســي الــعــربــي نحو 
خـــطـــاب إنـــســـانـــي يــنــبــذ الـــخـــطـــاب المـــعـــادي 
الإعــام  ووســائــل  الجمعيات  عند  لليهود. 
»الناتو« وســوروس،  لة من حكومات  موَّ

ُ
الم

تـــطـــرّفـــوا بـــالاتـــجـــاه الـــغـــربـــي: يــعــتــرضــون 
)والاعتراض  لليهود  كلمة مهينة  أي  على 
محمود( ولكنهم لا يمانعون في خطابات 
الــتــحــريــض ضـــد الــشــيــعــة والـــعـــلـــويّـــن في 
الـــخـــطـــاب الــســيــاســي الـــعـــربـــي، الــخــلــيــجــي 
يــردّ ببلاهة  العرب  المــصــدر. وهناك بعض 
ــقــــول: لا يــمــكــن لــلــعــرب أن يــكــونــوا  عــبــر الــ
معادين للسامية لأنهم ساميّون. لا، المعنى 
المعنى  لأن  يهمّ،  لا  للكلمة  الإيتومولوجي 
المتعارف يعني معاداة اليهود فقط، وليس 
كــل الــشــعــوب الــســامــيّــة. وحــتــى حـــزب الله 
فـــي وثــيــقــتــه الــســيــاســيــة الأخـــيـــرة فـــي عــام 
2009 نبذ معاداة اليهودية وحصر العداء 
بــالــصــهــيــونــيــة، كــمــا فــعــلــت »حـــمـــاس« في 
وثيقتها من عام 2017، مع أن بعض قادة 
»حـــمـــاس« لا يـــزالـــون يــتــحــدّثــون بــخــطــاب 
ــذا الـــخـــطـــاب  ــ ــد هــ ــ ــرصـ ــ مــــعــــادٍ لـــلـــيـــهـــود )وتـ
على  عــه 

ّ
وتــوز وتترجمه  »ميمري«  منظمة 

نطاق واسع حول العالم(. 
ــاذا لو  ــ ــرى. مـ ــ ــد الــصــهــايــنــة طــريــقــة أخــ وجــ
أعــدنــا تعريف مــعــاداة السامية كــي تشمل 
قت قريحة 

ّ
أيّ نقد لإسرائيل. وبالفعل، تفت

عن  الدولي«  المحرقة  تذكّر  »اتحاد  منظمة 
والتعريف  السامية.  تعريف جديد لمعاداة 
بات مُعتمَداً من قبل الكونغرس الأميركي 
الــتــعــريــف  الأمـــيـــركـــيّـــة.  الــخــارجــيّــة  ووزارة 
الجديد مضحك في جهده لحظر الخطاب 
 يعتبر أن أيّ 

ً
المــزعــج لإســرائــيــل. هــو مــثــا

ــفـــرط يـــنـــدرج  ــيـــل بــمــنــســوب مـ ــرائـ نـــقـــد لإسـ
فــي مــعــاداة السامية )أي هــم يــحــدّدون لنا 
مــنــســوب نــقــد إســـرائـــيـــل. وأي تــعــامــل مع 
إســـرائـــيـــل بــطــريــقــة تــخــتــلــف عـــن الــتــعــامــل 
مــع أي دولـــة أخـــرى يــنــدرج ضــمــن مــعــاداة 
السامية. أي إنه علينا في نقدنا لإسرائيل 
أن نصرّ على نقد دول أخــرى، إسلامية أو 
بدولة  نقدنا حصرياً  يكون  لا  كــي  عربية، 
 تقرير 

ّ
هي يهودية. وإيــاك أن تعارض حق

المــصــيــر لــلــيــهــود. هــــذا مـــن ضــمــن مـــعـــاداة 
السامية. لكن كما قال المستشرق الفرنسي، 
مــاكــســيــم رودنــــســــون، ذات مـــــرّة: أنــــا لست 
 تقرير المصير لليهود على سطح 

ّ
ضدّ حق

. وما عناه، أنه لا يمانع أن يكون 
ً
القمر، مثلا

 تكون 
ّ

لليهود الحق في إقامة دولة على أل
على حساب دولة أخرى. ومقارنة إسرائيل 
بالنازية هي أيضاً معاداة للسامية، حسب 
الــتــعــريــف. لــكــن إســرائــيــل تـــقـــارن أعـــداءهـــا 
دائــمــا بــالــنــازيّــة: مــن زمــن الــحــاج أمــن إلى 
 

ّ
زمـــن الــشــقــيــري إلـــى الـــزمـــن الــحــالــي. يــحــق

المقارنات كما تشاء، كما  لها وحدها عقد 
فعل نتنياهو عندما بــرّأ هتلر من جريمة 
 المــســلــمــن هـــم الــذيــن 

ّ
المــحــرقــة وحـــاجـــج أن

 لوم 
ّ
أوعزوا له بذلك. ويضيف التعريف أن

الــيــهــود عــلــى أفــعــال إســرائــيــل هــو مــعــاداة 
لــلــســامــيــة، وهـــــذا صــحــيــح. لــكــن إســرائــيــل 
هي المذنبة في هذا الصدد. هي تصرّ على 
ــول الـــعـــالـــم مما  ــة كـــل الـــيـــهـــود حــ ــ أنـــهـــا دولـ
يزيل الفصل، ظلماً، بينها كدولة احتلاليّة 
استيطانيّة وبين يهود العالم وبعضهم لا 
وهناك مسعى جدّي  بإسرائيل.  لهم  شــأن 
اليوم لإعــادة التعريف مــرّة أخــرى لإضافة 
كــلــمــات »الانــتــفــاضــة« وهــتــاف »مـــن البحر 
إلـــى الــنــهــر« إلـــى تــعــريــف مــتــجــدّد لمــعــاداة 

اليهوديّة. 
هتافات  هناك  ستكون  ينتهي.  لن  السعي 
بين  تنتشر  جــديــدة  ومصطلحات  جــديــدة 
انتهى  الــغــرب.  دول  فــي  الــشــبــاب  جماهير 
كل  على  الإسرائيلي  اللوبي  سيطرة  عهد 
قطاعات الرأي العام الأميركي. حتى السود 
المواقف الصهيونيّة في  كانوا في مصاف 
المــاضــي. الــســود الــيــوم مــن أقــل المجموعات 
ــيــــل. فــــي المــــظــــاهــــرات الــتــي  تـــأيـــيـــداً لإســــرائــ
ـــرأ وبــعــضــهــم هتف  جـــرت هــنــا، كــانــوا الأجـ
»حـــمـــاس« وعــمــلــيّــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى«.  لــــ
ــعــوا بــحــرّيــة 

ّ
ويــســتــطــيــع الـــســـود أن يــتــمــت

تعبير تفوق حرّية تعبير العرب والمسلمين 
في أميركا. الجامعات خرجت عن السيطرة، 
وهناك حملة اليوم لفصل رؤساء جامعات 
لأنــهــم ســمــحــوا بــتــظــاهــرات سُــجّــلــت فيها 
هتافات »من البحر إلى النهر« أو مصطلح 
بر أنه دعوة 

َ
»انتفاضة« الذي يخيف ويُعت

 كل 
ّ
الـــيـــهـــود. مـــن دون مــبــالــغــة، إن لإبـــــادة 

الــهــتــافــات مــن أجــل فلسطين بــاتــت، حسب 
تــعــريــف جـــديـــد ومــبــتــكــر، بــمــثــابــة دعــــوات 
ــم، 

ّ
ــم.  والــتــظــل ــالــ لإبــــــادة كـــل الـــيـــهـــود فـــي عــ

ــم، بــــات مـــن عــــدة عمل 
ّ
أو اصــطــنــاع الــتــظــل

اللوبيات الإسرائليّة حول العالم. 
الأوّل لحرية  العدوّ  اليوم  الصهيونيّة هي 
ــالــــم، خـــصـــوصـــا الــعــالــم  ـــي الــــعــ الــتــعــبــيــر فـ
ــــذي يـــمـــدّهـــا بـــمـــا تــحــتــاجــه مــن  الـــغـــربـــي الــ
سلاح ومال وتغطية إعلاميّة في جرائمها 
المــســتــمــرّة. لــكــن الــســيــاســة الــصــهــيــونــيّــة لا 
ما ضغطت 

ّ
يمكن إلا وأن تصطدم بعقبة: كل

إســرائــيــل عــلــى حــكــومــات الـــغـــرب مـــن أجــل 
ــمــا 

ّ
حــظــر الــتــعــبــيــر المـــنـــاصـــر لــفــلــســطــن كــل

فضحت كذبة الحرّيات في العالم الغربي. 
ــركـــي  ــيـ ــــل الــــكــــونــــغــــرس الأمـ

ّ
ــا يــــتــــدخ ــدمـ ــنـ عـ

فـــي مــســألــة تــعــبــيــرات الـــطـــاب فـــي الــحــرم 
ض من 

ّ
 ذلــك يخف

ّ
الجامعي في الــبــاد، فــإن

الــذي اختلقه  م 
ّ
السل الغرب في  مرتبة دول 

الغرب كي يرى نفسه فيه متفوّقاً على دول 
المــنــظــومــة الــشــيــوعــيّــة. لــن تنجح إســرائــيــل 
فــي المــســعــى. عــنــدمــا تــشــاهــد الــطــاب وهــم 
يــهــتــفــون بــشــعــار »مـــن الــبــحــر إلـــى الــنــهــر« 
تعلم أنه ليس من قــوّة تستطيع أن توقف 
هـــذا الــزخــم الــشــبــابــي. ومـــحـــاولات قمعهم 
ســتــبــوء بــالــفــشــل وســتــرتــدّ عــكــســيــا. هــنــاك 
إصرار من شباب الجامعات على التحدّي. 
لتظاهرة طلابيّة في جامعة   

ً
كلمة أعــددتُ 

هــنــا ووجـــــدتُ فــي الــحــديــث مــع الــطــلــبــة أن 
بــات منبوذاً وهــذا عكس  المعتدل  الخطاب 
مـــا كــــان الـــوضـــع عــلــيــه فـــي الــثــمــانــيــنــيــات 
عــنــدمــا كــنــتُ طــالــبــا. فــي ذلـــك الـــزمـــن، كنتَ 
هم بالتخريب من قبل بعض الجمعيات 

ّ
ت

ُ
ت

الطلابية والمنظمات العربيّة عندما ترفض 
ــيــــل وتــــصــــرّ عــلــى  ــرائــ المــــفــــاوضــــات مــــع إســ
آيل  الصهيوني  المشروع  فلسطين.  تحرير 
لــلــســقــوط، لا مــحــالــة. سيقسط هــنــاك ولــن 
تـــوجـــد قــــوة غــربــيــة تــنــقــذه. ولــــن يــنــقــذه لا 
محمد بن زايــد ولا محمد بن سلمان، ولا 

حتى تركي الشيخ في »ليالي الرياض«. 
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المــؤلمــة، نــجــد أنفسنا نــنــحــاز إلـــى الانــكــســار 
والإحباط، وهذا جائز، ومرد ذلك إلى تعقيد 
د به، والأهم الخوف 

ّ
المشهد، والتفكير المعق

 في الشعب الفلسطيني في 
ّ

من تكرار ما حل
عامَي النكبة والنكسة، فتلك المرحلة تحديداً 
ــــاس، وصـــورهـــا  ــنـ ــ ــي نـــفـــوس الـ ــــودة فــ ــــوجـ مـ
الفلسطيني  الشعب  بقاء  لكن مع  حــاضــرة. 
والعربي كل تلك السنوات، على قدم النضال 
والإيــمــان بــالــقــدرة على مــواجــهــة الاحــتــال، 
بــات مــوجــوداً بالتمكّن  فــإن تفكيراً حقيقياً 
مــن تــجــاوز تــلــك المــعــضــات والــحــواجــز في 
الــذاكــرة والــوجــود. مع ذلــك، المقاومة معنية 
بــتــفــكــيــر الـــنـــاس وانـــكـــســـارهـــم وإحــبــاطــهــم، 
كـــمـــا هــــي مــعــنــيّــة بـــانـــتـــصـــارهـــا وانـــتـــصـــار 
الــفــلــســطــيــنــيــن والــــعــــرب وأحــــــــرار الـــعـــالـــم، 
ومطلوب منها تقديم التطمينات وتبسيط 
المشهد والحالة للجميع، عبر تقديم خطاب 
ـــن حـــولـــهـــا، خــطــاب 

ّ
خـــــاص لـــلـــنـــاس المـــلـــتـــف

الفهم  ويوضح  ببساطتها،  الأمــور  يوضح 
المــتــبــادل  الإيـــمـــان  عــن  ويــعــبّــر  للتضحيات، 
الــقــائــم بينها وبـــن الـــنـــاس، فــالمــقــاومــة من 
فلسطين وخارجها  داخـــل  فــي  الــنــاس  دون 
لن تكون ولن تستطيع مع الاحتلال صبراً، 

مهما بلغت قوتها وضراوتها.
إن هــذا الخطاب المطلوب، هو خطاب ليس 
لــلــمــواجــهــة، بـــل لــلــضــمّ، ضـــمّ الأم لأولادهــــا 
ــا. فــالــكــام الــــذي ســيــتــنــاول اســم  ــفـــادهـ وأحـ

ــأن هــذا  عـــز الـــديـــن الــقــســام عــلــيــه أن يــقــول بـ
للمقاومة،  القومي  البعد  عــن  تعبير  الاســم 
والخطاب  الــســوريــة،  ابــن مدينة جبلة  فهو 
الــــــذي ســـيـــذكـــر المـــقـــاومـــن عــلــيــه أن يــرســل 
رســالــة إلــى قــلــوب الشعوب العربية فــي ما 
على  بانتصاراتها  الخالدة  ذاكرتها  يمسّ 
الاســتــعــمــار، فــهــذه الأمـــــور الــتــي تــحــرّكــهــا، 
فلسطين  أرض  أن  مـــنـــه،  ــد  بـ لا  ــر  آخــ ــــام  وكـ
فــيــهــا كنيسة  الـــســـام،  أرض المــســيــح عــلــيــه 
المــهــد والــقــيــامــة وكــنــائــس أخـــرى فــي جوهر 
على  المسيحي، وهناك حملة شرسة  الدين 
المسيحيين في فلسطين لتهجيرهم، فيجب 
إرسال رسالة إلى المسيحيين في العالم كل 
العالم، عن هذه الأرض التي تعني قلوبهم 
وأرواحهم، والكلام أيضاً للأحرار في العالم، 
أسباب  بتوضيح  بــل  فــقــط،  بالجملة  ليس 
عاماً   75 منذ  المستمر  الفلسطيني  النضال 
في  وشعبها  لفلسطين  الــحــريــة  سبيل  فــي 
ت، وفي سبيل حرية 

ّ
الداخل وشعبها المشت

الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة وشــعــوب 
ــرة، يعني  الــعــالــم. فـــأن تــصــبــح فــلــســطــن حــ
العالم سينشأ،  للحرية في  أن فهماً جديداً 
المسؤولية  لــهــذه  تنتبه  أن  المــقــاومــة  وعــلــى 
المــلــقــاة على عاتقها وعــلــى الشعب  الــكــبــرى 
الفلسطيني وعلى كل من يجد نفسه معنيّاً 

بأن يكون حراً في عالم حر. 
* صحافي فلسطيني

المقاومة 

ة 
ّ

معني

بتفكير الناس 

وانكسارهم 

وإحباطهم، 

ة 
ّ

كما هي معني

بانتصارها وانتصار 

الفلسطينيين 

والعرب وأحرار 

العالم

السياسة 

ة لا 
ّ

الصهيوني

 وأن 
ّ

يمكن إل

تصطدم بعقبة: 

ما ضغطت 
ّ
كل

إسرائيل على 

حكومات الغرب 

من أجل حظر 

التعبير المناصر 

ما 
ّ
لفلسطين، كل

فضحت كذبة 

يات في 
ّ
الحر

العالم الغربي

ية التعبير في العالم أجمع
ّ
إسرائيل تمنع حر

المقاومة ومخاطبة الناس

ق على الذات!
ّ

إجرام الصهاينة: التفو

سعد الله مزرعاني *

سيعيدون  بأنهم  مـــراراً،  كبار،  إسرائيليون  مسؤولون  هــدّد 
لبنان إلى »العصر الحجري«! الأقل مبالغة أو عدوانية، اكتفى 
إنّ  القول  الــوراء! ينبغي  إلى  لبنان 50 سنة  بإعادة  بالتهديد 
هذه التهديدات ليست مجرّد تهويل )على غرار بعض التهديد 
الذي يصدر عن أطراف عربية أو سواها( منقطع عن أي رغبة 
أو قدرة على جعله، بهذه الدرجة أو تلك، أمراً واقعاً. عام 2006، 
رت الطرقات  استهدفت إسرائيل البنية التحتية في لبنان، دمَّ
ــعــامــة مـــن مــــاء وكــهــربــاء  والـــجـــســـور ومـــؤســـســـات الــخــدمــة ال
لت الملاحة البحرية، استهدفت 

َّ
واتصالات، ضربت المطار وعط

مؤسسات إعلامية وسوّتها بالأرض، وكذلك قصف الجيش 
والجنوب  الجنوبية  الضاحية  في  بكاملها  أحياء  الإسرائيلي 
اللبناني وحوّلها إلى كومة من الحجار )نسبة إلى حجري(. 
وقبل ذلك بحوالى ربع قرن )1982(، لاحق الطيران الإسرائيلي 
الــتــحــريــر، وخــصــوصــا الشهيد يــاســر عــرفــات،  قـــادة منظمة 
 
ً
أبنية فراغية جعلت  قنابل  أخـــرى، مستخدماً  إلــى  بناية  مــن 
جت هجومها الإرهابي  بكاملها تنهار بهدوءٍ قاتل. وهي قد توَّ
الاحتلالي الشامل، بالتحريض والإشراف على مجزرة صبرا 
وشاتيلا التي ذهب ضحيتها الآلاف من الأهالي، فلسطينيين 
كانوا  هـــؤلاء  همجية.  وأكــثــرهــا  الأشــكــال  بأبشع  خصوصاً، 
ــقــــادة والمــقــاتــلــون  ــ قـــد أصـــبـــحـــوا مـــن دون حــمــايــة إذ كــــان ال
الفلسطينيون قد غادروا لبنان بموجب اتفاق فيليب حبيب، 

الوسيط الأميركي »النزيه«، هو الآخر، آنذاك أيضاً.
فـــي أســــاس أدوات المـــشـــروع الــصــهــيــونــي، ثـــم إنـــشـــاء الــكــيــان 
عام 1948، كانت على الــدوام بــذور الإكــراه والعنف والإجــرام 
آنـــذاك مــن المستعمر   مــدعــومــة، 

ٌ
أقــلــيــة ن 

ّ
والمـــجـــازر، لكي تتمك

البريطاني، مــن طــرد شعب مــن أرض وإقــامــة كيان  المــنــتــدب 
بلا  »إحــال شعب  لنظرية  تطبيقاً  مكانه:  واحتلالي  إحلالي 
اليوم،  البدايات وحتى  منذ  أرض من دون شعب«.  في  أرض 
تتورّع عن  لم  الدولة، وهي  إرهــاب  اعتمدت إسرائيل سياسة 
اغتيال ممثلي الأمم المتحدة وتنظيم الاغتيالات التي استهدفت 
القادة والكفاءات والعلماء، فلسطينيين وعرباً وسواهم، ممن قد 
 على الكيان الصهيوني. 

ً
لون في وقتٍ ما خطراً محتملا

ّ
يشك

وحــن تــهــدّد إســرائــيــل الــيــوم بملاحقة ممثلي »حــمــاس« في 
نشاطاً  تستأنف  فإنما  ولــبــنــان...(،  وتركيا  )قطر  مكان  كــل 
ــا وطـــهـــران وبــيــروت  ــ ــ »روتــيــنــيــا« مــارســتــه فــي مــصــر وأوروب
ودمشق... وبغداد حيث قصفت المفاعل النووي العراقي غير 

عابئة، في كل الحالات والأماكن، بسيادة الــدول أو بأمنها أو 
مصالحها.

وجود  أسلوب  والتدمير،  والتهجير  والإبـــادة  والمــجــازر  القتل 
وبقاء بالنسبة إلى الكيان الصهيوني. لذلك من الخطأ، نسبياً، 
اليوم حسبان أنّ حكومة الحرب في إسرائيل لم تنجز شيئاً 
حتى الآن. لقد أنجزت أمراً خطيراً ومهماً بالنسبة إلى أجندة 
وجودها وبقائها: جعْل غزة مكاناً غير صالح للعيش بالنسبة 
إلى العدد الأكبر من سكانه. هذا سيحدّ بشكلٍ كبير من قدرة 
انه ومقاتليه في الكفاح ضد 

ّ
القطاع على مواصلة مساهمة سك

المشروع الصهيوني الذي تقترن، في أدوات تحققه وتوسعه، 
تــصــفــيــة الــقــضــيــة بــتــصــفــيــة أصــحــابــهــا جــســديــا وعــمــرانــيــا 
التهجير  كــان  لقد  واقتصادياً.  واجتماعياً  وروحــيــا  وثقافياً 
تمكين  في   مهماً 

ً
والدمار عاملا والمجازر  بالإرهاب  القسري 

الصهاينة من فرض مشروعهم الاغتصابي الاستيطاني في 
الجزء الأكبر من فلسطين. وهم الآن يواصلون: بالاستيطان 
الكثيف الإحلالي والتشتيتي، وبالإرهاب والتدمير والمجازر، 
أي  رة على  إقامة دولــة محرَّ مرحلة مهمة وأساسية في منع 
جــزء مــن فلسطين. ودائــمــا مــا كــان منع إقــامــة »دولـــة عربية« 
الـــذي شــرعــن دولــة  بموجب قـــرار الأمـــم المــتــحــدة 181، نفسه 
الاغــتــصــاب، هاجساً وأولــويــة مــن أجــل تمكينها مــن التوسع 
جغرافياً وسياسياً واقتصادياً: بهزائم الأنظمة وبالمعاهدات، 
من  الاستثنائي  بالدعم  ودائماً  المتواصل،  بالتطبيع  بالأمس، 

الغرب الاستعماري وفي طليعته واشنطن. 
يــجــسّــد مـــا يــحــدث عــلــى أرض غــــزة الــبــطــلــة مـــن دمــــار رهــيــب 
 فـــي مــســار تصفية 

ً
 جـــديـــدة

ً
وقــتــل لا مــثــيــل لإجـــرامـــه، مــحــطــة

الاستفزاز  وبالغة  وقحة  بشراكة  ذلك  يتم  ومراحلها،  القضية 
والعدوانية من قِبل  التحالف الغربي الذي دائماً ما روّج، على 
والــديــمــوقــراطــيــة  الإنــســان  حــقــوق  لــشــعــارات  التضليل،  سبيل 
 على الـــدوام ثــغــرات قاتلة 

ّ
والمــســاواة والــحــضــارة. وهــو استغل

في نهج وسياسات وأساليب خصومه ممن حاولوا إدارة نهج 
استقلالي بهذا القدر أو ذاك.

الإنسانية  الــحــضــارة  مــنــجــزات  لبعض  الصهاينة  تدمير  إنّ 
الذي يحدث على مرأى العالم ومسمعه، هو أمر يفضح ليس 
التفاخر  أدمــنــوا  الذين  أولئك  أســاســا،  بل  الصهاينة وحــدهــم، 
ف والبربرية 

ّ
بأنهم في الغرب سدنة الحضارة في وجه التخل

وشريعة الغاب. كتب الباحث السعودي يوسف الديني: »ثوابت 
فــي خطر كبير جــداً بسبب  الــيــوم  ومشتركات إنسانية هــي 
تخاذل المجتمع الدولي عن إيقاف الحرب الوحشية والهمجية 

الــتــي تــقــوم بها إســرائــيــل« )»الــشــرق الأوســــط« 2023/12/5، 
ص 14(. هـــذا الــكــام جــيــد، وسيصبح أكــثــر صــحــة وجـــودة 
ومتواطئ،  متخاذل  العربي  الرسمي  النظام  أن  له  ضيف 

ُ
أ إذا 

بالمقدار نفسه أيضاً: وبمسؤولية أخلاقية أكبر بالطبع! 
 
ً
لقد كانت المؤامرة على الشعب الفلسطيني، منذ البداية، ثمرة
السياق،  في  وإقليمية.  دولية  ومسؤوليات  عوامل  لعدة  مُــرة 
ك، على ما هو 

ّ
إنه في مفارقات المشهد أن إسرائيل التي تتمل

شائع )ومن دون أن تعترف(، 200 رأس نووي، رفضت دائماً 
لم  النووية. وهي  الأسلحة  انتشار  منع  معاهدة  على  التوقيع 
تكتفِ بذلك، بل سعت، بكل وسائل العدوان أو التهديد به، لمنع 
الآخرين من مجرّد بناء مفاعل نــووي ولو لأغــراض سلمية. 
 بعد حبر تهديداتها المتكرّرة والاستفزازية بضرب 

ّ
ولم يجف

ــف الأمـــر حــربــا إقليمية أو 
ّ
المــشــروع الــنــووي الإيــرانــي ولــو كــل

دولية. وهكذا، حين طالب وزير البيئة )!( الإسرائيلي باللجوء 
إلى السلاح النووي للقضاء على غزة، فهو لم يرتكب هفوة، 
اخــتــاروه وزيــراً  الذين  ام إسرائيل 

ّ
بيئة حك كــان يعكس  إنما 

للبيئة في حكومة أقصى التعصّب والتطرّف في تاريخ الكيان 
الصهيوني! 

 تـــدور على مـــرأى ومشهد مــن الــعــالــم ضد 
ً
 هــائــلــة

ً
إنّ مــأســاة

الأطــفــال والــنــســاء والمــدنــيــن والمــؤســســات الصحية والمـــدارس 
والمنظمات الدولية، وسط حصار تجويع وقتل ودمار، يحدث 
لا  نحو  على  الإنسانية«  »المشتركات  لـ صــارخ  بانتهاك  ذلــك 
وداعميهم  الصهاينة  قــادة  إنّ  »المــرئــي«.  التاريخ  في  له  مثيل 
يــعــيــدون الــبــشــريــة، بــالــفــعــل، إلـــى الــعــصــر الــحــجــري، بسبب 
قــرّ من 

ُ
أ الــعــدوان والاحــتــال والتوسع والجشع. إنّ بعض ما 

الكبرى، لم يعالج الأسباب  تشريعات إثر الحروب والنزاعات 
الاســتــغــال والاحــتــال والسيطرة  فــي نزعة  أســاســا  الكامنة 
ه حاول معالجة 

ّ
والنهب وانتهاك حقوق الدول وسيادتها، ولكن

بعض آثــارهــا المــتــوحّــشــة. وهــو صـــاغ، فــي خــدمــة ذلــك قوانين 
وداعميها  إسرائيل  انتهاك  إنّ  إنسانية.  وتشريعات  حــروب 
لتلك القوانين والتشريعات هو ما يعيد البشرية، بالفعل، إلى 
العصر الحجري وإلى شريعة الغاب! ليس هناك من ينافس 
الصهاينة على الصدارة في حقل التوحّش والإجرام، وإنما هم 

أنفسهم من يتفوّقون على ذواتهم. 

* كاتب وسياسي لبناني

طوفان الأقصى

)أ ف ب(
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تقريرتحقيق

تحقيق

ــقــــة  ــة« المــــوافــ ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــتــــهــــت »صـ قـــــد انــ
الــســابــقــة الـــتـــي تـــخـــدم ثـــاثـــة أشــهــرٍ 
الملف  نــجــدّد  أن  ــان علينا  فــقــط، »وكــ
مـــن خـــال اتـــبـــاع الإجـــــــراءات نفسها 
مــن فــحــوص الـــدم إلــى ورقـــة الطبيب 
أن  تحويلها«. صحيح  قبل  وغيرها 
هـــذا الإجـــــراء مــطــلــوب لــاطــاع على 
تــــطــــوّرات حــــال المـــريـــض، إلا أنــــه في 
ظل الأوضاع الراهنة بات إجراءً غير 
طبيعي لمعظم المرضى، إذ إن تجديد 
الملفات »يأخذ الكثير من الوقت وهو 
بــدأنــا بتجديد  فقد  مــا حصل معنا. 
الملف في أيلول الماضي، ولكن لم تأت 
الموافقة بسبب ما قالوا إنه نقص في 
بعض الأوراق علماً أننا تقدمنا بكل 
ما هو مطلوب«. ويشير الابن إلى أنه 
»حتى اليوم لا يــزال والــدي من دون 
الـــدواء  عــاج ولا نستطيع أن نــؤمّــن 
ــة لـــعـــدم قــدرتــنــا  ــيــ ــذه الآلــ إلا عـــبـــر هـــ
ــا أن ســعــر  ــه وخـــصـــوصـ ــرائــ عـــلـــى شــ
العلبة التي تكفي شهراً فقط يبلغ 3 
آلاف يــورو، إضافة إلــى إبــرة لم تعد 
مـــتـــوافـــرة مـــن خــــال الـــدعـــم، إلا أنــنــا 
نضطر إلــى دفــع ثمنها لأنــه بحدود 

360 دولاراً شهرياً«.
ــدا تـــلـــك الإبــــــــرة، لا يــمــلــك جـــان  ــ ــا عـ مــ
»أصــابــنــي  يفعله.  أن  يمكن  مــا  لـــوي 

اليوم أن الأمور تتجه نحو سيناريو 
مختلف، والمرجّح أنه مع بداية العام 
المقبل، لن تصرف الحكومة »لا لبناني 
ــوزارة  ــ الــ ــــدرس  تـ ولـــهـــذا،  دولار«.  ولا 
الاســـتـــمـــرار فـــي دعــــم بــالــحــد الأدنــــى 
السرطانية  ــراض  الأمــ المــمــكــن لأدويــــة 
والمــســتــعــصــيــة مـــن مـــوازنـــتـــهـــا. وهــو 
مفصّلة  دراســــة  ــراء  إجــ مــا يستوجب 
الــحــاجــات وجــدولــة الــصــرف.  لتقدير 
وتــشــيــر مـــصـــادر فـــي الــــــوزارة إلـــى أن 
وزيـــر الــصــحــة فـــراس أبــيــض »يـــدرس 
الأرقــــــــــــام فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالأدويـــــة 
والمستهدفين  والــكــمــيــات  والأصـــنـــاف 
أبعد  هــو  مــا  لكن  المطلوبة«.  والمبالغ 
من الأمور التقنية، أن موازنة الوزارة 
ــادرة عــلــى تــغــطــيــة الــدعــم  ــ لـــن تــكــون قـ
قادمة،  معركة  يعني  »وهــذا  الحالي، 

مارسيل. استمرت الحال على ما هي 
عليه حتى أعلنت الوزارة بدء تطبيق 
نـــظـــام الــتــتــبــع الإلـــكـــتـــرونـــي لـــأدويـــة 
»اســتــبــشــرنــا  يــومــهــا   ،)Meditrack(
ر الدواء«. إلا أن ما 

ّ
ه يوف

ّ
خيراً منه، عل

التمنيات، ففي ظل  كــان عكس  حــدث 
والنقص  الموافقات  إتمام  في  التأخر 
في الأدويـــة، انتشر المــرض في أماكن 
ــا »فــــــي الــــــرأس  ــدهـ ــــن جـــسـ مـــتـــفـــرقـــة مـ
والــرقــبــة والــظــهــر«، تــتــابــع مــارســيــل، 
وهي تــدرك أن المــرض سيكمل طريقه 
إلى أعضاء أخرى في جسد شقيقتها 
»وزن طفل«، فيما هي  التي صــارت بـــ
ــأمـــن الــــــــدواء مــن  غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى تـ

ــوم  ــم الـــيـ ــهــ ــتــ ــ ــويّ  أولــ
ّ
المــــســــلــــمــــن«، بـــــــأن

ة!
ّ
محصورة بغز

ــــاصــــة كــــانــــت بـــــأن اقـــتـــصـــر عـــدد 
ُ

الــــخ
الــطــاعــنــن عــلــى ثـــاثـــة مـــشـــايـــخ، هــم: 
الشعار، القاضي الشرعي عبد العزيز 

الـــشـــافـــعـــي وجـــمـــيـــل عـــيـــتـــانـــي، الـــذيـــن 
الـــذي سجل  المــحــامــي منيمنة  وكّـــلـــوا 
ظـــهـــر أمـــــس الـــطـــعـــن بــــقــــرار الــتــمــديــد 
أمــام مجلس شــورى الــدولــة، واستند 
ــلــــب الإبــــــطــــــال الـــــــى "عـــــــــدم اكـــتـــمـــال  طــ
القانوني، ولمخالفة الأصول  النصاب 
ــدار  ــ ــة الـــجـــوهـــريـــة فــــي إصــ ــ ــيّـ ــ ــرائـ ــ الإجـ
ــرارات عـــن الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة"،  ــ ــقـ ــ الـ
الــــنــــظــــام  مــــــن  المــــــــــــادة 17  ولمــــخــــالــــفــــة 
والتي  الشرعي«  »المجلس  لـ الداخلي 
حــدّدت الــدورات التشريعية للمجلس 
الشرعي، ولمخالفة الأصول الإجرائية 
الطارئة  المسائل  طــرح  في  الجوهريّة 
ــارج جـــدول الأعـــمـــال، ولــتــجــاوز  مــن خـ
حـــد الــســلــطــة بـــمـــصـــادرة حـــق الهيئة 

المرض إلى نشاطه المعتاد.
، مــع مــاريــا التي 

ً
هــذا مــا حــصــل، مــثــا

ــان عـــام  ــرطـ ــدأت مــعــركــتــهــا مــــع الـــسـ ــ بــ
2021. لــم تــكــن الــبــدايــة مــع الــســرطــان 
ــان فــي  ــ ــم أن مـــرضـــهـــا كـ ــرغـ صـــعـــبـــة، فـ
مراحل متقدمة، إلا أنــه كــان يكفي أن 
معركتها.  تكسب  كي  بالعلاج  تلتزم 
غــيــر أن مــا لــم يــكــن فــي الــحــســبــان أن 
تتزامن إصابتها بالمرض مع انقطاع 
كــثــيــر مــن أدويــــة الــســرطــان، مــا جعل 
 ،

ً
إمــكــانــيــة الـــقـــضـــاء عــلــيــه مــســتــحــيــلــة

إذ »أصــبــحــت تــأخــذ علاجها مــرة كل 
ــرٍ، عــلــمــا أنـــهـــا يــجــب أن  خــمــســة أشــــهــ
تأخذه مرتين شهرياً«، تقول شقيقتها 

راجانا حمية

ــام الــتــتــبــع الإلـــكـــتـــرونـــي  ــظـ ــاد نـ ــكـ لا يـ
ــه حــتــى  ــقــ ــريــ »مــــــديــــــتــــــراك« يـــســـلـــك طــ
ها مجدداً، ليعود المرضى الذين 

ّ
يضل

فــرض عليهم المـــرور عــبــره إلــى نقطة 
الصفر. مئات المرضى اليوم من دون 
علاجات لعدم حصولهم على الأدوية 
»المـــدعـــومـــة«، فــيــمــا الــحــصــول عليها 
مــن مــصــادر أخـــرى غير مــقــدور عليه 
إذ يصل  الــبــاهــظــة،  بسبب أســعــارهــا 
آلاف دولار  إلــى عشرة  سعر بعضها 
لــعــاج   tagrisso دواء  حــــال  هـــي  كــمــا 

أنواع من سرطان الرئة.
ــــاس فـــي كل  صــحــيــح أن الــســبــب الأسـ
هــــذه الـــفـــوضـــى هـــو ضــعــف مــيــزانــيــة 
السرطانية  الأمــراض  أدويــة  استيراد 
في  نقصاً  انعكس  مــا  والمستعصية، 
ــنـــاف الأدويـــــــة. إلا أن  الــكــثــيــر مـــن أصـ
ــو الآخـــــر فـــي تــأخــر  الـــنـــظـــام ضـــالـــع هـ
انــقــطــاعــهــم  الـــكـــثـــيـــريـــن أو  عــــاجــــات 
ــا، بـــســـبـــب الــــتــــأخــــر فــــي صــــدور  ــهـ ــنـ عـ
الموافقات النهائية عن وزارة الصحة 
أو صدورها في الوقت بدل الضائع، 
ــيـــات الأدويـــــــة  ــمـ ــكــــون كـ ــا تــ ــنـــدمـ أي عـ
المـــســـتـــوردة قـــد نـــفـــدت. ســبــبــان أدّيــــا 
إلـــى تــدهــور حــــالات مــرضــى كثيرين 
انقطعوا عن علاجاتهم، ووصل الأمر 
فــي بعض الــحــالات إلــى الانــقــطــاع ما 
يــقــرب مـــن 50 يـــومـــا، أي دورتـــــن من 
الــعــاج الــكــيــمــيــائــي، مــا يــعــنــي عــودة 

لينا فخر الدين

تقدّم المحامي حسّان منيمنة بوكالته 
العزيز  عبد  الشرعيين  القاضيين  عــن 
الـــشـــافـــعـــي وهــــمــــام الـــشـــعـــار والــشــيــخ 
جميل عــيــتــانــي، بــمــراجــعــة أمـــس أمــام 
ــــورى الـــدولـــة لإبـــطـــال قـــرار  مــجــلــس شـ
الأعلى«  الإســامــي  الشرعي  »المجلس 
ــلــــول المــــاضــــي والـــــذي  الــــصــــادر فــــي أيــ
يـــقـــضـــي بـــتـــعـــديـــل مــــــدة ولايـــــــة مــفــتــي 
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان 
السادسة والسبعين  حتى بلوغه سن 
ــاطــــق حــتــى  ــنــ ومــــــــدة ولايــــــــة مـــفـــتـــي المــ

الثانية والسبعين.
"على السكت" ومنذ أكثر من شهرين، 
والمشايخ  القضاة  من  كانت مجموعة 
تــدرس ســراً قــرارهــا بتقديم طعن إلى 
ــــورى الـــدولـــة لإبـــطـــال قـــرار  مــجــلــس شـ
الأعلى«  الإســامــي  الشرعي  »المجلس 
الــصــادر فــي أيــلــول المــاضــي ويتضمّن 
الجمهورية  مفتي  ولايـــة  مـــدة  تــعــديــل 
السادسة والسبعين   

ّ
حتى بلوغه سن

ــاطــــق حــتــى  ــنــ ومــــــــدة ولايــــــــة مـــفـــتـــي المــ
الثانية والسبعين.

ـــم الـــــــذي أحــــاطــــه هــــؤلاء 
ّ
ــت ــكـ ــتـ ورغـــــــم الـ

عوه، على 
ّ
بقرارهم، إلا أن كثيرين توق

التي  المـــرّة الأولـــى  ــهــا ليست 
ّ
أن اعتبار 

تــقــوم فيها هـــذه المــجــمــوعــة بــخــطــواتٍ 
بل  مــبــدئــي«،  مــوقــفٍ  هدفها »تسجيل 
يــعــود تــحــرّكــهــا لــســنــوات إلــــى الــــوراء 
ــان الــشــيــخ محمّد  وتــحــديــداً عــنــدمــا كـ
رشـــيـــد قـــبـــانـــي مــفــتــيــا لــلــجــمــهــوريّــة، 
واســتــمــرّت بــرفــضــهــا انــتــخــاب المفتي 
ـــى وصــولــهــا 

ّ
دريــــــان بــالــتــزكــيــة، وحـــت

إلـــى رفـــض الــتــمــديــد لــه "بــطــريــقــةٍ غير 
قانونيّة".

وطــالــب هـــؤلاء أكــثــر مــن مـــرّة المعنيين 
لاعتباره  التمديد  قــرار  عــن  بالتراجع 
والــعــمــل على عقد جلسةٍ  »مــعــدومــا«، 
»المــجــلــس الـــشـــرعـــي« لإنــتــاج  ــــرى لـــ أخـ
وكــان  للتمديد.  قــانــونــيّــة«  »تــخــريــجــة 
ــذه  ــقــــوم أحــــــد أفـــــــــراد هـ طــبــيــعــيــا أن يــ
المــجــمــوعــة، الــقــاضــي الــشــرعــي الشيخ 
همام الشعّار، بمفاتحة دريــان بالأمر 
خلال جلسةٍ للقضاة الشرعيين في دار 
 المسألة 

ّ
الفتوى أخيراً، ومُطالبته بحل

 الطعن 
ّ
على طريقته. لكن دريان ردّ بأن

ــم يــطــلــب  بـــالـــتـــمـــديـــد لا يــعــنــيــه لأنـــــه لــ
. وكـــــان هــــذا الـــجـــواب 

ً
الــتــمــديــد أصــــــا

رغم  المراجعة،  تقديم  لتسريع   
ً
مدخلا

 معظم المشايخ والقضاة الشرعيين 
ّ
أن

»القلب«  لوا أن يُناصروا التمديد بـ
ّ

فض
على أن يُجاهروا بالتوقيع عليه، فيما 
ــهـــم مــشــايــخ  ــرون، عــلــى رأسـ ــ ــ ــذرّع آخـ ــ تــ
»هــيــئــة عــلــمــاء  مـــن الــهــيــئــة الإداريّــــــــة لـــ

الــعــجــز«، يــقــول وهـــو يــعــي تــمــامــا أن 
هذا الشعور يصيب كثيرين ممن هم 
مثله بعدما وجدوا أنفسهم في قلب 
دوّامة تفرض عليهم السير بالنظام 
من دون طائل، فقد تأتي الموافقات أو 
لا تأتي. والأنكى من ذلك أن »معظم 
ــيــــوم  ــان الــ ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ أدويــــــــــة أمــــــــــراض الـ
غــيــر مـــتـــوافـــرة إلا بــنــســبٍ ضــئــيــلــة«، 
الــصــحــة.  وزارة  فــــي  مــــصــــادر  وفـــــق 
وحــتــى لـــو حــصــل جـــان لـــوي الــيــوم، 
، عــلــى المــوافــقــة لــلــحــصــول على 

ً
مــثــا

بإمكانه  يــكــون  »لـــن   )Erleada( دواء 
الحصول على الدواء لأن الكمية التي 
نــدري متى تأتي  انتهت ولا  وصلت 
كميات جــديــدة مــنــه«. الــحــال نفسها 
كــثــيــريــن، ولا سيما  تــنــســحــب عــلــى 
أن أعـــداد المــرضــى الــذيــن يــوافــق على 
عــاجــاتــهــم لا تــتــنــاســب مـــع كــمــيــات 
ــة الــتــي تــصــل. وهـــذا مــا يدفع  ــ الأدويـ
ــاء إلــــى تــغــيــيــر الأدويــــــــة. ومــن  ــبــ الأطــ
مــســاوئ هـــذه الــخــيــارات أن الــبــدائــل 
لا تــحــمــل الــفــعــالــيــة نــفــســهــا لـــلـــدواء 
الأســـــــاســـــــي، أضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك أنـــهـــا 
ســتــخــضــع لـــآلـــيـــة نــفــســهــا لــنــاحــيــة 
ــلــــف مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول  تـــجـــديـــد المــ
 من 

ً
على الموافقة. وسيّئ الحظ مثلا

يحصل على الموافقة ولا يجد البديل.

ــا أن دائـــــــرة المــســتــهــدفــن  وخـــصـــوصـ
الخيار  هــذا  وفــق  ستكون محصورة 
ــــن دون  بـــمـــرضـــى الــــــــــــوزارة حـــكـــمـــا مـ
مــرضــى الــجــهــات الــضــامــنــة الأخــــرى، 
مــع مــا يتبع ذلــك مــن التضييق أكثر 
فــي بــروتــوكــولات الــعــاج«. وقــد فسّر 
غريّب،  الــتــوجــه، ومنهم  هــذا  البعض 
ــار  ــا مــــحــــاولــــة لــتــصــحــيــح المـــسـ ــهـ ــأنـ بـ
»إلى  الشامل  الدعم  من  الانتقال  عبر 
دعــــم المــــريــــض«. ولـــكـــن، هـــل ســيــكــون 
ــاذا  ــ المـــعـــيـــار واضــــحــــا مــــن جــــهــــة؟ ومــ
 بـــالمـــرضـــى مـــمـــن هــــم خــــارج 

ّ
ســـيـــحـــل

مــوازنــة الصحة فــي مــا لــو طــبّــق هذا 
الــــســــيــــنــــاريــــو، كـــمـــرضـــى الـــصـــنـــدوق 

الوطني للضمان الاجتماعي؟

ر. ح.

خارج حلقة الدعم بسبب غلاء سعره 
وعدم توافره للعموم.

الـــيـــوم، تــكــمــل مــاريــا شــهــرهــا الــرابــع 
من دون دواء، فيما يراوح ملفها بين 
ــان، ومعه  أمــ الــصــحــة وشــبــكــة  وزارة 
تجوب مارسيل الطرقات في محاولة 
لتأمين الإبَر التي أوصى بها الطبيب. 
مــشــكــلــة مـــاريـــا فـــي الــلــحــظــة الــراهــنــة 
ليست مع السرطان بحد ذاته، وإنما 
مع النظام الذي يفرض تنظيم الدواء 
- غير المتوافر في معظمه - في أسوأ 
إلى  المرضى  الــظــروف، حيث يضطر 
القيام بسلسلة إجــراءات من دون أن 
الــدواء  يحصلوا على علاجاتهم لأن 

الناخبة من ممارسة حقوقها المكرسة 
ــدم بـــيـــان الــتــعــلــيــل  ــعـ ــانـــون، ولـ ــقـ فـــي الـ
ــاة مــن  ــوخــ ــتــ ــة المــ ــلـــحـ ــة والمـــصـ ــايــ ــغــ والــ
يــخــدم المصلحة  التعديل وكــوْنــه  هــذا 

العامّة".
ــعــن لــم ينتشر 

ّ
 تــقــديــم الــط

ّ
صــحــيــح أن

 أنصار جلسة 
ّ
بين المعنيين بعد، إلا أن

الــذي لهم وجهة نظر أخــرى؛  التمديد 
 هذه المراجعة سيكون 

ّ
ويعتقدون بأن

ــهــــدف منها  مــصــيــرهــا الـــنـــســـيـــان، والــ
»ضــعــضــعــة مـــقـــام المـــؤســـســـة الــديــنــيّــة 
الطائفة  المفتي، ومــن خلفه  وإضــعــاف 
ــق المبتغى 

ّ
ــحــق

ُ
الــســنــيّــة«، مــن دون أن ت

علن عنه. ورداً على هذه الاتهامات، 
ُ
الم

ــــــه »لا يـــحـــق لمــرتــكــب 
ّ
ــار أن ــعـ يـــــرى الـــشـ

هم من يُريد تصحيح هذا 
ّ
الخطأ أن يت

 »هـــذه المراجعة 
ّ
الــخــطــأ«، لافــتــا إلــى أن

لا تــعــكــس صـــراعـــا مــشــيــخــيــا داخــلــيــا 
ى تعني المفتي 

ّ
في دار الفتوى ولا حت

الأخير   
ّ
أن وخصوصاً  مباشر،  بشكلٍ 

أصدر بياناً قبل جلسة التمديد يؤكد 
وبالتالي،  بالتمديد.  رغبته  عــدم  فيه 
المصالح  أصحاب  بعض  تعني  ها 

ّ
فإن

الشخصيّة الذين أصرّوا على التمديد 
ين بعباءة 

ّ
بطريقةٍ غير قانونيّة، متلط

دار الفتوى«.
وأشــار الشعار إلى أن »البعض يوزع 
اتــهــامــاتــه علينا بــســبــب لــجــوئــنــا إلــى 
 رئيس 

ّ
مجلس شورى الدولة، علماً أن

الــحــكــومــة فـــي حــيــنــه تــمــام ســـام دعــا 
ــــى جـــلـــســـة انـــتـــخـــاب دريــــــــان مــفــتــيــا  إلــ
ــاءً عــلــى الـــقـــرار 544  ــنـ لــلــجــمــهــوريــة، بـ
وتــعــلــيــاتــه الـــصـــادريـــن عـــن المــجــلــس 

نفسه«.

أخــذ مجلس الـــوزراء، في جلسته في 
16 الشهر الماضي، علماً بخطة وزارة 
الصحة إجــراء مراجعة لدعم الأدويــة 
الــســرطــانــيــة والمــســتــعــصــيــة، وتكليف 
ــة مـــتـــخـــصّـــصـــة »الــــتــــدقــــيــــق فــي  ــركــ شــ
استيراد أدوية الأمراض المستعصية 
الاستيراد   

ّ
أن من  ق 

ّ
والتحق المدعومة 

والتوزيع يتمّان وفق القوانين ووفق 
متطلبات الوزارة«.

سببان أساسيان دفعا وزارة الصحة 
إلى المراجعة، الأول هو »التحقيق في 
عملية تلاعب في استيراد أحد أدوية 
لــم يسلك  الــذي  الأمـــراض السرطانية 
الطرق القانونية«. والثاني مسؤولية 
ــــن مـــلـــف أدويــــــة  الــــــــــــوزارة الـــكـــامـــلـــة عـ
الـــســـرطـــان والأمــــــــراض المــســتــعــصــيــة، 
أصناف  تحديد  عاتقها  على  يقع  إذ 

الأدويــــــة وكــمــيــاتــهــا والمـــبـــالـــغ المــالــيــة 
وإرســـــــال أوامــــــر الـــصـــرف إلــــى وزارة 
المـــال. وإجــــراء المــراجــعــة يشير إلــى أن 
الدعم ربما وصل إلى نهايته، بعدما 
مــــرّ بـــمـــراحـــل ثـــــاث: فـــي الأولــــــى كــان 
الأمــراض  أدويــة  يتم تمويل استيراد 
المــدعــومــة  والمستعصية  الــســرطــانــيــة 
الإلــزامــي في مصرف  الاحتياطي  من 
لبنان، وفي الثانية من أمــوال حقوق 
الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة بـــلـــبـــنـــان )الـــبـــنـــك 
عبر  الــثــالــثــة  وفــــي   ،)SDR - الـــدولـــي 
المراحل  هــذه  ل 

ّ
وتخل الخزينة.  سلف 

إخراج بعض الأدوية من لائحة الدعم 
وتــخــفــيــف نــســب أدويـــــة أخـــــرى. وفــي 
المــراحــل الــثــاث، كــان يــجــري التعامل 
مـــع أذونــــــات الـــصـــرف بــتــلــقــائــيــة عبر 
ــــى أن  ــة أشــــهــــرٍ، إلـ ــل ثـــاثـ ــهـ تـــمـــديـــد المـ

ــة. فــي  ــثـــاثـ ــادر الـ ــوال المــــصــ ــ ــ ــفـــدت أمـ نـ
الــتــمــديــد الأخــيــر لــلــدعــم حــتــى نهاية 
هــــذا الـــعـــام، تـــم الاتـــفـــاق بـــن الـــــوزارة 
ومــصــرف لــبــنــان والمــســتــورديــن على 
دفع نصف الأمــوال بالليرة والنصف 
لــم  الـــــــــوزارة  أن  بـــــالـــــدولار. إلا  الآخــــــر 
تــصــرف ســـوى المــبــالــغ بــالــلــيــرة لعدم 
تـــوافـــر الــــــــدولار، وأعـــــــادت الــنــظــر في 
الــبــروتــوكــولات الــطــبــيــة عــبــر ترشيد 
بــعــض الأدويــــــة. وبــســبــب »الــجــفــاف« 
فــي مــصــادر الــتــمــويــل، جــرى التوافق 
الصرف،  أمــر  الــــوزارة  أن تتولى  على 
ما يعني أنها أصبحت المسؤول الأول 
الأدويــة  والأخير عن تحديد أصناف 
تحتاجها  الــتــي  والكميات  للمرضى 
مع ما يتبع ذلــك من تحديد للمبالغ 
المطلوبة لتغطية نفقاتها وصولًا إلى 

إصدار أمرٍ بالدفع يرسل إلى مصرف 
ــنــــاءً عــلــى ذلـــــك، كــــان طلب  لـــبـــنـــان. وبــ
وزير الصحة السماح بتكليف شركة 
ــا لــلــمــســؤولــيــة وتــبــرئــة  تــدقــيــق »رفـــعـ
لــلــذمــة ولمـــزيـــد مـــن الــشــفــافــيــة«، وفــق 
فت »شركة صيداني 

ّ
كُل المصادر. وقد 

للتدقيق« على أن تباشر عملها بعد 
تحديد اللجنة الفنية أصناف الأدوية 
والكميات المطلوبة. وستقوم الشركة 
الــطــلــبــات ومطابقتها  فــي  بــالــتــدقــيــق 
مع المبالغ، قبل أن تصدر الوزارة الأمر 
غ شركات 

ّ
بالدفع، وعلى أساسها تبل

ــتــــودعــــات  اســــتــــيــــراد الأدويـــــــــــة والمــــســ
بالمطلوب.

وفـــــــــق نــــقــــيــــب مــــــســــــتــــــوردي الـــــــــــدواء 
وأصـــــــحـــــــاب المـــــســـــتـــــودعـــــات جــــــوزف 
غريّب، »لــم تنضج خطوة رفــع الدعم 

مفقود. وهي حالة تكاد تكون عامة 
ــــى وعـــائـــاتـــهـــم  ــــرضـ لــــــدى مـــعـــظـــم المـ
ـــن يـــنـــتـــهـــون إلـــــى »لا نــتــيــجــة«.  ــذيـ الــ
ــذا مــا وصـــل إلــيــه جـــان لـــوي، ابــن  وهـ
أحد المصابين بسرطان البروستات، 
الطرق للحصول  والــذي استنفد كل 
عــلــى الـــــدواء مــدعــومــا، فــيــمــا لا يـــزال 

والده منذ أربعين يوماً بلا علاج.
عــــنــــدمــــا أصـــــيـــــب والــــــــــد جــــــــان لــــوي 
ــرٍ، بــاشــر  ــهـ بــالــســرطــان قــبــل عــــدّة أشـ
الأخــــــيــــــر بــــالمــــلــــف وفــــــــق تـــعـــلـــيـــمـــات 
الــطــبــيــب، واســتــحــصــل عــلــى المــوافــقــة 
ــــن لـــلـــعـــاج. وعــنــدمــا  ــ وتــــأمــــن دورتـ
حــــان مـــوعـــد الــــــدورة الــثــالــثــة، كــانــت 

حــتــى الــلــحــظــة«. لـــكـــن، اســـتـــنـــاداً إلــى 
قــد تكون هــذه المحطة  هــذا المستجد، 
الأخيرة في مسار الدعم. فما هو ظاهر 

ع الإلكتروني في »الصحة«
ّ
نظام التتب

التنظيم »دقيق« والمرضى بلا أدوية!

الطعن بالتمديد لدريان 

رسمياً في »الشورى«

دعم الأدوية السرطانية والمستعصية هل وصل إلى نهايته؟

في حال لجأت الوزارة 

إلى الدعم من 

موازنتها فلن يشمل 

ذلك مرضى الضمان

أنصار المفتي: 

ضعضعة للدار وسينام 

في أدراج القضاء

تسير وزارة الصحة بالنظام »بالمقلوب«. 

 من أن تعمل على إعداد خطط 
ً

بدلا

جدية لتأمين أدوية السرطان للمرضى، 

ع 
ّ
ات نظام التتب تشغلهم بإجراء

 »Meditrack« الإلكتروني للأدوية

للحصول على موافقاتٍ تنتهي في 

الغالب إلى لا شيء، بسبب النقص الكبير في 

أدوية أمراض السرطان. أضف إلى ذلك أن 

مشكلة النظام لا تزال هي نفسها: التأخر 

في صدور الموافقات، إما بسبب النقص 

في الأوراق المطلوبة أو لأسبابٍ تتصل 

بإعادة النظر في بروتوكولات العلاج. 

والنتيجة: لا دواء للمرضى

في الوقت الذي تفرض فيه وزارة الصحة على المرضى السير بالنظام، 
النظام هنا هي تتبع حركة  أن »وظيفة«  المعلوم  ف هي عنه. فمن 

ّ
تتخل

ين أو لا. وقد 
ّ
الأدوية لمعرفة ما إذا كانت قد وصلت إلى المرضى المستحق

يحصل أحياناً أن لا يأخذ المريض الدواء إما بسبب تعديل الطبيب في 
بديهياً صرف  يفترض  وهذا  المريض،  بموت  صل 

ّ
يت لسببٍ  أو  العلاج 

الدواء لمريضٍ آخر. ولكن، وفق بيروقراطية النظام الحالي، قد يبقى الدواء 
»على الرف« ثلاثة أشهرٍ من دون أن يصدر قرار بصرفه، وهو ما حدث 
منذ  الثدي  سرطان  لعلاج  بدواءين  »يحتفظ«  الذي  الصيادلة  أحد  مع 
التاسع والعشرين من أيلول الماضي. ويروي هذا الأخير أن »مريضين لم 
يستطيعا دفع ثمن علبتي الدواء المدعومتين، إذ كان عليهما دفع مبلغ 6 
ملايين ونصف مليون للحصول عليهما، عندها اتصلت بوزارة الصحة 
العامة للتبليغ عن هذا الأمر تمهيداً لإعطاء الدواءين لمريضين آخرين«. 
حاول الصيدلي مراراً مع الوزارة لصرف الدواءين لمريضين آخرين، إلا 
إلكتروني  بريد  ريثما يصله  ينتظر  بأن  يأتيه  مرة  الجواب في كل  أن 
بأسماء مرضى آخرين قد وصلت مواعيد علاجهم. والمفارقة هنا أن 
هذا الصيدلي يُسأل في كل يوم من مرضى مصابين بسرطان الثدي 
عن هذين الدواءين، فيما لا يملك سلطة القرار للإجابة. وبرغم سهولة 
الإجابة ــــ نعم أو لا ــــ إلا أن بيروقراطية النظام تحول دون ذلك »مش قادر 
قول لا وكون السبب في تأخر علاج المريض ولا قادر قول إي وأطلع أنا 
سارق الدوا«. في كلتا الحالتين، القرار صعب. وحتى اللحظة الراهنة، لا 
يزال العلاج في الصيدلية »ولم تسحبه وزارة الصحة ولم تعطِ الموافقة 
كي يأخذه مريض آخر«. من جهة أخرى، يشكو صيدلي آخر من انتهاء 
صلاحية دواء للسرطان، يدخل ضمن نظام التتبّع، بسبب وفاة المريض 
وعدم إعطائه لمريض آخر »حيث بقي خمسة أشهرٍ في الصيدلية من 

دون استرداده«.

أمس سبيل 3 موقوفين في  أول من  العسكريّة  التمييز  أخلت محكمة 
ملف أحداث خلدة التي وقعت في آب 2021، هم: محمّد موسى غصن، 
جلسات  ستكمل 

ُ
وست غصن.  عمر  وإسحاق  موسى  طلال  محمد 

الشهود خلال  إفادات  إلى  الباقين والاستماع  الـ 4  الموقوفين  استجواب 
صدر المحكمة أحكامها. وعلمت »الأخبار« 

ُ
الأسابيع المقبلة، بانتظار أن ت

أن الكفالات التي وضعتها المحكمة والتي وصلت إلى مليار و200 مليون 
خلى سبيلهم الـ 3 )400 مليون ليرة عن كل موقوف(، 

ُ
ليرة لبنانيّة عن الم

دفع جزء منها أهالي الموقوفين، أما الباقي فكان من السياسيين، إذ دفع 
رئيس »الحزب التقدمي الاشتراكي« السابق وليد جنبلاط 3000$ كذلك 
رئيس الحزب »الديموقراطي اللبناني« طلال أرسلان مبلغاً يساوي ألف 
 بدفع 600 

ً
لا

ّ
الباقي، متكف النائب نبيل بدر  دولار أميركي. فيما سدّد 

مليون ليرة لبنانيّة، أي ما يساوي نحو 7 آلاف دولار أميركي.

»البضاعة التي تؤخذ لا تسترد!

تبرعات سياسية لموقوفي خلدة

)مروان بو حيدر(

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طــلــبــت قـــمـــر مــحــمــد الـــشـــعـــبـــان شـــهـــادة 
تأمين بدل ضائع للعقار 117 مقسم 13 

بلوك A النخلة. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان عن فقدان سند تمليك بحري 
ــل  ــيــ ــاعــ ــمــ طـــــلـــــب الـــــســـــيـــــد مـــــحـــــمـــــود إســ
المشمشاني )لبناني الجنسية( – مواليد 
سند   – بــبــنــن   95 ســجــل   1959 بــبــنــن 
الــضــائــع رقــم 2003/64  بــدل عــن  تمليك 
سمى 

ُ
تاريخ 2003/4/19 لمركب الصيد الم

زود بمُحرك 
ُ
»أمين – م« رقم 2476/ط والم

قــوة 37/33 حصان – رقم  ماركة ينمار 
.C.T.K 0252 حرك

ُ
الم

ــأ  ــة مـــرفـ ــ ــاســ ــ ــمُــــعــــتــــرض مُـــــراجـــــعـــــة رئــ ــلــ لــ
طــرابــلــس خـــال خــمــســة عــشــر يــومــا من 

تاريخ نشر هذا الإعلان. 
عن رئيس مرفأ طرابلس 
سماح غمراوي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طـــلـــب أســــامــــة بـــكـــر بـــوكـــالـــتـــه عــــن غــالــب 
الحلاق بوكالة الأخير عن سمير أحمد 
الـــحـــاق ســنــد بـــدل عـــن ضــائــع بــالــعــقــار 

1288 و1281 مركبتا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طلب عماد الدين عزام العباس بوكالته 
عن هند نزيه فرج بوكالتها عن سيمون 
بـــشـــارة حــلــيــس فــرنــجــيــة ســنــد بـــدل عن 
 B ضـــائـــع لــلــعــقــار 494 مــقــســم 9 بـــلـــوك

إهدن. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب نــاجــي رفــيــق حــمــدان ســنــدات بدل 
ضائع للعقارين 3/611 و10/611 عبرا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

◄ إعلانات رسمية  ►
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خليل الحاج علي

انطلقت على خشبة »دوار الشمس« عروض المسرحيات 
الصغيرة الثلاث لمشروع »أربعة أمتار مربعة للتحدّث« 
يعطي  برنامج  سنوياً.  »شمس«  جمعية  تنظمه  الــذي 
منحاً إنتاجية لثلاث مسرحيات قصيرة، وفق شروط 
الاقــتــضــاب الــســيــنــوغــرافــي، وحــصــر الإخــــراج بأمتار 
النصوص على مصطلحات  قليلة، وضــرورة احتواء  
ــيـــروت بــالــنــهــار، شــمــس،  ــا: »بـــيـــروت بــالــلــيــل، بـ أبــــرزهــ
وغــيــرهــا«. يــنــاقــش كــل مــن الـــعـــروض الــثــاثــة قضايا 
مختلفة حول المدينة، والثورة، والهجرة، وهي طروحات 

حسّاسة وشائكة. 
الــعــرض مــع مسرحية »ســلــطــة« )كتابة  بــرنــامــج  يــبــدأ 
ليال غانم، هشام سعد، وسامر سركيس(.  وإخـــراج: 
ــــداث في  الــتــبــولــة تيمة الــعــرض الأســاســيــة. تـــدور الأحـ
ــي الــعــم، 

َ
ــر كــل مــن ابــن

ّ
المــنــفــى الــبــاريــســي، بينما يــحــض

بليبل(،  وعلي  شليطا  منير  )تمثيل  ومنصور  فيني 
التبولة، وتتكشف الصراعات بينهما. على الأرجح هما 
الممثلان  يلعب  مختلفين.  لوجهين  واحــــدة،  شخصية 
ويستخدمان  وإيماءتهما،  وصوتيهما،  بجسديهما، 
كوميدياً.  جـــوّاً  يخلق  مــا  المــســرحــي،  التهريج  تقنيات 
في  »الكليشيهات«  بـ  الاستعانة  الممثلين  على  يُسجل 
تعابير الوجه، ما أفقدهما الحس الكوميدي، في بعض 
النص فقد، في  لكنّ  بــدا واضــحــا،  الأحــيــان. صوتهما 
لم يكن مترافقاً مع  أحيان كثيرة، صدق معانيه، لأنه 
شــعــور داخــلــي. عــلــى مــســتــوى الإخـــــراج، كـــان الإيــقــاع 
أدّت  الــســيــنــوغــرافــيــا  إنّ  ســريــعــا، ومــمــســوكــا، حــتــى 
وظيفتها في السياق العام، الذي يطرح موضوع الهوية 

والأصالة عبر التبّولة. 
ــف خـــيـــوط الــلــعــبــة الـــدرامـــيـــة، مع 

ّ
فـــي الـــعـــرض، تــتــكــش

ــطــرح ســرديــة الــشــرق والــغــرب، 
ُ
ــداث، حتى ت تتابع الأحــ

ــتـــافـــات بــيــنــهــمــا. تــبــدو الـــطـــاولـــة الــخــشــبــيــة هي  والاخـ
الفاصل بين العالمين، أو الشخصيتين، حتى إنّ الفضاء 
المــســرحــي، المــحــصــور ضــمــن أمـــتـــار ضــئــيــلــة، مقسّم 

إلى عالمين: »شــرق وغــرب« حيث تتنوع في كل فضاء 
الأفـــكـــار والـــصـــراعـــات. يــبــدو »ســلــطــة« مــحــاولــة لطرح 
ــي الــشــمــال والــجــنــوب، والبحث 

َ
مــفــهــوم الــهــجــرة، وعــالم

اب العرض وتجاربهم 
ّ
عن الأصالة، من وجهة نظر كت

الشخصية، ما أعطاه دفعاً صادقاً، في المجمل.  
)كتابة:  غــيّــر«  »بــدي  التالية  المسرحية  عــنــوان  يكشف 
ماريان صلماني، وإخراج: حمزة عبد الساتر(، خيوط 
أي  العرض،  في  الدخول  قبل  عة 

ّ
المتوق الدرامية،  اللعبة 

بقرار صبيتين من  المسرحية  تبدأ  بيروت.  الثورة في 
وفاطو  صلماني  مــاريــان  )تمثيل:  مختلفتين  بيئتين 
العرض  يبدأ  المشاركة في احتجاجات بيروت.  بــزي(، 
ــان الــلــبــنــانــيــن،  ــ ــالـــدة فـــي أذهــ مـــع ذكــــر شــخــصــيــات خـ
ــة فــاطــمــة لــهــدمــهــا وتــحــطــيــمــهــا، وهــــي فعل  ــاولـ ــحـ ومـ
احتجاجي بحت. تنقد المسرحية »الريلز« وتبث دعاية 
علينا  يخلط  مــا  الصحية«،  »الــفــوط  حــول  استهلاكية 

أحداث العرض، الذي يحكي عن »ثورة تشرين«. يحاول 
الثورة،  القريب، ومساءلة شكل  الماضي  نبش  العرض 
وتوقيت بدايتها ونهايتها. نترافق مع الشخصيتين في 
رحلتهما نحو ساحات الثورة، وتوقفهما عند محطات 
الطعام، ومحلات شراء الأعلام اللبنانية، و»وكيوسكات 
الــتــاتــو«. الــواضــح أن الــعــرض أخـــذ جــزئــيــة مــن كــل ما 
حصل في تشرين عام 2019. جزئية تم العمل عليها، 
وتكريسها، حتى يبدو للجميع أنّ أغلب من شارك في 
الثورة، كان على هذا النحو، ما أضعف الحبكة الدرامية. 
الثورة  التساؤل: هل يمكن معالجة  بــدّ من  من هنا لا 
على هذا النحو؟ هل يمكن أن تقدم هكذا ضمن القوالب 

الجاهزة )الكليشيهات(؟
الاخــتــتــام مــع مسرحية »بــالــهــوا ســـوا« )كــتــابــة: جــورج 
ــق نــجــمــة )لمــــا مـــرعـــشـــلـــي(، الـــتـــي تعيش 

ّ
ــبــــود(. تــعــل عــ

أجــمــل لــحــظــات حــيــاتــهــا، مــع بـــدر )ســامــر ســركــيــس(، 

بــيــروت، بعد عودتهما  فــي مصعد فــي إحــدى بنايات 
مرعشلي  لمــا  تــجــسّــد  الــطــبــيــة.  للتحاليل  مختبر  مــن 
لة، لجوجة، مضحكة في أحيان كثيرة، 

ّ
شخصية متطف

اللعب بأدواتها  تتمتع بحسّ فكاهي عالٍ، وقدرة على 
الصوتية، والحركية، والانفعالية، بكل عفوية وسلاسة. 
يجسّد بدر، النقيض من ذلك كله، لديه فوبيا المرتفعات، 
النهاية.  في  نكتشفه  للتوّ خبراً غير مفرح،  تنبّأ  وقد 
ف تاريخ 

ّ
ل المصعد، بداية المــأزق، ونهايته. يتكش

ّ
يشك

بينهما  المشترك  القاسم  يكون  اللذين  الشخصيتين، 
هو خيانة الشريكين لهما. في خضم صعوبة الموقف، 
 .

ّ
يــتــحــوّل المــصــعــد إلـــى مــكــان للتشافي وإيــجــاد الــحــل

الدرامي متين، وصــوغ الأحــداث وتداخلها، يبدو  الخط 
ممسوكاً. تستمر اللعبة بين الشخصيتين، حتى تأتي 
عة. الموضوع حسّاس، من 

ّ
النهاية مأساوية، وغير متوق

المهم طرحه، ولا بدَّ من إيصال الأفكار حوله، والتوعية 
بشأنه. لكن النص بدا وعظياً وإرشادياً، ومترافقاً مع 
النهاية، بفعل  الــذي فقد شيئاً من جودته في  التمثيل 
الــوعــظ. لكن لا بــدّ مــن الــقــول، بــأن »بالهوا ســوا« تبدو 

الأكثر متانة من حيث النص، والتمثيل، والإخراج.
والمموّلين،  مين 

ّ
المنظ شــروط  أن  الــواضــح  المحصّلة،  في 

الفنيّة،  أثـــرت على جـــودة الأعــمــال وقيمتها  تــكــون  قــد 
تــحــديــداً الــوقــت الــقــصــيــر المــعــطــى لــلــمــشــاركــن لإنــتــاج 
إلــى  الــنــص  مــن  عليها، وتحويلها  والــتــمــرّن  أعــمــالــهــم، 
الــخــشــبــة. عــنــاويــن المــســرحــيــات، فــي دورة هـــذا الــعــام، 
يطرح  مــا  كوميدية،  كلها  والمسرحيات  ركيكة،  تبدو 
عــامــات اســتــفــهــام عــن خــيــارات الــجــهــة المــانــحــة بعدم 
ــول إنّ  ــك مـــن قـ تــنــويــع الأعـــمـــال المـــشـــاركـــة. لا يــمــنــع ذلـ
الجمهور  رافقت  ومضحكة  وصــادقــة  عفوية  لحظات 

في المسرحيات الثلاث. 

»أربعة أمتار مربّعة للتحدّث«: حتى غدٍ الأحد 
ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ مسرح »دوار 
الشمس« )الطيونة ــ بيروت(. البطاقات متوافرة 

في »مكتبة أنطوان«.

مسرح

بيروت... مدينة للثورة والهجرة

من عرض  »بدي غيّر« )جورج عبود(

بول مخلوف

ب عليه كما العادة. كان من 
ّ
عرّف هذه المقدّمة بالعدد أو تعق

ُ
كان من المفترض أن ت

 
ً
التحديق، بما هو فعل لصيق بوجودنا، يتعدّى كونه نظرة أن نكتب عن  المقرّر 
 

ّ
»ريلز« والمراقبة الحثيثة التي لا تمل ، وخصوصاً في عصر الفرجة والـ

ً
 طويلة

ً
ثابتة

، ومن الأفضل أن يُقرأ 
ً
ولا تضجر. لكن ما كان مقرراً الكتابة عنه مكتوبٌ أصلا

من دون تمهيدٍ وتقديم. »تحت التحديق«، وجميعنا أهداف تجذب التحديق وتشدّه 
، إثر الكثير والكثير من 

ً
نحوها. يأتي التحديق فينا وعلينا من الاتجاهات كافة

ة على نافذتنا 
ّ
الأعين: من كاميرات الدولة ونواطيرها، ومن جارنا في البناية المطل

كذلك. وبدورنا، فإننا نحدّق في كل ما يقع على مرأى أعيننا. 
ها لحظة تؤسّس لمعرفتي 

ّ
 تبدو للوهلةِ الأولى عادية، غير أن

ً
يغدو التحديق ممارسة

الــذي أحــدّق فيه وإمــا الترحيب بحضوره. هكذا  بذاتي، وتمهّد إمّــا لتشييء ذلك 
الــعــدد. مــا يهمنا هنا، هــو الخبر الأخير  يُــقــرأ فــي داخــل  وانتهى. باقي مــا تبقى 
الذي ورد البارحة عن إدراج منظمة اليونيسكو »منقوشة الزعتر« على لائحتها 
للتراث غير الــبــشــري، بــنــاءً على طــلــبٍ قــدمــه لــبــنــان.  مــا يهمنا هــو أن نــأخــذ من 
 للتعليق على نظرةٍ ساذجة، غارقة في خيالٍ سياسي رديء، 

ً
هذا الخبر مناسبة

غير قادر على الخروج من نوستالجيا سقيمة. نظرة تحدّق فينا بوصفنا تلك 
القرية التي ما تزال تحافظ على نقائها وإرثها وعاداتها، ويخطر في بال ساكن 
المدينة أن يزورها من حيٍن إلى آخر، ليتنعّم بمناخها ويتلمّس طيبة أهلها الأخيار. 

لــديّ سبب إضافي لكرهي  أنــه أصبح  ومــا يهمني تحديداً هو 
الزيت  بــه  يحسسني  الــذي  التنميل  وطعم  لزاجته،  غير  الــزيــت 
بمذاقه. وأفاد الخبر العظيم الآتي: »أدرجت منظمة الأمم المتحدة 
الزعتر  منقوشة  الأربعاء  )اليونسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية 
على لائحتها للتراث غير المادي للبشرية، واصفة إياها بأنها 
الحكومية  الدولية  اللجنة  وقــرّرت  اللبنانية.  الهوية  في  راسخة 
د اجتماعاتها منذ 

ُ
الثقافي غير المــادي التي تعق التراث  لصون 

الإثنين في كاساني في شمال بوتسوانا إدراجَ العجينة الشهيرة 
التي يوضع عليها الزعتر الممزوج بالزيت وتخبز في الفرن أو 
بــنــاءً على  للبشرية،  المـــادي  الــتــراث غير  »الــصــاج« ضمن  على 

ها 
ّ
 بأن

َ
رت اليونسكو في وصفها المنقوشة

ّ
طلب قدّمه لبنان في مارس 2022. وذك

ح يُعدُّ في المنازل والمخابز المتخصّصة، ويستمتع السكان المنحدرون 
ّ
خبز مسط

صلوات  أن  ولاحظت  الفطور.  وجبة  في  بتناوله  لبنان  في  الخلفيات  جميع  من 
بداية  بــتــاوة  المسلمون  فيقوم  العجين،  لاختمار  التماساً  العجين  إعـــداد  تــرافــق 
اليونيسكو  مع  والتصليب«.  الصلوات  بتلاوة  المسيحيون  ويقوم  الفاتحة  سورة 
اللبنانيون،  يحبّه  كما  لبنانياً  محضاً،  لبنانياً  رمـــزاً  الــزعــتــر«  »منقوشة  بــاتــت 
 
ً
لبنان بأسره مختزلا بات  بل  الكاذب.  التاريخ  لبنانهم كتاب  وكما يخبرهم عن 

اليونيسكو،  الزعتر« هذه، تبدو كما تصفها  الزعتر«. و»منقوشة  في »منقوشة 
مخبوزة ببراعة، حيث عجينتها ممدودة وصلبة، لا يهددها التفتت ولا التمزيق، 
بل إنها ساحرة وشهية، وليست كما يُقال بلغة العجين »مرفوخة«، أيّ محشوّة 
بتناقضاتٍ وجيوب هــواءٍ من الممكن أن »تفقع« بــأي وقــت. وهــذا يعني أنّ مذاق 
»منقوشة الزعتر« يُعيد تذكير الآكل بلبنان: بروعة الطبيعة، ولحظات الهدوء عند 
الفطور، وبرائحة المنازل العتيقة، وبالصلاة والطوائف والأديان. وهذا المذاق خالٍ 
الــدم، وحموضة الخطف على الحواجز، وهو  الــرصــاص، ومـــرارة  من طعم صــدأ 
يزداد طيبة كلما تعرضت عجينة »منقوشة الزعتر« للنار، لأعلى درجات حرارة 
الفرن؛ عندما تتخطى المنقوشة اللون الأحمر وتبلغ التحميص. هذا ما رأته منظمة 
أن  تــرى  أن  دون  من  الجديد  السياحي  م 

َ
المعل الزعتر«،  »منقوشة  في  يونيسكو 

»منقوشة الزعتر« هي ما هي عليه، لأنها الطعام بأكثر أشكاله بداءة، فهي وجبة 
نيئة عابرة لطبقية الفمّ تستطيع إشباع خواء أيّ معدة. 

العصر،  لهذا  بالطعام، ممن أصبحوا نجوماً  ينتبه مختصّ  قد 
هــؤلاء الــذيــن يحصدون المــايــن مــن المــشــاهــدات جـــرّاء تذوقهم 
الــطــعــام وحــكــمــهــم عــلــيــه، أنّ تــــاوة بــدايــة ســــورة الــفــاتــحــة عند 
بينما  المسيحيين  عند  والتصليب  الصلوات  وتـــاوة  المسلمين 
عدّ، لهو إفراط في المكنونات، ما يهدد سلامة 

ُ
ر العجينة وت

ّ
تحض

أما  المعنيين.   فيها. وهــذا برسم 
ّ

أن يخل الممكن  المنقوشة ومــن 
»مــنــقــوشــة الــزعــتــر« تذكر  كــاتــب هـــذه الــســطــور، فكلما ســمــع بـــ
مــيــثــاق الــجــمــاعــات، والـــحـــروب الأهــلــيــة، وصـــــورة الــقــريــة الــتــي 
الفطور،  المعدة.  تصيب  التي  »الحرقة«  أتذكر شعور  بها. 

ّ
يتجن

 كامل أضراره.
ً

قلتَ؟ أختار التدخين، متقبلا لقراءة ملحق »إنما« 

تحت التحديق

 )تصميم هاشم رسلان(
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*
 أن أموت 

ّ
إذا كان لا بد

رفعت العرعير

 أن أموت
ّ

إذا كان لا بد

فلا بد أن تعيش أنت

لتروي حكايتي

لتبيع أشيائي

وتشتري قطعة قماش

وخيوطاً

)فلتكن بيضاء بذيل طويل(

ة
ّ
كي يبصر طفل في مكان ما من غز

ق في السماء
ّ

وهو يحد

منتظراً أباه الذي رحل فجأة

ع أحداً
ّ

دون أن يود

ولا حتى لحمه

أو ذاته

ة
ّ

يبصر الطائرة الورقي

ها أنت
َ
طائرتي الورقية التي صنعت

ق في الأعالي
ّ
تحل

 للحظة أن هناك ملاكاً
ّ

ويظن

عيد الحب
ُ
ي

إذا كان لا بد أن أموت

فليأتِ موتي بالأمل

فليصبح حكاية

* قصيدة ترجمها الشاعر والروائي العراقي سنان أنطون عن الإنكليزية لأستاذ الأدب 

شهد 
ُ

الإنكليزي في الجامعة الإسلامية في غزة رفعت العرعير )1979 ـــ 2023( الذي است

ة« كما 
ّ
ل من أمس مع أخيه وأخته وأفراد من عائلته في غارة إسرائيلية. »صوت غز

ّ
أو

ى، كان أحد مؤسسي مشروع »نحن لسنا أرقاماً« الذي جمع مؤلفين من القطاع 
ّ

سم
ُ

ي

»مرشدين« في الخارج يساعدونهم في كتابة قصص عن واقعهم بالإنكليزية. أخذ  بـ

اب الغزاويين الشباب اعتمدوا على الكتابة 
ّ

العرعير على عاتقه مساعدة جيل من الكت

تهم إلى العالم. رفض مغادرة شمال 
ّ

تهم الفلسطينية وقص
ّ

بالإنكليزية لإيصال سردي

القطاع بعد اشتداد الغارات عليه. وقبل استشهاده كتب القصيدة المذكورة، فيما كانت 

آخر تغريداته تحميل الإدارة الأميركية مسؤولية نهر الدماء السائل في غزة.
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»المسافة صفر«... شهادات   من قلب الحصار

»من مدينة الشهداء، ومن عاصمة الدنيا منذ فجر يوم السابع من أكتوبر المجيد، 

ي، مدينة الكرامة والعزة... غزة، أحدثكم اليوم«. 
ّ

ومن قلب المقاومة والتحد

هكذا تبدأ رواية »المسافة صفر« الصادرة قبل أيام في تونس عن »بوب ليبرز«. رواية 

اب هم: جاسر عيد، زياد بوشوشة، سامي المقدم، عاطف 
ّ

مشتركة بين سبعة كت

الحاتمي، طارق اللموشي، مالك بن عزالدين ومنصور شلندي. الرواية مجموعة من 

ة، وقالب الحكايات ريبورتاج صحافي يترك 
ّ
الحكايات تحت القصف لشخصيات من غز

ث عن معاناتها و»ظروف الحصار غير الآدمية كانت تطبق 
ّ

هذه الشخصيات تتحد

ان غزة، إلا أنني كنت أنسى كل ذلك حين أحاور تلميذاتي 
ّ

على أنفاسي وأنفاس كل سك

ام إحدى 
ّ
ث رهف عز

ّ
حول الحرية والوطن وتحدي ظروفنا القاتلة« كما تتحد

شخصيات الرواية. سميح السراج، لينة يعقوب، خليل الحسيني، قاسم الجعبري، نانسي 

زين، نوح حمايدة، محمود عليان... هذه شخصيات الرواية التي تلتقي في تفاصيلها، 

دوا عدم توضيح حقيقة 
ّ

اب الرواية السبعة، تعم
ّ

وإن اختلفت الأسماء. ويبدو أن كت

لة. 
ّ

هذه الشخصيات وما إذا كانت حقيقية أم متخي

ة وأهوال القصف 
ّ
ر حصار غز

ّ
 »المسافة صفر« لون جديد من الكتابة الروائية تصو

اب من مئات التقارير 
ّ

والقتل اليومي للأطفال وتدمير المستشفيات، وقد أفاد الكت

مها وسائل الإعلام رغم كل التعتيم الإعلامي الذي يمارسه كيان 
ّ

الصحافية التي تقد

 تجربة نادرة، إذ 
ّ

عد
ُ

ى تكون الجريمة بلا شهود. هذه الرواية المشتركة ت
ّ

الاحتلال حت

تب تحت 
ُ

اب شباب في عمل أدبي واحد ك
ّ

ها المرة الأولى التي يلتقي فيها سبعة كت
ّ
إن

وطأة الإحساس بالعجز عن نصرة الفلسطينيين الذين يتعرضون منذ شهرين لإبادة 

مة. لكل شخصية من شخصيات الرواية 
ّ

جماعية وتهجير قسري من بيوتهم المهد

حكاية تسردها، وتلتقي كل هذه الحكايات في وصف ما يحدث اليوم في القطاع. 

ف أيضاً إلى معاناة المعلمين والعاملين في المستشفيات 
ّ

من خلال الرواية، نتعر

تهم واكتسبوا نضجاً مخيفاً لأي  ت براء
ّ
ث

ُ
من أطباء وممرضين، والأطفال الذين اجت

ث نانسي 
ّ

شخص يسمعهم. »النضج المبكر تجاوز الملامح ليسكن الروح« هكذا تتحد

صت نسبة 25 في المئة من 
ّ

زين. لقيت الرواية رواجاً منذ طرحها في المكتبات، وخص

ة الذي يرعاه الهلال الأحمر 
ّ
ان غز

ّ
ع لسك

ّ
عائداتها لدعم المجهود الوطني في التبر

التونسي. هنا فصل من الرواية تسرده شخصية خليل الحسيني

تقديم  نور الدين بالطيب

أنــهــى قــاســم حــكــايــتــه والــتــفــت إلــــيّ كــأنــه 
 
ً
ينتظر تعليقاً ما من قبلي، ففكّرت قليلا

قبل أن أسأله: 
- لــقــد غـــيّـــر حــبــك لـــرغـــد مـــجـــرى حــيــاتــك، 
وغـــيـــرت هـــي أيــضــا نــظــرتــك إلــــى الأمــــور، 
ــحــة 

ّ
ــة المــســل ــقـــاومـ فــأصــبــحــت تــــرى فـــي المـ

السبيل الأنجع لدحر المحتل، لكن مع كل 
الذي يحدث الآن من قصف وتجبّر للآلة 
رأيـــك؟  تــغــيّــر  ألا  الإســرائــيــلــيــة،  العسكرية 
القضية في  ــبــل 

ُ
بــن الــتــعــريــف   

ّ
أن  

ّ
تــظــن ألا 

 من أن ترمي المقاومة 
ً
الغرب أكثر نجاعة

بالشعب في أتون لا قبل له بها؟ حرب لا 
قبل له بها.

ة، هذا ما قاله 
ّ
- لا تسقني ماء الحياة بذل

قــرابــة 1500 ســنــة، وكلماته  مــنــذ  عــنــتــرة 
تـــلـــك لا تــــــزال تــصــلــح حـــتـــى يـــومـــنـــا هـــذا 
ربــمــا لا تــجــاري قــوتــنــا قـــوة الــعــدو الآن، 
لــكــن الــعــالــم أجــمــع لــن يفهم أبـــداً أي لغة 
ســـوى لــغــة الــقــوة، قــد جـــرب السياسيون 
سلام الضعفاء، ولم يقدنا إلا إلى المهانة 
تلو المــهــانــة، قــد نخسر شــهــداء الآن، لكن 
العدو لن يستطيع قتل كل الفلسطينيين، 
الأرض  مــن رحــم هــذه  بالتأكيد  وستولد 
أجيال أخرى تحمل لواء هذه القضية فما 

ضاع حق وراءه طالب. 
نـــظـــرت فــــي عــيــنــيــه الـــدامـــعـــتـــن مــــن فـــرط 

التأثر وأنا أسأله من جديد 
- أما زلت تحبها؟ أقصد رغد.. 

 :
ً
ضرب على صدره في قوة قائلا

ــلــق ليحمل حــبّــهــا وحــب 
ُ

- هـــذا الــصــدر خ
هذا الوطن سوياً حتى آخر نفس، وحتى 

ما بعد المسافة صفر. 
لــم أعـــد أفــهــم هـــؤلاء الــقــوم وهـــم يــصــرّون 
عــلــى ذكــــر المــســافــة صــفــر فـــي كـــل لــحــظــة؟ 
التي  المسافة  هــي  المسافة صفر  كانت  إن 
يُقتل فيها الإنسان من دون أن ينقذ نفسه 
أو يدافع عن نفسه وتستعمل الآن كرمز 
للصهاينة  الوصول  على  المقاومة  لقدرة 
حــتــى وهـــم داخـــل حــصــونــهــم، فــمــا علاقة 
هذا بحكايات هؤلاء الأشخاص؟ لم يكن 
هناك وقــت كــافٍ لمناقشة هكذا أمــور، لذا 
التفتت للشيخ الطاعن في السن الذي كان 
 السنين لا تؤثر في قدرته 

ّ
واقفاً كجبل كأن

على الاحتمال لأخاطبه.  
- مـــــاذا عــنــك أيـــهـــا الــشــيــخ الــجــلــيــل؟ هل 

ستروي لنا حكايتك؟
 تقدّم وهــو ينظر في عينيّ مباشرة، ما 
صوته  ليخرج  عينيّ  لخفض  اضطرني 

عميقاً دافئاً يفرض الاحترام والخشوع. 
مـــن الـــواضـــح أنــنــي أكــبــركــم عــمــراً الــيــوم. 
أنــا أكــبــر حتى مــن هــذا الــكــيــان الغاصب. 
ــرّات، ولــســتُ  ــ فــي الــحــقــيــقــة ولــــدتُ ثـــاث مـ
اليوم، وقد  أدري بأي معجزة بقيت حياً 

تجاوزت الثمانين بعام. 
ــوم الـــرابـــع من  ــى يــ ــ ــرّة الأولــ ــ ــدتُ فـــي المــ ــ ولــ
كانون الثاني )يناير( عام 1942 في قلب 
أحداث الحرب العالمية الثانية التي لم تكد 
ر الصهاينة عن أنيابهم، 

ّ
تنتهي حتى كش

معهم  العالم  تعاطف  المحرقة.  ين 
ّ
مستغل

لما عانوه على يد النازيين. 
ولـــــدت لـــلـــمـــرّة الــثــانــيــة يــــوم الـــعـــاشـــر من 
قــصّــة. كان  نيسان )أبــريــل( 1948 ولــذلــك 
ذلــك في قرية مُحيت ولــم يعد أحــد يذكر 
ــدعــى »ديـــر يــاســن«.. نــعــم.. أرى 

ُ
اسمها ت

تــلــك الارتــعــاشــة فــي جــانــب فــمــك.. وأنـــت.. 
سعان في فهم.. هذا عظيم، فاسم 

ّ
عيناك تت

 قوياً في وجدانكم. 
ّ
القرية ما زال يرن

ــد الـــنـــاجـــن مـــن مــذبــحــة ديــر  ــا أحــ نــعــم أنــ

يــــاســــن. داهـــمـــنـــا الـــصـــهـــايـــنـــة فــــي ظـــام 
الــلــيــل، وقــضــوا عــلــى الــجــمــيــع. هــكــذا بكل 
طبت عائلات كاملة 

ُ
 برود، ش

ّ
بساطة، بكل

قة 
ّ
الممز بينما غرقت جثثهم  التاريخ  من 

نــحــو ستمائة  ــاء،  ــدمـ الـ فـــي  فـــي مستنقع 
شهدوا بلا ذنب. 

ُ
شخص است

 أبـــــــي قـــــد أخــــفــــانــــي فـــــي الـــبـــئـــر 
ّ
أذكــــــــر أن

سع إلا لطفل في 
ّ
المهجورة، التي لم تكن تت

حجمي لــأســف، وأمــرنــي بــعــدم الــخــروج 
مهما كــان الــثــمــن. لــن أنــســى أبـــداً النظرة 
الملتاعة الأخيرة التي ألقاها عليّ ودموع 
أمّـــي وهــي تغلق عــلــيّ الــبــئــر. كنت أسمع 
الــيــدويــة والــصــرخــات  انــفــجــارات القنابل 
ودوي الــرصــاصــات. حتى الــيــوم، تــتــردّد 
.
ً
 صافية

ً
هذه الأصوات في ذهني واضحة

 سكوناً 
ّ
في الصباح استيقظت ملاحظاً أن

الغطاء  أزحـــت  المــكــان.  على  يخيّم  رهيباً 
وغادرت البئر بوجه لوّثه العرق والغبار. 
بضع خطوات كانت كافية لأكتشف ذلك 

الجحيم.
 
ّ
آنـــذاك، لكن كنت في السادسة من عمري 
المــشــهــد انــطــبــع فـــي أعـــمـــاقـــي إلــــى الأبــــد. 
الــدم... الأشـــاء... البطون المبقورة.  رائحة 
وقــفــت مــشــدوهــا. كــنــت الــنــاجــي الــوحــيــد، 

كأنني بُعثتُ من بين الموتى. 
أبتعد  أن  المهم  هربت. ركضت بلا هــدف. 
عــن هـــذا المــكــان. لــم أدر كــم مـــرّ مــن الــوقــت 

والدموع تغرق وجهي مشوّشة رؤيتي. 
فأطلقت  بــشــري،  بجسد  ارتطمت  لكنني 
. شــعــرت بنفسي أرتــفــع 

ً
 مـــذعـــورة

ً
صــرخــة

عن الأرض وبصوت حانٍ يهمس: 
- اهدأ يا بني. أنت في أمان. 

ــهـــور هـــذا  ــان ظـ ــ اســتــكــنــت عـــلـــى الــــفــــور. كـ
بالحياة من  ألتقي  أنني  الشخص يعني 

جديد. أنني ولدت مرة أخرى. 
 
ّ
لـــم تــتــوقــف المــــذابــــح. عــلــمــتُ بــعــد ذلــــك أن
مجموعة من الصهاينة طلبوا دخول قرية 
عــرب،  فــي هيئة  الــديــن، متنكّرين  نــاصــر 
قــامــوا بقتل جميع الأهــالــي. هاجمت  ثــم 
 
ً
 صـــغـــيـــرة

ً
دبـــابـــاتـــهـــم فــــي مــــا بـــعـــد قــــريــــة

ـــس، وأبــــــــادوا الــجــمــيــع.  ـــ تـــدعـــى بــيــت داريـ
قــتــلــوا خمسمائة شخص  بــعــد شــهــريــن، 
احتموا بمسجد في اللد في تشرين الأول 
)أكــتــوبــر(... مذبحة الــدوايــمــيــة... كــل هذا 

عام 1948 فقط. 
مــــــــــــرت الــــــــســــــــنــــــــوات وتـــــــتـــــــالـــــــت مــــــذابــــــح 
ا 

ّ
عن الــعــالــم  يشيح  بينما  الإســرائــيــلــيــن، 

بــوجــهــه. اضـــطـــررت لــانــتــقــال إلـــى مصر 
ــنـــوات مــراهــقــتــي  الـــتـــي أمــضــيــت فــيــهــا سـ
وشبابي إلى أن تخرّجتُ هناك كممرض. 
همتُ  مة مصرية 

ّ
معل على  آنــذاك  تعرّفتُ 

في   
ً
صــبــيّــة وأنجبنا  فتزوّجنا  حــبــا،  بها 

جــمــال الــقــمــر، واســتــقــرّيــنــا فـــي محافظة 
ابــنــتــنــا  ــام 1970، والــتــحــقــت  عــ الــشــرقــيــة 
»مايا« بمدرسة »بحر البقر« حيث تدرّس 

زوجتي. 
لــــــكــــــن كــــــمــــــا تـــــعـــــلـــــمـــــون جـــــمـــــيـــــعـــــا، قــــــام 
الإســرائــيــلــيــون بقصف هــذه المــدرســة في 
شــهــر نــيــســان مـــن الـــعـــام نــفــســه، وفـــقـــدتُ 
بضربة واحدة زوجتي وابنتي وجزءاً من 

عقلي. 
لــســتُ أدري كــيــف مـــرّت الــســنــوات العشر 
ــبـــح فـــــي مــــصــــر، فــي  ــالـــشـ وأنــــــــا أعــــيــــش كـ
 صــار أشــبــه بقبر 

ً
مــنــزل كــان يــمــوج حــيــاة

قــديــم. فــي الأثــنــاء، كنت أســمــع بالجرائم 
حـــرب  بـــعـــد  ازدادت  الـــتـــي  الــصــهــيــونــيــة 
يــحــاولــون نسيان  كــأنــهــم  أكــتــوبــر 1973 
أعـــزل لا  بــالانــتــصــار على شعب  الهزيمة 

ــا في 
ّ
حـــول لــه ولا قـــوة. لــم أعـــد أرغـــب حــق

ة لأعمل 
ّ
الحياة، فعدتُ عام 1980 إلى غــز

كممرض، منتظراً اليوم الذي سيقصفون 
فــيــه المــســتــشــفــى عــلــى رأســــي كـــي ألــتــحــق 

بزوجتي وابنتي. 
ثم جاء عام 1982 الرهيب. عام لا يُنسى، 
ي صبرا 

َ
هندس فيه الإسرائيليون مذبحت

آلاف  ثلاثة  مــن  أكثر  تل 
ُ
ق حيث  وشاتيلا 

ــد قـــوات  وخــمــســمــائــة فــلــســطــيــنــي عــلــى يـ
»الكتائب« بتخطيط إسرائيلي. 

هناك القليل من الأطفال الذين نجحوا في 
عندما  »خليل«.  منهم  المذبحة  من  الفرار 
رأيــتــه لــلــمــرة الأولــــى فــي مستشفى غــزة، 
كـــان يــحــمــل نــفــس الــنــظــرة الــذاهــلــة الــتــي 
كنت أحملها أنا عندما فررتُ من المجزرة. 

كان في السادسة من عمره تقريباً. 
تقدمت نحوه وحملته. استكان الصغير 
 يديه الصغيرتين حول 

ّ
بين ذراعي، ثم لف

عنقي. ضممته وتناثرت دموعي. شعرتُ 
أنـــنـــي أواســــــــي ذلـــــك الـــصـــبـــي الــــــذي نــجــا 
مــن مــذبــحــة ديـــر يــاســن. كـــان هـــذا الطفل 
إلــى حــدٍّ مــريــع. لهذا كنت أفهم  يشبهني 

يّل إلــيّ أنني 
ُ

جيداً كل ما يشعر به. ثم خ
أضمّ إليّ »مايا«. 

كنت في الأربعين عمر النبوّة، عندما أتى 
كان  الخاصة.  معجزتي  ه 

ّ
كأن الطفل  هــذا 

يحمل حقيبة ظهر صغيرة، زرقــاء بلون 
السماء، لا بد من أنه جمع فيها حاجياته 
الأســاســيــة. لــم يــكــن الــطــفــل يــتــحــدث على 
الإطـــاق. رأيــت في ما بعد صــوراً لمجزرة 
 
ّ
صـــبـــرا وشـــاتـــيـــا الـــرهـــيـــبـــة، وأدركـــــــت أن
المــســكــن كفيل  الــطــفــل  رآه  الـــــذي  الـــهـــول 

بإفقاده قدرته على النطق. 
كنت  لكنني  للحديث  استدراجه  حاولت 
أفشل في كل مرّة. حتى اسمه استنتجته 
مــن سلسلة ذهــبــيــة كـــان يــرتــديــهــا، نقش 

عليها »خليل«. 
كان يولي حقيبة ظهره الزرقاء كل عنايته 
ــدّة ولا  يــســتــخــدمــهــا عـــنـــدمـــا يـــنـــام كـــمـــخـ
 
ّ
أن يسمح لأحد بالاقتراب منها. لاحظت 
وعبرت  بالدّماء  ملوّثاً  كان  الحقيبة  قاع 
ذهني أكثر الأفكار جنوناً عندما تذكرت 
أن كل ضحايا المخيمين ماتوا ذبحاً. هل 
كان يحتفظ هنا بــرأس مقطوعة؟ والــده، 

والــدتــه، صــديــقــه؟ لــو كــان هــذا صحيحاً، 
فــكــيــف لــم تنتشر رائــحــة الــعــفــن بــعــد كل 
هذه الأيام؟ نفضت تلك الأفكار عن رأسي، 
كانت عيناه  الصغير.  بمتابعة  واكتفيت 
 مــرّة، تتأملاني في عزم وتصميم 

ّ
في كل

كأنه يودّ إبلاغي رسالة ما. 
غريب.  كابوس  في  غرقت  الليلة  تلك  في 
اســــتــــعــــدت لــــحــــظــــات مـــنـــســـيّـــة مـــــن لــيــلــة 
المذبحة. البئر المهجورة... الظلام... رائحة 
الــرطــوبــة... صــوت الــحــشــرات التي تجول 
بــحــرّيــة عــلــى جــــدران الــبــئــر... الــصــرخــات 
والانفجارات القادمة من بعيد... وجسدي 

الصغير الذي يرتعد... 
فجأة شعرت أنني لــم أكــن وحـــدي. كانت 
ــاك كــتــلــة مــــن الــــظــــام فــــي مــواجــهــتــي  ــنـ هـ
ــالـــس فــــي مــواجــهــتــي  تـــمـــامـــا. شـــخـــص جـ
مـــبـــاشـــرة. يــنــظــر إلـــــيّ فـــي تـــأمـــل. شــعــرت 

ببرودة في أطرافي. 
- من أنت؟ 

الـــظـــام. لكنني  لــم تجبني ســـوى حُــجــب 
 شخصاً ما كان هناك. أكاد 

ّ
كنت واثقاً أن

أسمع صوت أنفاسه المنتظمة. 

ثم أفقت. 
ــــام حــجــرتــي.  ــــد نــفــســي فــــي ظـ ــقـــت لأجـ أفـ
هنا  أيــام  منذ  مقطوع  الكهربائي  التيّار 
ة. لكن على ضــوء القمر الشاحب، 

ّ
في غــز

 جالساً فــي ركــن الحجرة. لا 
ً
لاحظت ظــا

س.
ّ
يتحرك لا يتنف

 تجمدت الــدّمــاء فــي عــروقــي. كنت أشعر 
الكابوس. فقط  أزال أعيش نفس  أنني لا 
خرجت من ظلام البئر إلى ظلام الحجرة، 
إلــى هنا.  الثقيل لازمــنــي  وذلــك الحضور 

ذلك اليقين أنني لست وحدي. 
ــك الـــرنـــن، صــــوت مــعــدنــي  ثـــم ســمــعــت ذلــ
ــقـــود فــي  شــبــيــه بـــصـــوت ارتــــطــــام قـــطـــع نـ
ه مميّز. ثم 

ّ
مــال. صــوت مكتوم لكن صــرّة 

الخارج في  إلــى   وانسحب 
ّ

الظل استطال 
هـــدوء وذلـــك الــصــوت المــعــدنــي يــتــردّد في 

سكون الليل. 
نــهــضــت فـــي حــــدّة لألمــــح »خــلــيــل« يبتعد 
في ظلام الليل مرتدياً حقيبة ظهره. كان 
الرّنين قادماً من هناك. كنت واثقاً من ذلك. 

ما الذي كانت تحتويه تلك الحقيبة؟ 
لم أدر حينها. 

ــا أثــــــر حـــتـــى أنـــنـــي  ــ ــيــــل« بـ ــلــ اخـــتـــفـــى »خــ
 كل ما حدث كان وهماً. 

ّ
اعتقدت أن

مرّت السنوات وازداد الصهاينة وحشية 
عـــــام 1987.  بـــعـــد الانـــتـــفـــاضـــة  وجـــنـــونـــا 
ســـنـــوات دامـــيـــة مـــزقـــت شــعــبــنــا ونــشــرت 
ــبــــاط، لــكــنــنــا بطريقة  فــيــنــا الـــيـــأس والإحــ
ما، كنا نحوّله إلى حماس، إلى مقاومة، 
إلى أمل. لم أنس المذابح في حق شعبنا. 
هـــي مـــحـــفـــورة فـــي ذهـــنـــي اســـمـــا اســـمـــا... 
. أنا الذاكرة الحية لهذا الوطن 

ً
 قرية

ً
قرية

 الـــتـــواريـــخ بنصل 
ّ

ــائـــس. رشـــمـــت كــــل ــبـ الـ
السكين على جلدي حتى لا أنسى. انظروا 

أنا كتاب مفتوح. 
فــي كــل هــجــوم عــلــى غــــزة، كــانــت زوجــتــي 
ــزوران أحـــامـــي. كــانــت »مــايــا«  وابــنــتــي تـــ
 »بـــابـــا«.. 

ً
تــلــوح بــيــدهــا الــصــغــيــرة هــاتــفــة

الكنية. كنت »بابا«  إلــى هــذه  كــم اشتقت 
لسنوات ســتّ كــانــت بــا شــك الأجــمــل في 
حياتي. كنت أباً وزوجاً. وأنا اليوم أقرب 
ــى شـــبـــح. كـــكـــل ســـكـــان غــــــزة، مـــيّـــت مــع  ــ إلـ

تأجيل التنفيذ. 
ــي، كـــانـــتـــا تــبــتــســمــان وكــنــت  ــ ــــامـ فــــي أحـ

بالدموع،  لة 
ّ
مبل وسادتي  لأجد  أستيقظ 

موقناً أنني سأستشهد وألتحق بهما. 
لكن هذا لم يحدث.

لـــم أر »خــلــيــل« مـــن جــديــد إلا فـــي عملية 
»بقعة الزيت أيام كانون الأول )ديسمبر( 
ة على 

ّ
2008 حين قصف الإسرائيليون غز

مـــرأى ومــســمــع مــن الــعــالــم أجــمــع. هجوم 
صاروخي غزير دكّ المدينة دكّاً. 

تــســألــونــنــي كــيــف تــعــرّفــت إلــيــه بــعــد هــذه 
 الطفل لم يكبر. كان يجول 

ّ
السنوات؟ لأن

هــنــاك بـــن أشــــاء الــجــثــث، بــنــفــس ثيابه 
وبــحــقــيــبــة ظــهــره الــــزرقــــاء الــصــغــيــرة. لم 
ــه هــو.  ــ

ّ
ــدّق فـــي الـــبـــدايـــة، ثـــم تـــأكّـــدت أن ــ أصـ

أصابني المشهد بالذهول. الطفل لم يكبر 
بــعــد مــــرور ربـــع قــــرن. كـــان يــــدور بنشاط 
شيئاً  منها  ليقتلع  جــثــة  عــلــى  وينحني 
ما يلقيه في حقيبة ظهره، فأسمع الرنين 

المميز. 
ــهـــت نــحــوه  ــولــــي واتـــجـ ــبــت عـــلـــى ذهــ

ّ
تــغــل

رمــقــنــي بنظرته  لكنه  بــخــطــوات حــازمــة، 
ــاولــــت تــقــصّــي  ــفـــى. حــ ــتـ ــم اخـ الــعــجــيــبــة ثــ
أثـــره. كــان الــرّنــن يصل إلــى مسمعي من 
ها 

ّ
بعيد وسط الخرائب. كنت واثقاً من أن

لــم تــكــن هــلــوســة. وأنـــا أبــحــث عــن الطفل، 
سمعتُ صوت شيء معدني ثقيل يرتطم 
طة ووقــع خطوات طفولية 

ّ
المبل بالطريق 

ــــود  ــتُ الــــشــــيء الأسـ تــبــتــعــد بـــســـرعـــة. لمـــحـ
لالتقاطه.  وانحنيت  الأرض  على  الملقى 
كــــان مــفــتــاحــا عــتــيــقــا، ضــخــم الــحــجــم من 
قه المهجرون من ديارهم 

ّ
الطراز الذي يعل

في أعناقهم. 
تأملت المفتاح الحديدي بزخارفه القديمة. 
إذن فــقــد كـــان هـــذا مــا يجمعه الــطــفــل من 
تمتلئ  الصغيرة  حقيبته  كانت  الجثث. 

بهذه المفاتيح. لكن لماذا؟ لأي هدف؟ 
وقــفــت فــي منتصف الــخــرائــب وقــد فقدت 
بموجة  تماماً، وفجأة شعرت  الطفل  أثــر 
لقي بي بعيداً وصوت انفجار 

ُ
تضاغط ت
صمّ أذني. 

ثم ساد الظلام. 
كــنــت مــن جــديــد فــي الــبــئــر المــهــجــورة، مع 
ــك الــشــخــص أو ذلـــــــك... الـــشـــي الـــشـــيء.  ذلــ
في مواجهتي  الشيء  أرتعد. تحرك  كنت 

وشعرت بأنفاسه. تجمدت أطرافي. 
في عقلي الصغير، كان لا بد من دفع ثمن 
الأمــــــان. لا بــــدّ مـــن عــقــد صــفــقــة مـــع رفــيــق 
ــنـــي. فـــي الـــخـــارج،  الـــظـــام حــتــى لا يـــؤذيـ
كــــانــــت الــــصــــرخــــات تـــمـــأ أذنــــــــي، لــكــنــنــي 
لــديّ.  حــاولــت تجاهلها. سأمنحه كــل مــا 
التي  الــذهــبــيــة  السلسلة  انــتــزعــت  وهــكــذا 
تــحــيــط بــعــنــقــي ومــددتــهــا وســـط الــظــام. 
ــذه الــســلــســلــة نــــــــذراً... قــربــانــا.  ســتــكــون هــ
شعرت بأصابع باردة تنغلق عليها، ولم 
تكد تلامس أصابعي حتى فقدت الوعي 

في البئر. 
تشتعل  النيران  كانت  استيقظت،  عندما 
حـــولـــي. الــقــصــف مـــن جـــديـــد. نــهــضــت في 
تــهــالــك مــســتــرجــعــا تــلــك الــتــفــاصــيــل الــتــي 
غابت عن عقلي. تذكرت السلسلة الذهبية 
التي كنت أرتديها صغيراً وتذكرت أنني 

فقدتها في تلك الليلة. 
مرت ستون سنة كاملة على هذه الذكرى. 
غـــابـــت عــــن ذهـــنـــي لمـــــدة ســـتـــن عـــامـــا ثــم 

استيقظ جانب مظلم من عقلي. 
ي 

ّ
في ذلك اليوم المشؤوم، تركت جــزءاً من
في تلك البئر. تركت الطفل الذي كنته 

أفقت من شــرودي والتفتت حولي مدركاً 
أنــــنــــي نــــجــــوت بـــمـــعـــجـــزة مــــن الــــصــــاروخ 

الإسرائيلي. 
إلــى منتصف 2009 ولم  القصف  تواصل 

يظهر الطفل إطلاقاً. 
لكنني رأيته مجدداً. 

أكــتــوبــر 2023.. طـــوفـــان الأقـــصـــى.. طـــوال 
ثــمــانــن عــامــا عشتها عــلــى هـــذه الأرض، 
ــا ونـــابـــضـــا كــهــذه  ــعـــر بــــالأمــــل قـــويـ لــــم أشـ
ا الصهاينة الكهرباء والماء 

ّ
المرّة. قطع عن

وأغلقوا الطريق في وجه الإعانات. لكنني 
كــنــت ســعــيــداً. كــنــت مــســتــعــداً لــاحــتــفــال. 
للرقص. مثل تلك الليلة التي داهمنا فيها 
الصهاينة فــي ديــر يــاســن، كــان الجميع 
يـــحـــتـــفـــل بـــــزفـــــاف أحــــــدهــــــم، ويــــرقــــصــــون 
ــلــق هــذا الشعب ليرقص على 

ُ
الــدبــكــة.. خ

الخرائب. هززت جسدي الهزيل ورقصت. 
المــقــاومــة..  بــانــتــصــارات  رقــصــت منتشياً 
ــا رقــصــتــك الــشــهــيــرة لـــن تــعــادل  ــ ــا زوربــ يـ
بعمليّة  منتشية  واحــدة، سكرانة   

ً
خطوة

الطوفان. 
لــكــن الــفــرحــة لــم تــتــجــاوز ســويــعــات. ففي 
تلك الليلة، قصفوا المستشفى بنفس الدم 
الــبــارد الـــذي ارتــكــبــوا بــه المـــذابـــح، بنفس 
ضحية  خمسمائة  والوحشية.  الشماتة 
ــــن الـــنـــســـاء  بـــضـــربـــة واحــــــــــدة، أغـــلـــبـــهـــم مـ

والشيوخ والأطفال. 
أحسست بالقهر وأنا أقف وسط الأنقاض 
ــان منحنياً  ــاك رأيــــتــــه. كــ ــنـ المــشــتــعــلــة. وهـ
يبحث عن المفاتيح. لم يعد منها الكثير. 
ــاد وهــــدم البيت  ــفـ ــا الأبـــنـــاء والأحـ ارتـــداهـ
ــوا  ــا زالــ ــم مـ ــر، وهــ ــ لــيــرتــفــع فـــي مــكــانــه آخـ

يحتفظون بها. 
هــــذه المـــــرة تــبــعــت الــطــفــل فـــي حـــــذر. كــان 
حقيبته  فــي  بها  ويلقي  المفاتيح  يلتقط 
يعمل بصبر وأناة كأنه قام بهذا عشرات 

المرات. 
رأيــتــه يــتــجــه بــخــطــوات ســريــعــة نــحــو تل 
ــريـــب فــتــبــعــتــه بـــمـــا يــســمــح بــــه جــســمــي  قـ
الــعــجــوز. رأيــتــه يــوقــد نـــاراً ويــضــع عليها 
آنــيــة نــحــاســيــة التقطها مــن بــن أنــقــاض 
مــــنــــزل. اخـــتـــبـــأت خـــلـــف حــــائــــط مــتــهــالــك 
ورأيته يفرغ محتوى حقيبته في الآنية. 
 
ً
مئات المفاتيح ترتطم بقاع الآنية مصدرة

ذلك الرنين المميز. 
رأيــــــت بـــعـــن الـــخـــيـــال المـــفـــاتـــيـــح تــنــصــهــر 
ــا عــجــز عقلي   مـ

ً
وتـــــــذوب، وتــتــخــذ شـــكـــا

عــن تــصــوّره. رأيــت النيران تنعكس على 
مـــامـــح الـــصـــبـــي الــــجــــامــــدة وهـــــو يــحــرك 

الحديد الذائب بعود خشبي. 
تحيط  التي  الذهبية  السلسلة  انــتــزع  ثــم 
بعنقه التي تحمل اسمي. الآن فقط أدركت 
ذلك. ألقاها وسط الحديد المنصهر. سكب 
التراب ورسم  الآنية على  الطفل محتوى 
حدود الكتلة الذائبة بالعود الخشبي ثم 
تركها تبرد، وأخــرج في الأثناء علماً من 
قديمة،  فلسطينية  ــة  رايـ كــانــت  حقيبته. 
فرشها على الأرض ووضع عليها الهيكل 
المفاتيح.  انصهار  شكّله  الــذي  الحديدي 
 الكتلة التي بــردت بشيء من الحنان 

ّ
لف

الملوّن بالأخضر والأحمر  القماش  وسط 
والأسود، فبدا كأنه يحمل رضيعاً حديث 

الولادة. 
ثم التفت ناحيتي 

التقت أعيننا وسرت في جسدي قشعريرة 
باردة. هذان العينان. هذه النظرة. 

»في ذلك اليوم تركت جزءاً مني في البئر. 
تركت ذلك الطفل الذي كنته«. 

وها قد جاء بحثاً عني من جديد، مطالباً 
بالسنوات التي سُرقت منه. 

 ...
ً
ــا ــامـ أخـــيـــراً جــــاء الـــفـــهـــم... كـــاســـحـــا... شـ

عــرفــتُ مــن هــو الصبي ولــم يطاردني أنا 
بالذات. 

الــرداء عن الكتلة الملساء لأكتشف  أزحــت 
مـــدن فلسطينية  خــريــطــة تــحــمــل أســـمـــاء 
بــا شك  بــحــروف ذهبية نتجت  صميمة 
من ذوبان السلسلة. كان سطح الخريطة 
إلــى درجــة أنني كنتُ أرى انعكاس  برّاقاً 
الخراب المحيط بي بوضوح بكفاءة مرآة 

مصقولة.
رفـــعـــت الــخــريــطــة أمـــامـــي لأرى انــعــكــاس 

 وجهاً آخر ارتسم أمامي. 
ّ
وجهي، لكن
كانت مايا. 

طفرت الدموع من عيني عندما سمعتها 
تردّد تلك الكلمة 

- بابا. 
ها الصغير قائلة: 

ّ
لوّحت لي بكف

-  بابا، اشتقت إليك. 
كــيــف لــشــيــخ ثــمــانــيــنــي أن يــكــبــت دمــوعــه 

أمام ابنة لم تكبر. قلت بصوت ملتاع 
- صغيرتي. 

ــفــــروض أن تــكــون  - لـــم تـــبـــكِ يـــا بـــابـــا؟ المــ
سعيداً. 

- أنا سعيد لرؤيتك. 
ــان واقـــفـــا  ــ ــفـــل. كـ ــى الـــطـ ــ ــتُ بـــصـــري إلـ ــعــ رفــ

يتأملني في اهتمام. 
قالت مایا: 

- لـــم تــعــد تــلــك المــفــاتــيــح تــصــلــح يـــا أبـــي، 
ــدمـــت أو تــغــيــرت أقــفــال  فــالــبــيــوت إمــــا هُـ
أبوابها أو مات أصحابها. لكن هل تعلم 
أثــار طوفان  شيئاً؟ ذلــك بالضبط هو ما 
ــفـــاتـــيـــح شـــكـــلـــت خــريــطــة  ــذه المـ ــ ــوم. هــ ــ ــيـ ــ الـ
ــســتــرجــع حتى 

ُ
جـــديـــدة، نــقــيّــة، لأرض ســت

آخــر شــبــر. كــان حلماً فــرديــا، كــل شخص 
ــالـــعـــودة إلــــى بــيــتــه. لــكــنــه الــيــوم  يــحــلــم بـ
صار حلماً جماعياً. حلم استرجاع أرض 
الفردية  الأحــام  انصهرت  لهذا  مسلوبة. 
في حلم واحد كبير من النهر إلى البحر، 

أرض الزعتر والزيتون لأصحابها. 
المتألقتين  أتأمل حماسها وعينيها  كنت 

على السطح المصقول وهي تواصل:  
- وهل تعلم ما هو الأجمل يا أبي؟ أن هذه 
الأرض تجمع الشهداء والأحياء على حد 
سواء، لأن الشهداء أحياء بينكم، لكنكم لا 
تعلمون ولهذا تراني وتستطيع مبادلتي 
الــحــديــث، لأن هـــذه الــخــريــطــة الــتــي تمثل 

الأرض تجمعنا بدورها. 
مــتــى اكتسبت ابــنــتــي الــصــغــيــرة كــل هــذه 

الحكمة؟ 
لي  فابتسم  بجانبي  الصبي  إلــى  التفتّ 

وقال: 
- حــتــى مـــن اغــتــيــلــت ســـنـــوات طــفــولــتــهــم، 
ــشــهــد فــي ذلــك 

ُ
ــا اســت

ّ
هــم شـــهـــداء. جـــزء مــن

البئر منذ سنوات. وها هو يرسم خريطة 
فلسطين الجديدة. رأيت صورتها تبتعد 
ــســع وهـــي تــقــول في 

ّ
والمــشــهــد خــلــفــهــا يــت

حماس: 
- انظر يا أبي... انظر. 

ومـــــــن خـــــــال الــــســــطــــح المـــــعـــــدنـــــي، رأيـــــــتُ 
ــفــــال. كــنــت أعــــرف الــعــديــد من  مــئــات الأطــ
ــنــــاء أصـــدقـــائـــي الـــذيـــن  ــوه. أبــ ــ ــــوجـ ــذه الـ ــ هـ
ـــشـــهـــدوا كـــانـــوا يــجــمــعــون المــفــاتــيــح 

ُ
ــت اسـ

بدورهم ويصهرونها، لتخرج مجسّمات 
خـــرائـــط فــلــســطــن الــــحــــرّة. كـــانـــت تسمى 

فلسطين. 
ــســمّــى فــلــســطــن. وهـــكـــذا كــانــت 

ُ
ــارت ت ــ صـ

ولادتي الثالثة، وها أنا ذا بفضلها بينكم 
الليلة.

ار(
ّ

)وسام نص

طوفان الأقصى
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مناهضة  استراتيجية  لأغـــراض  الحالي 
للغرب. وعدم واقعيَة هذا الادعاء لا يمنع، 
ــك، مــــن اســتــخــدامــه  ــ عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــ
كـــإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«. نــســتــخــلــص مــــن هـــذا 
المــتــواري خلف خطاب كامو  الكشف عــن 
الــســيــاســي المــلــتــبــس أحـــيـــانـــا، المــفــضــوح 
أحــيــانــا أخــــرى، أن الــجــزائــريــن تــجــاوزوا 
ح من 

َّ
»حدود حقوقهم« عبر الكفاح المسل

أجل الحصول على استقلالهم الكامل.
ــدة  ــ ــ ــؤيـ ــ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ هــــــــــذه الـــــــــرؤيـــــــــة الـ
بــعــد  الآن،  ــنــــحــــاول  ســ ــة،  ـ ــيَّ ــالـ ــيـ ــكـــولـــونـ ــلـ لـ
ة،  السياسيَّ المــقــالات  عبر  لها  استقرائنا 
ــة  ــ ـ ــيَّ ــ  عـــنـــهـــا عـــبـــر الأعـــــمـــــال الأدبـ

َ
ــكــــشــــف الــ

ة  بــقــراء مــســتــرشــديــن  لــكــامــو،  ة  التخييليَّ
 
َّ
أن إلــــــى  خـــلـــصـــت  ــتــــي  الــ ســـعـــيـــد  إدوارد 
صين   ووصفه الرَّ

ُ
ف

ِّ
»أسلوب كامو المتقش

لِلمواقف الاجتماعية يُخفِيان تناقضاتٍ 
 

ِّ
صبِح غيرَ قابلةٍ للحل

ُ
عقيدِ، ت

َّ
 الت

َ
شديدة

ــادِه — 
َّ
نــق مــن  الكثير  مثل  إذا جعلنا — 

 
ً
 ولائِــــــه لــلــجــزائــر الــفــرنــســيــة أمــثــولــة

ْ
مِـــــن

زيــن لتحليلنا 
ِّ
«، مــعــز ــرطِ الإنـــســـانِـــيِّ

َّ
لــلــش

ــضِــعُ فــيــه أدب 
ْ

بــنــص لــكــاتــب يــاســن، يُــخ
كــامــو لآلـــيـــاتِ تــحــلــيــلِ الــخِــطــابِ الـــروائـــيِّ 
ــةِ وتـــــداخـــــلِ الأيـــديـــولـــوجـــيِّ  ــ ــيَّ ــوبــ ــلــ والأســ

. والأدبيِّ
ــهِ، قــيــم  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــي حـ ــن، فــ ــريــ ــيــ ــثــ ــــوت كــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــت لها  جـ ـــتـــي روَّ

َّ
ــة ال ـــة الــفــرنــســيَّ الـــوجـــوديَّ

روايــــة »الــغــريــب« مــثــل مهاجمة الأخـــاق 
 ما 

ً
الكاثوليكية والبورجوازية، متجاهلة

الــســطــور مــن دعـــم وولاء للفاعلين   
َ

خــلــف
فـــي الـــواقـــع الاســتــعــمــاري لــلــجــزائــر. هــذه 
المستعمَر  تجعل  الاســتــعــمــاريــة  العقيدة 
دون  الإنسانية  القيم  عن  غريباً  شخصاً 
د  ة الـــروايـــة، يتأكَّ بــاقــي الــبــشــر. عند قـــراء
المــســتــوطِــنــون  ــه 

ّ
يــكــن ــــذي  الـ الازدراء  ــذا  هــ

المؤلف  ابــتــعــاد  عبر  لــلــعــرب،  الفرنسيون 
الــعــربــيــة، ولكن  الــشــخــصــيــات  عــن جميع 
أيـــضـــا عــبــر تـــصـــرفـــات الـــــــراوي وتــصــرف 
ــة مــورســو ضــد الــجــزائــريــن في  شــخــصــيَّ

مناسبات عدة.
ــهــا كــامــو 

ُ
الــشــخــصــيــات المــجــهــولــة يــنــعــت

»الــعــرب«، وهــي محصورة في  بـ  تِها  برمَّ
ــد، إذ يـــبـــدو كل  ــيِّ مــواقــعــهــا كــتــابــعــة لــلــسَّ

ــريـــب« إنــــكــــاراً فـــي الـــواقـــع  ــغـ شــــيء فـــي »الـ
لمــكــانــة الــجــزائــريــن كــبــشــر؛ أولًا، بــإنــكــار 
ـــة )فــــي جــمــيــع مــقــاطِــع  الــهــويــة الـــجـــزائـــريَّ
ــارة إلـــى الـــعـــرب إلا  ــ ــة، لا تــتــم الإشــ الــــروايــ
فردٍ  أيّ  تمييز  بعدم  ثانياً،  عِرْقِهِم(؛  عبر 
ـــة، مـــا يــجــعــل كل  ــمٍ أو مـــامِـــح خـــاصَّ بِـــاسـ
د  ة في الرواية مجرَّ الشخصيات الجزائريَّ
فات الجسدية،  ى الصِّ

َّ
ة؛ وحت

َ
أ يَّ

َ
زوائد مُش

عــنــدمــا تــتــوافــر، غــالــبــا مـــا تــكــون تعبيراً 
عــن ازدراء )المــمــرضــة الــعــربــيــة فــي بــدايــة 
مة  السِّ لكن  حات(.  تقرُّ تعاني من  الرواية 
ة من   الشخصيات الجزائريَّ

َّ
الأبرز، هي أن

 لا وجود 
ّ
دون فم، محرومة من الكلام، لأن

كَة »ناطقة«، باستثناء 
َ
لعربي يتمتع بمَل

تِيسْ Sintès )وهو 
ْ
فتاة صغيرة حاول سَن

الاسم العائلي لأمّ كامو( دفعها لممارسة 

الــــــدعــــــارة. ومـــــا يــــزيــــد إخـــــــــراسَ الـــصـــوت 
 أحــد يستمع إلى 

َّ
الــروايــة، أل العربي في 

ــة   فـــي بــريَّ
ٌ
هــــذه الـــفـــتـــاة، صــوتــهــا صـــرخـــة

مستوطني الجزائر.
 اســم 

ِّ
 كـــل

ْ
ــن ــان الــعــربــيُّ مــســلــوبــا مِــ وإذا كـ

في  لــغــوي  تعبير  أو  ة  جسمانيَّ صفة  أو 
ــه غائب 

َّ
روايــــة كــامــو الأولــــى )1945(، فــإن

انية »الطاعون« 
َّ
في المطلق في روايته الث

)1947(. في واقع الأمر، لم يكن كامو، بأي 
الأحــــوال، مناهضاً للاستعمار،  مــن  حــال 
ــن الـــتـــســـويـــة  ــ ــراً عـ ــ ــاكـ ــ ــا مـ ــعــ ــدافــ ــل كــــــان مــ ــ بـ
 الــجــزائــريــن، 

ِّ
الــســيــاســيــة المــجــحــفــة بــحــق

عبر الدفاع عن بقاء الوجود الفرنسي في 
الجزائر. لقد فهمَ أن عناد الأقدام السوداء 
ولــم يتجاوز  الاســتــقــال؛  يــهــدّد بتسريع 
طــمــوحــه إصـــــاحَ الــنــظــام الــكــولــونــيــالــي. 
للاستعمار  مناهضاً  كامو  صــار  فلماذا 
ــــة والـــــــدراســـــــات  فـــــي الأدبـــــــيـــــــات الــــغــــربــــيَّ
ــة المــــوازيــــة لـــهـــا؟ عــبــر الـــرؤيـــة  ـ ــيَّ ــمـ ــاديـ الأكـ
عٍ  وكــمــدَّ لــكــامــو، كمستعمِر  الــرومــانــســيــة 
ــة الاســتــعــمــار فــي الــوقــت نفسه، 

َ
لمــنــاهــض

حِبة 
ُ
والم المستعمِرة  فرنسا  طرح صورة 

ُ
ت

ــة  لــلــعــدالــة وصــاحــبــة الــرســالــة الــحــضــاريَّ
على حد ســواء. عبر إضفاء طابَع مثالي 
على كامو، يتم تحويل تاريخ فرنسا إلى 

أسطورة تحررية.
كلي 

َّ
ر الــجــزائــر والاســتــقــال الش بــن تــحــرُّ

ــع لــلــجــزائــر الــفــرنــســيــة، اخــتــار كامو 
َّ
ــن

َ
المــق

كولونيالياً. وسقط  يكون  أن  الــواقــع  فــي 
لكيلليو،  قــال  عندما  عنه  نهائياً  القناع 
دي أعماله الكاملة، في أيلول 

َّ
ق مجل

ِّ
محق

الجزائر،  ت 
َّ
استقل »إذا   :1959 )سبتمبر( 

فسوف أغادر فرنسا. سأذهب إلى كندا«.
 ســوءاً 

َّ
أقــل ألبير كــامــو، كندا ليست  سيد 

مـــن فــرنــســا، هــمــا مـــعـــا، ضــمــن مــجــمــوعــة 
رِعين 

َّ
مُذ العالم،  بع الأغنى في  السَّ القوى 

بــــالــــحــــلــــف الأطـــــلـــــســـــي يـــــخـــــوضـــــون مـــع 
ــيـــل« حــــربَ إبـــــادة ضــدَّ  ــرائـ ربــيــبــتــهــم »إسـ
ــاقٍ فــي المــشــرق الــعــربــي مــحــاصَــر كليّاً  قــ

ُ
ز

منذ 17 سنة.
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رشيد وحتي

ــق 
َ
ل المــطــل ــحــوُّ

َّ
تــفــاجــأ كــثــيــرون مــن الــت

لموقف فرنسا الرّسمي تجاهَ الصراع 
العربي-الصهيوني على إثر »طوفان 
الــثــورة  بــقــيــم  جين  الأقـــصـــى«، متحجِّ
ــاريـــس  ــر الأنــــــــوار وبـ ــكـ ـــة وفـ الـــفـــرنـــســـيَّ
 
َّ
ـــــات، مـــتـــنـــاســـن أن عـــاصـــمـــة الـــــحـــــريَّ

ـــهـــا قــوة 
ّ
تـــاريـــخ فــرنــســا الأبـــــرز هـــو أن

 ثورتين في 
َ

ة شهدت أعنف كولونياليَّ
ة  )الفيتناميَّ العشرين  الــقــرن  ــاريــخ 

َ
ت

ــا،  ــرنــــســ ــفــ ــــــــة(. كـــــيـــــف لــ والــــــــجــــــــزائــــــــريَّ
الكولونيالي العتيق، ألا تتعاطف مع 
ة  اهِن؟ ثمَّ »إسرائيل« الكولونيالي الرَّ
خبتين 

ّ
من تفاجأ أكثر من سكوت الن

تواطئهما،  بل  ة،  قافيَّ
َّ
والث السياسية 

على إبادة الغزاويّين. 

ــة  ــة راديــكــالــيَّ بــاســتــثــنــاء قـــوى يــســاريَّ
ــة  قــلــيــلــة، تـــؤمـــن بــمــقــولــة الإمــبــريــالــيَّ
ــا لــــــصــــــراع الــــشــــعــــوب  ــلـــهـ ــيـ ــلـ فــــــي تـــحـ
ــركــــات المـــتـــعـــدّدة  مــــع حـــكـــومـــات الــــشــ
ــزعــة 

َّ
ـــهَـــمْ بــالــن

َّ
ـــت

ُ
الــجــنــســيــة، وصـــــارتْ ت

ـــة، وبــاســتــثــنــاء  الإســـامـــيـــة-الـــيـــســـاريَّ
ة قليلة، كـ »ميديابارت«  منابر إعلاميَّ
المــشــهــد  اجــتــمــع   ،Investig’actionو
الــفــرنــســي المــؤســســاتــي بــأكــمــلــه على 
مــحــاولــة قــمــع الــتــظــاهــرات المــنــاصــرة 
ــن. لــكــن الأمــــــرَ ســيــبــدو  لــلــفــلــســطــيــنــيِّ
ــدّاً لـــو عـــدنـــا إلــــى مــقــارنــة  ــ طــبــيــعــيّــا جـ
بين الاستيطان الفرنسي في الجزائر 
والاستيطان الصهيوني في فلسطين، 
ق بين دمويتهما  إذ لا يكاد شيء يفرِّ
ة  الإباديَّ ونزوعاتهما  تهما  وعنصريَّ
ـــرد لاحقاً، 

ُ
ط إلــحــاقــي  ل  الأوَّ  

َّ
أن ســوى 

ـــــــانـــــــي إحـــــــالـــــــي ســـــيُـــــطـــــرد فـــي 
َّ
والـــــــث

ماتِ سنحاول   هذه السِّ
ُّ

المستقبل. كل
ل 

َّ
تتمث رة 

َّ
مصغ صــورة  عبر  عها  تتبُّ

 جــوراً 
َ

فــي كــاتــب فــرنــســي بــــارز عُـــــرِف
ـــة لكل  رِيـــا يــنــشــد الـــحـــريَّ بــكــونــه تـــحـــرُّ
ة  الشعوب. سنتتبع مواقفه الحربائيَّ
ألبير  للجزائر.  فرنسا  احــتــال  تجاه 
انــخــدع  الــــذي   )1960 ـــــ   1913( كــامــو 
باعتباره  العرب  القوميين  بعض  به 
 تقرير 

ِّ
كاتباً وجودياً مدافعاً عن حق

المصير.
ــار )مــــايــــو( 1945، دعــا  ــ أيـ ــوم 8  يــ فـــي 
ــري إلــــى  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ »حـــــــــزب الــــشــــعــــب« الــ
وكلمة   

ْ
سْطِيف في  تظاهرات  تنظيم 

للمطالبة بالإفراج عن زعيمه مصالي 
)الـــذي كــانــت تعتقله سلطات  الــحــاج 
ــــال الـــفـــرنـــســـي مـــنـــذ نــيــســان/  ــتـ ــ الاحـ

باستقلال  وللمطالبة   ،)1944 أبــريــل 
الـــجـــزائـــر. تــحــوّلــت هــــذه الــتــظــاهــرات 
ــــى أعــــمــــال عـــنـــف فــــي ســطــيــف عــلــى  إلـ
ــــل الـــشـــرطـــة الــــتــــي حـــاولـــت 

ّ
إثـــــر تــــدخ

ــن رفـــع  ــقـــوة مـــنـــع المـــتـــظـــاهـــريـــن مــ ــالـ بـ
اليوم  العلم الجزائري )مثلما يحدث 
ــن  مـــع الــعــلــم والــكــوفــيــة الــفــلــســطــيــنــيَّ
فــي الــعــالــم »الـــحـــرّ«( أو الــتــعــبــيــر عن 
آرائهم بأي شكل من أشكال أو النداء 
على  ة.  الاستقلاليَّ ة  الوطنيَّ بالمطالب 
ــــدام   مـــن الأقـ

َ
ـــون ـــتـــل مـــدنـــيُّ

ُ
ــرَ ذلـــــكَ، ق ــ إثـ

ق 
َ
ــعــبــيــر الـــذي كـــان يطل

ّ
الـــســـوداء )الــت

ــنــــن الــــفــــرنــــســــيــــن(،  ــوطِــ ــتــ ــلــــى المــــســ عــ
فــانــتــفــضــت المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا، وشــن 
الــجــيــش الــفــرنــســي حــربــا بـــا هـــوادة 
عــلــى المــدنــيــن الــجــزائــريــن حــتــى 24 
اً 

ّ
أيار. وأسقطت القوات الجوية 41 طن

من القنابل على قرى المتمردين، كما 
المنطقة،  الفرنسية  البحرية  قصفت 
ــــة 858  ــبــــريَّ ــــوات الــ ــقـ ــ فـــيـــمـــا أطـــلـــقـــت الـ
الأقـــدام  مليشيات  ــت  وانــضــمَّ قــذيــفــة. 
الــــــســــــوداء إلــــــى الـــجـــيـــش الـــفـــرنـــســـي. 
كـــان عـــدد الــشــهــداء عــشــرة آلاف وفقاً 
فـــرنـــســـي؛ بينما  لــضــابــط مـــخـــابـــرات 
رَهــم الجيش الأمــيــركــي بـــ 17 ألفاً.  قــدَّ
 هذا ليس 

ّ
وتشير هذه الأرقــام إلى أن

ة  مــجــرّد قــمــع، بــل مــذبــحــة استعماريَّ
ضــد ســكــان مــدنــيــن. لــم تــتــم معاقبة 
ر، ولم يتم توجيه الاتهام لأي  أي معمِّ
الذي  الفرنسي؛  الجيش  في  مسؤول 
الجزائريين بعد  أعــدمَ مئات المدنيين 

محاكمات صورية.
ــداث  ــ ــقــــوم بــتــغــطــيــة أحــ ــامــــو يــ ــان كــ ــ كــ
الدم  حمامات  وقعت  عندما  الجزائر 
هـــذه. لـــدى عــودتــه إلـــى بــاريــس، نشر 
ســلــســلــة مـــن المــــقــــالات، تــثــيــرُ أحــداهــا 
فورة »الرغبات المضطربة في السلطة 
ـــر إلا إذا 

َ
ـــغـــف

ُ
والـــتـــوســـع« الـــتـــي »لــــن ت

العدالة  فــي  يقظة  برغبة  ــاهــا 
َ
ضــن عــوَّ

وبتفانٍ لا ينقطع«. يتحدث كامو هنا، 
 

ْ
سْطِيف عــن  هة،  مموَّ نصفِ  بكلماتٍ 
ــص لهما بضعة أسطر  ــمَــة. خــصَّ

ْ
وكــل

فقط، أسطر موجَزة ولكنها فاضحة: 
مَة استياءً 

ْ
 وكل

ْ
»أثارت مذابح سْطِيف

عميقاً وســخــطــا بــن الــفــرنــســيــن في 
الــذي أعقب ذلك  القمع  الــجــزائــر. أدى 
إلى خلق شعور بالخوف والعداء بين 

الجماهير العربية«.
إذن،  كــامــو  إلــى  »المــذبــحــة«، بالنسبة 
هـــــي مِــــئــــة أو نــــحــــو ذلـــــــك مـــــن قــتــلــى 
الأقـــدام الــســوداء. ومــن ناحية أخــرى، 
ــإن مــقــتــل أكـــثـــر مـــن 10 آلاف مــدنــي  فــ
يد  هَج على 

ْ
مُمَن جــزائــري، على نحوٍ 

الجيش والشرطة ومليشيات الأقدام 
بكلمة محتشِمَة  إليه  يُشار  السوداء، 
ــــدث: »الــقــمــع«.  ــفــة لـــهـــول مـــا حـ

ِّ
ومــخــف

ــــه 
َّ
ــــذه الـــســـطـــور أن  هـ

ْ
ــن ــ ــ ــص مِ

َ
يُــســتــخــل

الجزائريين  الأوروبيون   
ُ

ل
ُ
ت

ْ
يَق عندما 

بــــــالآلاف، فــــإن الأمــــر يــتــعــلــق بــالــقــوة؛ 
نطاق  وعلى  العكس،  يكون  وعندما 

أصغر بكثير، يتعلق الأمر بِالعنف.
ــامـــو المــــســــارَ نـــفـــسَـــه فــي  ســـيـــواصـــل كـ
ة ووجهها الإباديِّ  تبرير الكولونياليَّ
في مقالته في جريدة Combat بتاريخ 
 
ّ
»إن عــــنــــوان  تـــحـــت   ،1945 أيـــــــار   23
العدالة هي التي ستنقذ الجزائر من 
العبارة  بــدعــوة صريحة  الــكــراهــيــة«، 
إلى زيادة تكثيف الاستيطان: »لذلك 
ــال جــــدد. وفــي  نــحــن بــحــاجــة إلـــى رجــ
الــوقــت الــــذي يــبــحــث فــيــه الــعــديــد من 
الفرنسي عن وسيلة وسبب  الشباب 
للعيش، ربما نجد بضعة آلاف منهم 
حيث  تنتظرهم،   

َ
الأرض أن  يــدركــون 

الإنـــســـان ووطــنــهــم«.  يمكنهم خــدمــة 
وفـــي المــقــال نــفــســه، سيصف مــشــروع 
أنه  على  الــجــزائــري  الشعب  استقلال 

د صيغة عاطفية بحتة«. »مجرَّ
ــع كــامــو  ــ

َّ
بــعــد عـــام ونــصــف الـــعـــام، وق

»لا  المقالات بعنوان  على سلسلة من 
ضحايا ولا جلادين«، يشير فيها إلى 
قدم  على  والمستعمَرين  المستعمِرين 
المـــســـاواة، فــي خــضــم المــوجــة العالمية 
المناهِضة للاستعمار؛ وسيكون هذا 
آخــــر مــظــهــر لــلــحــيــاد المـــتـــحـــايِـــل لــدى 
ه، بعد  ــرِّ ــ  ردَّ فــعــلِــه فـــي سِــ

َّ
كـــامـــو. لــكــن

الهزيمة الفرنسية في الهند الصينية 
ـــو«، يكشف 

ُ
 ف

ْ
 بْــيَــان

ْ
ــــان فــي معركة »دْيَ

عــلــو نـــحـــوٍ جـــلـــيٍّ عـــن الـــجـــانـــب الـــذي 
يــتــعــاطــف مـــعـــه. بــالــفــعــل، فـــي الــيــوم 
ـــــة لــلــجــيــش  يَّ ــالـــي لــلــهــزيــمــة المـــــدوِّ ــتـ الـ
ــة،  ــام الـــقـــوات الــفــيــتــنــامــيَّ الــفــرنــســي أمــ
راتِه،  أيــار 1954، يُقارن في مذكِّ في 8 
رُوا بــادهــم  ــن الـــذيـــن حــــــرَّ الــفــيــتــنــامــيِّ
ين الألمان لدى غزوهم فرنسا:  بالنازيِّ
ــو. كـــمـــا هــي  ــ ــيــــان فــ »ســــقــــوط ديـــــــان بــ
الحال في عام 1940، شعور متقاسَم 
المــجــزرة،  بالخجل والــغــضــب. وغــــداة 
ــة. لــقــد وضــع  ــحـ كــانــت الــنــتــائــج واضـ
ســـيـــاســـيـــون يـــمـــيـــنـــيـــون ]الـــحـــكـــومـــة 
ــة[ أشـــــخـــــاصـــــا بـــائـــســـن  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
ــي مـــوقـــف لا  ــرنـــســـي[ فــ ــفـ ]الـــجـــيـــش الـ
الوقت نفسه  الدفاع عنه، وفي  يمكن 
ة  الفيتناميَّ ]الــقــوات  يساريون  أطلق 
ة للجنرال جياپ  في القيادة العسكريَّ
ــة لــهــوشــي مــنــه[  والـــقـــيـــادة الــســيــاســيَّ

ار عليهم من الخلف«.
َّ
الن

أدى هذا اللعب المــزدوج على الحبال 
ــه  ــ ـــ ــــة وآرائـ

َ
ــــن

َ
ــــعْــــل

ُ
ــــن تـــصـــريـــحـــاتـــه الم بـ

الــشــخــصــيــة إلــــى قــطــيــعــة بــيــنــه وبــن 
ـــذي 

ّ
صــديــقــه الــشــاعــر جـــان ســيــنــاك، ال

كــان من الأقـــدام الــســوداء ومــن أصول 
 ســيــنــاك 

َّ
ـــــــــرْقِ أن

َ
ــع ف فـــقـــيـــرة مـــثـــلـــه، مــ

أصـــبـــح مـــنـــاصـــراً لــقــضــيــة اســتــقــال 
ــر. ســـيـــفـــقـــد ســـيـــنـــاك صـــبـــره  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
تـــدريـــجـــا مـــع ادعـــــــاءات كـــامـــو ولــعــبــه 
 رســالــة 

َ
ــــزدوج، وسيكتب لــه ضِــمْــن المـ

)ديسمبر(  الأول  كــانــون  فــي  خــة  مــؤرَّ
1957، بلا موارَبة: »ألاحظ باستمرار 
ــح المــــــــأســــــــاوي، وهـــــذه  ــ ــأرجـ ــ ــتـ ــ هـــــــذا الـ
التناقضات، وســوء الفهم هــذا، وهذا 
في  هــي  التي  الكلمات،  فــي  الالتباس 
 مـــن رجــــل نــزيــه 

ٌ
الـــوقـــت نــفــســه نــابــعــة

ــرٍ يــعــزف عــلــى أســلــوبــيــات غير  ــاكِـ ومـ
غمات«.

َّ
دقيقة كي تتناهى إلينا الن

وفـــي الــيــوم الــتــالــي لــنــشــر هـــذا النقد 
ـــهـــجـــةِ، قـــــرر كـــامـــو الـــتـــزام 

َّ
الــــحــــادِّ الـــل

الـــصـــمـــت فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــجـــزائـــر. 
داً بالأحداث الجارية، صار  ولكن، مقيَّ
ناطقاً بلسان تسوية سياسية أخرى: 
ـــل لـــتـــقـــاســـم الــســلــطــة  مــــشــــروع مـــفـــصَّ
بـــن الأقـــــدام الـــســـوداء والــجــزائــريــن، 
إذ تــحــتــفــظ فــرنــســا بــكــل امــتــيــازاتــهــا 
 قــــضــــاء واقـــتـــصـــاد 

ْ
الــــســــيــــاديــــة، مِــــــــن

ــه إلـــــــى حــد  ــبـ وجـــــيـــــش. مـــــشـــــروع يـــشـ
المستعمرات  عليه  أصبحت  مــا  كبير 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــســــابــــقــــة فـــــي أفـــريـــقـــيـــا 
تين  ــة  ــ ورقـ وكـــآخـــر   .)Françafrique(
سيُعرب  الــســيــاســي،  عــريّــه  ستكشف 
كامو علناً عن دعمه لأطروحات مارك 
لوريول، وهو مستوطِن متطرّف من 
الأقدام السوداء بقي دوماً مدافعاً عن 
سياسة بقاء الجزائر ملحَقة بفرنسا.

ــــف حــــــــــــرب اســـــتـــــقـــــال  ــــصـ ــتـ ــ ــنـ ــ فـــــــــي مـ
كـــامـــو  ــــر  عــــبَّ  ،1958 عــــــام  الـــــجـــــزائـــــر، 
عـــــــن مـــــوقـــــفـــــه الأوضــــــــــــــح كـــمـــنـــاصـــر 
ة  سفسطائيَّ وبحجج  ة،  للكولونياليَّ
ــة  تــتــاعــب بــالمــصــطــلــحــات الــســيــاســيَّ
ري وبــنــفــس تعابير  ـــحـــرُّ

َّ
ــت الـ لــلــيــســار 

وســـوفـــوبـــيـــا المــهــيــمــنــة حــالــيــا في  الـــرُّ
الـــغـــرب: »عــلــيــنــا أن نــعــتــبــر المــطــالــبــة 
ــنــــي الــــجــــزائــــري،  بــــالاســــتــــقــــال الــــوطــ
ــا، مــــظــــهــــراً مـــــن مــــظــــاهــــر هــــذه  ــيــ ــزئــ جــ
الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــعــربــيــة الـــجـــديـــدة، إذ 
أنها  وتدّعي  بقواتها،  مصر  رُ 

َ
اخ

َ
ف

َ
ت

َ
ت

ــادرة، وهـــــو مــظــهــر  ــ ــبــ ــ تـــأخـــذ زمــــــام المــ
تستخدمه روســيــا أيــضــا فــي الــوقــت 

ة في الجزائر 
ّ

ة الفرنسي
َّ

عاً صورة الكولونيالي
ّ

ألبير كامو ملم

ما أشبه الأمس باليوم

 في ألبير كامو. صحيح أنّ 
ُ

ل
َّ
عي أنه يتمث الأدبُ الجزائريّ )1( قبل الاستقلال وحتى اليومَ، هناك من يدَّ

 مِنَ اليسارِ. ببساطة، 
ً
ى »مدرسة الجزائر«. وكان رجلا  ما كان يُسمَّ

ُ
ل

ِّ
مَدٍ طويل ـــ يمث

َ
ألبير كامو كان ـــ لِ

الفرنسيون الذين يعرفون كامو، سيعرفونه ربما بشكل أفضل، ويفهمونه بشكل أفضل، إذا قارنوه 
بكاتبٍ آخر وَجَدَ نفسَه في الوضعِ نفسِه: كاتب أميركيّ، كاتب عظيم، حائز جائزة نوبل، مثل كامو. إنه 
ويليام فوكنر. هكذا إذن، لدينا ها هنا كاتبان وُلِدَا في ظروف متشابهة تقريباً، بل يمكننا القول إن كامو 
يِْ في جنوب الولايات المتحدة. لقد كان 

َ
كان من أصول أكثر تواضعاً. أخيراً، ففوكنر كان ابناً لمستوطن

في الموقف نفسه تقريباً، في نفس الوضع الخاطئ. وهذا يعني أنه عاش بين الجزائريين، وعاش فوكنر 
بين السود في جنوب الولايات المتحدة.

ة الخاصة بالسود  الفارق الكبير هو أن فوكنر كان يتحدث بِلغة السود، بِحيثُ يستخدم اللغة المحكيَّ
ه مترَعة 

ُ
 عنصرياً، وكانت كتابت

َّ
ه ظل

َّ
 معرفة، مع أن

َّ
في الولايات المتحدة في كتبه، فقد كان يعرفهم حق

بإيحاءات عنصرية. لكن في كتبه، كان يتجادل مع هؤلاء الزنوج، مع هؤلاء السود، حاول أن يفهمهم، 
وكان يفهمهم في كثير من الأحيان. وهذا لم يمنعه من كرههم.

ما في آخر 
َّ
وعلى العكس من ذلك، كان كامو، من ناحية، مناصراً لنا، ولكن ليس من أجل الاستقلال، وإن

المطاف من أجل السكان الأصليين، من أجل تعامُل أقل وحشية وأقــل عنصرية معهم. لكنه كــان، في 
الأساس، موقفاً أخلاقيّاً، أخلاقياً فقط؛ لأننا، في أعمال كامو، يمكننا أن نرى بسهولة، أجمل صفحات 
كامو — ما هي؟ — إنها تِيبَازَةِ، إنها الشاطئ، إنها المناظر الطبيعية. الجزائر جميلة! لكن لا وجودَ 

. في كتب كامو، الشعب الجزائري غير موجود عمليّاً. عبَ الجزائريَّ
َّ

لِشعبٍ، لا نرى الش
 روايتي 

ً
سيكون أمراً كاشفاً جدّاً، إذا أخذت كتابين: أحدهما لكامو والآخر لفوكنر. يمكننا أن نأخذ مثلا

يِْ يمكن إقامة مقارنة بينهما هنا بصورة جيدة. في 
َ
ت
َّ
»الغريب« لكامو و»ضوء في أغسطس« لفوكنر، الل

»الغريب«، الشخصية الجزائرية الوحيدة — على ما أعتقد، اسمها سعيد )2( — بالكاد موجودة، بالكاد 
ه بِبِضع كلمات، وفجأة يموت بسبب ضربة شمس.  نراها، لا أعرف حتى إذا كان الكاتب قد تركها تتفوَّ
، لا الجزائرُ. من 

ُ
ة ى، هوَ الجزائرُ الفرنسيَّ

َّ
؛ وكل ما تبق لم يعد لسعيد وجود، لم يعد ثمة وجودٌ لِجزائريٍّ

 
َ
رُ دراميّاً وسط ناحية أخرى، في »ضوء في أغسطس«، يرسم فوكنر صورة الزنجي القاتل، الذي يتطوَّ
المجموعة نفسِها، يتصارع فوكنر مع هذا الزنجي في كتابه، لكن هذا الزنجي يهيمن على الكتاب، وهنا 

داً عَمّا كان يتحدث. نشعر حقاً بصنعة الكاتبِ، كاتبٍ عظيمٍ، لأنه كان يعرف جيِّ
، وخصوصاً بالنسبة 

ً
سوء الفهم الكبير هو أنه هنا، في الجزائر على وجه التحديد، كان الأمر مستحيلا

إلى الكتاب — ربما هناك استثناءات — ولكن بشكل عام، فهو يعتمد قبل أي شيء على وهم، وسوء 
فهم، ووضع زائف، فكامو كان يعيش بين الأوروبيين، لم يكن لديه أي انفتاح. بل أود أن أقول — يمكن 
همه هنا، لكن يجب ألا نقع في موقف أخلاقي آخر أيضاً — في الواقع، لم يكن لديه أدنى 

َّ
لنا حتى أن نت

ى تجاه لغته. لقد كانت رؤيته للشعب الجزائري رؤية مختزَلة 
َّ
فضول تجاه حياة هذا الشعب، ولا حت

ل من عمله. لكننا رأينا ذلك، رأيناه بفضول شديد 
ِّ
للغاية وبعيدة جداً عن الواقع، وبالتالي فهي رؤية تقل

في الحرب الجزائرية، أثناءها، كان لديه موقف أخلاقي شجاع إلى حد ما، منذ أن رمته الأقدام السوداء 
بالطماطم، حتى أنهم أرادوا تصفيته.

هذا صحيح، لكن من ناحية أخرى، في لحظة معينة، عندما فاز بجائزة نوبل، كانت لديه كلمة فاضحة، 
وفي لحظة معينة، بعد منحه الجائزة مباشرة، كان هناك مؤتمر، وكان هناك صحافيون، طرحوا عليه 
، لأن والدته كانت لا تزال هنا، كانت والدته لا تزال في الجزائر أثناء الحرب، وانتهى الأمر به أن 

ً
ســؤالا

قال: »أنا، إذا كان علي الاختيار بين الجزائر وأمي، سأختار أمي«. وفي تلك اللحظة، في القاعة، كان هناك 
شخص اسمه سعيد، مثل الشخصية التي قتلها في روايته، إنه أمر غريب للغاية. إنه عامل جزائري 
ق بين الجزائر وأمي«. وهذا  كان يعمل هناك في السويد، وجد نفسه بين الجمهور، فقال له: »أنا، لن أفرِّ
 والدته في الجزائر.

َ
يعني أنه عندما يشعر المرء بأنه جزائري، فإنه لن تخطر في باله فكرة أن يفكَّ رابِط

الــضــروري، أن يفهم  يــزال من  الــضــروري، ولا  . ولهذا السبب، من 
ُ
الفجيعة هكذا هو الأمــر، هنا تكمن 

الفرنسيون مرة واحدة وإلى الأبد أنّ الأدب ليس كامو؛ والجزائر ليست فرنسية. وبالتالي، فإن الأدب 
 جيدة للفهم.

ٌ
وسيلة

ة متوافرة على يوتيوب يعود تاريخها إلى  ة-بصريَّ )1( المادة ترجمة لتفريغ مادة سمعيَّ
عام 1957

اكرة كاتب ياسين؛ يشير إدوارد سعيد في »الثقافة والإمبريالية« إلى أنه 
ّ
)2( هنا، تخون الذ

على الرغم من تفسير رواية »الغريب« في كثير من الأحيان على أنها نوع من الاستعارة 
رة بعمق في سياقها التاريخي، أي الجزائر 

ِّ
دة للحالة الإنسانية، إلا أنها رواية متجذ المجرَّ

 »الشخصيات العربية لا 
َّ
الكولونيالية التي عاش ونما فيها ألبير كامو. يضيف سعيد أن

ة لِحياة الشخصيات الأوروبية التي تملك أسماء  ل خلفية سلبيَّ كِّ
َ

ش
ُ
ها أبداً، وت

ُ
تِمُّ تسميت

َ
ت

وهويات. كما هي الحال في النظام الاستعماري، يحتل العرب موقع التبعية«.

كاتب ياسين: الشعب غير موجود في رواياته

كاتب ياسين: كان كامو 

مناصراً لنا لكن ليس من 

ما من 
َّ
أجل الاستقلال، إن

أجل تعامل أقل وحشية 

ان 
ّ

وعنصرية مع السك

الأصليين

في عام 1958، كتب كامو: »علينا أن نعتبر المطالبة بالاستقلال الوطني الجزائري، جزئياً، مظهراً من مظاهر الإمبريالية العربية الجديدة«

طوفان الأقصى
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حفظ الفولكلور يحمي كيان الشعب ووحدته من التهافت

اب فلسطين من أهازيج وربابة... ومــقاومة
َ
كِت

◄ عماد الأطفال

قبل  به  يُحتفل  أن  فالمعتاد  العماد،  أمّــا 
بـــلـــوغ الـــطـــفـــل ســنــتــه الأولـــــــــى. وأفـــضـــل 
أيــامــه يـــوم عــيــد الــغــطــاس فــي الــســادس 
 سنة 

ّ
مــن كــانــون الثاني )يــنــايــر( مــن كــل

ــه اليوم الــذي يصادف ذكــرى اعتماد 
ّ
لأن

لوا 
ّ

 فض
ّ

السيد المسيح وفق المعتقد، وإل
يوم الأحد. ويختار والدا الطفل إشبيناً 
ــن الأقـــــــــــارب والأصــــــدقــــــاء.  ــ وإشـــبـــيـــنـــة مـ
ــــى فــــي الاخـــتـــيـــار الــــحــــرص عــلــى  ــراعـ ــ ويُـ
ــارب، أو يسعى  ــالأقــ بــ الـــعـــاقـــات  تـــــوازن 
التودّد من وجيه أو عائلة. ويُدعى  إلى 
إلى الاحتفال الأقارب والجيران، ويكون 
الاحتفال أشبه بما نشهده في الأعراس 
ــكــــة وذبــــــح خــــراف  ــاء ودبــ ــنـ أيـــضـــا مــــن غـ
وتــقــديــم حــلــوى وقــهــوة وتــهــانٍ ونــقــوط. 
جديدة  ملابس  إحضار  الإشبين  وعلى 
العماد.  مــن  الــفــراغ  بعد  يلبسها  للطفل 
ع الـــشـــمـــوع على 

ّ
يُـــــــوز وعــلــيــه كـــذلـــك أن 

ــن. وقــد  ــاهـ ــكـ الـــحـــضـــور ويـــدفـــع أجـــــرة الـ
أخــذوا  هم 

ّ
ولكن البيت،  في  الطفل  يُعمّد 

ــلــون الــتــعــمــيــد فــي الــكــنــيــســة. ومــن 
ّ

يــفــض
أهزوجات العماد:

عمّده يا خوري ع جبل الطور           
عمّدنا الغالي بجرن البلور

عمّده يا خوري واعطيه لإشبينه         
يا دمعته هالغالي نزلت ع جبينه

عمّده يا خوري واعطيه لأمّه            
يا دمعته هالغالي نزلت ع تمّه

طلق الزغاريد، ومنها:
ُ
وبعد العماد ت

أويها أبونا يا عباس                    
أويها يا سكر اليابس

أويها يا معمّد الصبيان                
ل العرايس

ّ
أويها يا مكل

رس
ُ

◄ التحضير للع

ــة واســـعـــة  ــاحــ ــــي ســ ـــق الـــــرجـــــال فـ
ّ
ــل يـــتـــحـ

ضيئها نيران كومة كبيرة من الحطب 
ُ
ت

وفي  الزمن.  مع  المصابيح  ت محلها 
ّ
حل

ــدّاء أو  الــغــالــب، يُحيي ســهــرة الــرجــال حـ
ربابته سيرة  على  ي 

ّ
يُغن شاعر شعبي 

 
ٌ

أبـــي زيـــد الــهــالــي، وقـــد يــعــاونــه عـــازف
ــال يــرقــصــون،  ــنــــاي، فــيــمــا الــــرجــ عــلــى الــ
فشيئاً.  شيئاً  لــلــرقــص  همّتهم  وتــشــتــدّ 
 بــرقــص 

ً
ــبّـــان الـــســـهـــرة عــــــادة ــدأ الـــشـ ــبـ ويـ

تقدّم  الليل،  بهم  تقدّم  إذا  ى 
ّ
حت الدبكة، 

الهادئ  برقصهم  الساحة  إلــى  الشيوخ 
يُـــصـــاحـــبـــهـــم تــصــفــيــق رتـــيـــب بـــالأيـــدي 
ــقــــاع حـــمـــاســـة الـــســـاهـــريـــن فــي  ــــع إيــ

ّ
يــــوق

 
ّ

ــد يــتــصــاف ــا. وقـــ ــ ــــرادهـ ــتـ ــ تــعــاظــمــهــا وابـ
ين متقابلين كتفاً إلى 

ّ
الراقصون في صف

كــتــف ويـــأخـــذون فـــي الــغــنــاء بــالــتــنــاوب 
، وهــم يرقصون 

ّ
 لــصــف

ّ
ومــجــاوبــة صــف

رقصة الملعب التي تحتك فيها الأكتاف. 

ويــشــتــرك الــعــريــس فـــي الــدبــكــة، ويــتــرك 
القهوة  د 

ّ
أو يتفق الــنــار  لــيــؤجّــج   

ّ
الــصــف

ــــم الــــضــــيــــافــــة. ومـــمـــا 
ّ
ــام ويــــنــــظ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ والـ

يقولونه من زغاريد:
عريسنا ربّنا يخليك         

ر عليك بالنعايم
ّ
ويكث

ألفين شاب بباركولك       
 دايم

ّ
وإنت بالعز

عريسنا يا قبّة النور        
 وادي

ّ
يِضوي على كل

ريت إمّك وأبوك جابوا    
عشرة زيّك يوم الولادي

عريسنا لا توكل همّ        
سيفك أحمر بنقط دمّ

صغيرنا ضرّيب البارود   
وكبيرنا عالخيل مارد

ام العروس
ّ

◄ حم

الفلسطينية  المـــدن  فــي  الـــعـــروس  حــمّــام 
ــــرس كـــانـــوا  ــعـ ــ شــــــأن جـــلـــيـــل. فـــعـــشـــيـــة الـ
يحضرونها في موكب رسميّ إلى حمام 
 
ّ
عــمــومــي بــرفــقــة نــســاء الــعــائــلــتــن وهـــن
متباريات.  ويُـــزغـــردن  ويُصفقن  يُغنين 
وربــمــا بــلــغ عــددهــن مــئــة. وفـــي الــحــمّــام 
قدّم المشروبات، وتتوّلى غسل العروس 

ُ
ت

امرأة خبيرة بهذا الطقس. وفي نابلس 
ــم مـــراســـم  ــ ــدّ غـــســـل الــــعــــروس مــــن أهـ ــعــ ــ يُ
العرس. ومرط العروس يسبق حمّامها. 
ـــعـــاد إلـــى مــنــزل والـــدهـــا فـــي مــوكــب 

ُ
ــمّ ت ثـ

احتفاليّ. وبعد الحمّام والتحنئة عشية 
العرس، تجلس العروس في بيت والدها 
ولا  الصمدة.  سمى: 

ُ
ت عالية  مرتبة  على 

ه 
ّ
ظهر العروس الفرح عشية عرسها لأن

ُ
ت

ذويها،  لمفارقة  تحزن  أن  فيها  يفترض 
ونها. والجلوة هي أن تتوالى 

ُ
ولذا يَجل

النساء على إنزال العروس عن الصمدة 
وأخـــذهـــا بــالــيــديــن لــتــرقــص. فــالــعــروس 
لا تــرقــص مــخــتــارة، بــل تــطــاوع الــنــســاء 
ـــجـــلـــى الـــعـــروس 

ُ
الـــلـــواتـــي يــجــلــونــهــا. وت

فــا تنتهي  النساء،  ما وفــد جمع مــن 
ّ
كل

ــى يبلغ الإرهــــاق بها 
ّ
ــة« حــت

ّ
ليلة »الــحــن

 مبلغ. ويُضاف إلى ذلك حزنها الذي 
ّ

كل
تستدعيه الزغاريد المؤثرّة، ومنها:

سعدان طيرك دهب      
ما دقها صايغ

يا كسب اللي اشترى      
يعوّض على البايع

وجّت خارج قريتها قيل:
ُ
فإذا ز

غريبة، غريبة غرّبوها رجالها     
 كتر الدراهم

ّ
ما غرّبوها إل

ك بالماء والمزارات
ّ
◄ التبر

ــيـــون والآبــــــــار فــــي فــلــســطــن مــا  ــعـ ــن الـ مــ
فالمسلمون  معيّ.  في موعد  به  يُحتفى 
ــيـــاه زمــــــزم تــفــيــض فــي   مـ

ّ
يـــعـــتـــقـــدون أن

ــتــــزج بــمــيــاه  ــمــ  ســـنـــة وتــ
ّ

عــــــاشــــــوراء كــــــل
الإســامــيــة.  الــبــاد  جميع  فــي  الينابيع 
ــــرى  ــــي ذكـ ــاه فـ ــ ــيـ ــ ــن المـ ــ ولـــــــذا يــــشــــربــــون مـ
استشهاد الحسين وتغتسل النساء في 
حمّام الشفا في القدس في هذه الذكرى. 
ومـــن هـــذه الــعــيــون مــا تــخــصّــص بشفاء 
يؤمنون  فالمسيحيون  بعينها.  أمــراض 
ــل الأعـــمـــى إلــى   الــســيــد المــســيــح أرســ

ّ
ــأن بــ

عين أم اللوزة، وهي قرب سلوان، ليغسل 
عــيــنــيــه بــمــائــهــا. ولــــذا يــنــصــحــون بــهــذه 
العين لمرضى العيون. وتستحم العواقر 
ــي الـــجـــانـــب  ــ ــمــــام ســـتـــنـــا مــــريــــم فـ ــــي حــ فـ
ـــور الـــقـــدس.  الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي مــــن ســ
وينسب بعضهم إلى المياه قدرتها على 
ــذكـــور عــلــى عــــدد الإنــــاث  تــغــلــيــب عــــدد الـ
الــقــرى، والعكس في بعضها  في بعض 
الآخر. وإذ يزيد عدد الرجال في أرطاس 
وبتير وحوصان  جــالا  وبيت  والخضر 
ــمّــــون الــــســــالــــة الــغــالــبــة  ــة يــــســ ــجــ ــولــ والــ
الذكورة »شجرة مــرّة«، فيما يغلب عدد 
سمى »شجرة 

ُ
الإنــاث في قــرى أخــرى فت

المياه  حلوة«. وسبب هذا في معتقدهم 
الــتــي يــشــرب مــنــهــا ســـكّـــان هــــذه الــقــرى. 
ويؤكد أحمد سامح الخالدي في كتابه 
»أهل العلم والحكم في ريف فلسطين«، 
بمياه  يستحمّون  والــنــســاء  الــرجــال   

ّ
أن

طبريّا  بحيرة  شــرقــي  الساخنة  الــحــمّــة 
للاستشفاء.

عرائس   
ّ
أن المعتقدات  بعض  تــروي  كما 

ــــي مـــظـــهـــر جــمــيــل  ــد يـــظـــهـــرن فـ ــ ـــن قـ ــجـ الــ
 يمتشِطن على حافة العين لإغواء 

ّ
وهــن

ــم. غير  الـــرجـــال الــذيــن يُـــصـــادف مـــرورهـ
يختفين.  تجعلهن  بالله  الاســتــعــاذة  أن 
وقــد يظهر فــي عــن ســلــوان، روح شرير 
فــي شــكــل جــمــل يــشــرب الكثير مــن المـــاء. 
ح الــعــيــون الــســاخــنــة. 

ّ
ومــمــا يُــذهــل الـــفـــا

يــداومــون على  الأبــالــســة  أن  وتفسيرهم 
انــبــجــاســه. فقد أمــر الملك  المـــاء قبل  غلي 
الــنــاس.  الــجــن بــهــذا ليستحم  ســلــيــمــان 

ــا كــانــت الأرواح عــمــيــاء صـــمّـــاء، فقد  ولمـ
مات سيّدها ولم تعلم بموته، فواظبت 
ــن عــقــابــه.  عـــلـــى تــســخــن المــــــاء خـــوفـــا مــ
من  الاقــتــراب  المؤمنات  النساء  وتخشى 
 
ّ
تكن لــم  إذا  مسّها  أو  المــقــدّســة  الينابيع 

طاهرات. فإذا اقتربت امرأة غير طاهرة 
الــولــيّ بمرض  مــن نبع مــقــدّس أصابها 
ها، 

ّ
فــي جــســدهــا. وقــد يُــعــاقــب الــبــلــدة كل

ــاء. ولـــذا لا يــجــرؤون  فــيُــوقــف جــريــان المــ
على مــقــاربــة نبع يسكنه ولـــيّ مــن دون 
ذِكر اسم الله أو اسم هذا الوليّ. ويخاف 
الــرجــل المــنــفــرد الاقــتــراب مــنــه، فــي الليل 
 المــاء فــي جفنا، 

ّ
على الأخـــصّ. وإذا جــف

دعــاءه  ليتلو  البئر  إلــى  القسيس  ذهــب 
ى 

ّ
ويحرق البخور تقرباً واسترضاءً حت

يجري الماء.
ولا يقتصر اتصال الناس بالأولياء على 
الذهاب إلى المزارات، فربما جاء الأولياء 
إلـــى الــنــاس فــي مــنــام، فــظــهــروا بمظهر 
ــن فــي ثــيــاب يغلب عليها 

ّ
شــيــوخ مــســن

البياض والــخــضــرة والــحــمــرة، وبــشــروا 
بأمر أو أوصوا بعمل. وكثيراً ما يُنبئون 
الذي  الوليّ  باسم  فيُسمّى  بمولد طفل، 
ر به، ويُنذر عند المسيحيين للقديس 

ّ
بش

أنبأ بمولده. وقــد يخرج الأولــيــاء  الــذي 
في  الــجــوار  فــي  ليجولوا  مقاماتهم  مــن 
الطيور  قــتــل  يُستحب  ولا  طــائــر.  جــســم 

التي قال فيها الشاعر الشعبي:
طاروا أوّل الليل          

وا
ّ
وا شعورهم حل

ّ
حل

فرشوا سجاجيدهم        
وا

ّ
عالمرج ما ابتل

طاروا في آخر الليل     
وا

ّ
في حرم النبي صل

◄ التقويم الزراعي الشعبي

روزنامة  فلسطين  في  الــزراعــي  للتقويم 
الــســنــة صيفاً وشــتــاءً،  خــاصــة لا تقسم 
ولا أشهراً، بل تقسمها سبع خمسينات، 

وهي على النحو الآتي:
- مـــن الــعــيــد لــلــعــنــصــرة »خــمــســن يـــوم« 
مــــقــــدّرة: الــعــيــد هـــو الــفــصــح وفــــي هــذه 

ة.
ّ
المرحلة حصاد العدس والكرسن

- من العنصرة للمنطرة »خمسين يوم« 
طر الــكــروم، 

َ
مــقــدّرة: المنطرة هــي بــدايــة ن

وتنتهي  نضجت.  ــهــا 
ّ
لأن حراستها،  أيّ 

هذه المرحلة عند عيد مار إلياس في 20 
القمح  تموز )يوليو(، وفيها يحصدون 

والشعير.
يوم«  للمعصرة »خمسين  المنطرة  من   -
مــــقــــدّرة: المـــعـــصـــرة هـــي عــصــر الــزيــتــون 
التين.  أيــضــا  وينضج خلالها  والــعــنــب، 
وتنتهي بعد عيد الصليب في 14 أيلول 

)سبتمبر(.
- مــن المــعــصــرة لعيد لـــدّ، وفــيــهــا موسم 

نهي 
ُ
الـــزيـــت والـــزيـــتـــون، وهـــي مــرحــلــة ت

الشتاء  لاستقبال  الاســتــعــدادات  جميع 
وختامها  المحاصيل.  جميع  جَني  بعد 
في الثالث من تشرين الثاني )نوفمبر(.

يــوم«  لــدّ للميلادي »خمسين  - مــن عيد 
ـــصـــادف مــوســم 

ُ
ــقــــدّرة: وهــــي مــرحــلــة ت مــ

ــبـــذار وبــــدء هــطــول الأمــطــار،  الــحــرث والـ
وتنتهي بعيد الميلاد في 25 كانون الأول 

)ديسمبر(.
- مــن المــيــادي للصيام »خــمــســن يــوم« 
ــدّرة: وفــيــهــا الــشــتــاء الــحــقــيــقــي الــذي  ــقـ مـ
ــهــا تــخــتــزن 

ّ
تــمــوت فــيــه الــطــبــيــعــة، ولــكــن

الأمطار لتحيا من جديد. وختامها في 
الغالب في أواسط شباط )فبراير(.

- مــــن الـــصـــيـــام لــلــعــيــد »خـــمـــســـن يــــوم« 
مــــقــــدّرة: وفــيــهــا يــســتــعــدّون لــبــدء حــيــاة 
ــات الــشــتــاء مــظــاهــر  ــ جـــديـــدة، بــعــدمــا أمـ
الحياة. وعيد الفصح يقع في الغالب في 

النصف الأول من نيسان )أبريل(.
 خـــتـــام كـــل خــمــســيــنــيّــة من 

ّ
ويُـــاحـــظ أن

الـــروزنـــامـــة الـــزراعـــيـــة عــيــد مـــن الأعـــيـــاد 
الدينية الشعبية.

السنة  تشمل  لا  أخــرى  تقسيمات  وثمة 
ها بل تسعين يوماً من الشتاء وتسعين 

ّ
كل

مربعانيّة  فللصيف  الصيف،  مــن  يوماً 
أو أربـــعـــيـــنـــيـــة تـــمـــتـــد مــــن الــــعــــاشــــر مــن 
التاسع عشر من آب  تموز )يوليو( إلى 
)أغسطس(، تليها خمسينيّة تنتهي في 
نحو العاشر من تشرين الأول )أكتوبر(. 
وأما مربعانيّة الشتاء فتبدأ في الثاني 
)ديسمبر(  الأول  كــانــون  مــن  والعشرين 
)يناير(.  الثاني  كانون  بنهاية  وتنتهي 
فيها  ويُحتمل  الشديد،  بالبرد  وتتميز 
ســقــوط الـــبـــرَد ونــــزول الــثــلــج فــي الــتــال 
والجبال. ولكن شمسها مرهوبة أيضاً، 
 »المــربــعــانــيــة يــا شــمــس تــحــرق يا 

ّ
إذ إن

مــطــرة تـــغـــرق«، و»المــربــعــانــيــة يــا بتربّع 
إلى  أثــنــاءهــا  ولـــذا يخلدون  بتقبّع«.  يــا 
ــة والـــســـكـــيـــنـــة فــــي بـــيـــوتـــهـــم، فــا  ــ ــراحـ ــ الـ
يــخــرجــون إلا لـــلـــضـــرورة، ويــســتــعــدّون 
ــــؤن. ويــعــتــمــدون كثيراً  لــهــا بــتــخــزيــن المـ
ولكنهم  الــشــتــاء،  مربعانيّة  أمــطــار  على 
ا 

ّ
يجتنبون بذر أي حبوب ويقولون: »لم

ون ضبّ بــدارك يا مجنون«، 
ّ
يطلع الحن

زرع أشجار الزيتون.
ُ
وفي هذه المرحلة ت

بداية  مــع  فتبدأ  الشتاء،  خمسينيّة  أمــا 
ــر( وتــنــتــهــي فـــي الــثــانــي  ــرايـ ــبـ شـــبـــاط )فـ
ــارس(، وتــقــسّــم  ــ ــ والــعــشــريــن مـــن آذار )مـ
 منها اثنا عشر 

ّ
بدورها أربعة أقسام، كل

يوماً ونصف اليوم:
- سعد ذابــح: أسبوعان بــاردان، من أول 
شــبــاط )فــبــرايــر( إلــى الــثــالــث عشر منه، 
 أربــعــة أخــوة كــانــوا مسافرين 

ّ
ويُــقــال إن

خلالهما فمات ثلاثة من البرد، ولم ينجُ 
 ســعــد الــــذي ذبـــح نــاقــتــه واخــتــبــأ في 

ّ
إل

بــطــنــهــا. ولــــذا يــقــولــون: »ســعــد ذابــــح ما 

ى ولا كلب نابح«.
ّ
خل

مـــيـــة الأرض«،   
ّ

كـــــل »بـــلـــع  بـــلـــع:  - ســـعـــد 
ــى الــخــامــس والــعــشــريــن مــن شــبــاط. 

ّ
حــت

 مطر 
ّ

وفي هذه المرحلة تبلع الأرض كل
يسقط.

- سعد السعود: »بتدبّ الميّة في العود«، 
ــى الــعــاشــر مــن آذار)مـــــــارس(، وفيها 

ّ
حــت

ــح 
ّ
ــيـــاة، وتــتــفــت تــســتــعــيــد الـــنـــبـــاتـــات الـــحـ

البراعم.
ــلـــع الـــحـــيـــايـــا  ــتـــطـ ــا: »بـ ــايــ ــبــ - ســـعـــد الــــخــ
ــــى الـــثـــانـــي 

ّ
ــت ــا«، حــ ــايــ ــبــ ـــل الــــصــ

ّ
وبـــتـــتـــفـــت

والــعــشــريــن مــن آذار)مـــــــارس(، أي بــدايــة 
الربيع.

ويُعَدّ المطر ضرورياً في هذه الخمسينية 
لما يسمّونه »الــري الصيفي«، وهو غير 
ريّ المربعانيّة. ويعرفون ذلك من تجمّع 
ــت 

ّ
المــاء على وجــه الأرض، فيقولون: »رق

الأرض«.

◄ صلاة الاستسقاء

المــطــر تجمّعوا كباراً  انــحــبــاس  إذا طــال 
ــى 

ّ
ــــول الـــقـــريـــة حــت ــوا حـ ــافــ ــغــــاراً وطــ وصــ

الفاتحة،  وقـــرؤوا  أوليائهم،  كبير  مقام 
المــقــام ليقتربوا  إلـــى ســطــح  أو صــعــدوا 
الغيث، وهي  أم  الله، وحملوا معهم  من 
دمــيــة )وهــــذه الــعــادة دارجــــة عــنــد الــبــدو 
والمناخل  بالغرابيل  ولوّحوا  بخاصة(، 
والـــطـــواحـــن والــــجــــرار الـــفـــارغـــة ليشهد 
ـــي غــنــاء 

ّ
ــلـــه حـــالـــهـــم. ومـــنـــهـــم مــــن يُـــغـــن الـ

الاستسقاء:
الغيث يا ربي        
اسقِ زرعك الغربي
الغيث يا رحمن    

اسقِ زرعك العطشان
 الشالة   

ّ
يا ربي بِل

عبيدك فقرا وكيّالة
 الشرشوح   

ّ
يا ربي بِل

إحنا عبيدك وين نروح
 الشمبر   

ّ
يا ربي بِل

حاجي التجّار تتقمبر
يا ربي شو هالغيضة  

جِعنا وأكلنا حميضة
 المنديل  

ّ
يا ربي تبل

إحنا فقرا وين نشيل
)الــشــالــة: الــدلــو قــلــيــل المــــاء، الــشــرشــوح: 
فـــزاعـــة الــحــقــل ـــــ الــشــمــبــر: غــطــاء الــــرأس، 

الغيضة: نضوب الماء(

◄ تقاليد القهوة

ب« 
ِّ
حـــن تــجــهــز الــقــهــوة يـــتـــقـــدّم، »المـــعـــز

المــضــيــف( مــن ضيوفه وهــو يحمل  )أي 
بيده  والفناجين  اليسرى  بيده  البكرج 
ليطمئن  فنجان  أوّل  ويــتــذوق  الــيُــمــنــى، 
إلــى جــودة ما أعــدّ، ثــمّ يأخذ في إضافة 
زواره. ولا يسكب إلا ربع فنجان إعراباً 
عن الرغبة في سكب المزيد. ومن يسكب 
ـــه كــمــن يُــهــن ضيفه 

ّ
فــنــجــانــا مــلــيــئــا فـــإن

ــضــيــف 
ُ
ويـــدعـــوه إلـــى الــعــجــلــة. ويـــبـــدأ الم

أراد  وإذا  اليمين.  مــن  القهوة  تقديم  فــي 
صـــاحـــب الـــــــدور إكـــــــرام شـــيـــخ أو وجــيــه 
اك يرفض 

ّ
فــنــجــانــه. وإذ إلـــى أخـــذ  دعــــاه 

الــشــيــخ أو الــوجــيــه أخــــذ الــفــنــجــان قبل 
صــاحــبــه شـــاكـــراً الــتــكــريــم بــقــولــه: »دور 
ــبّ القهوة  غــانــمــن«. ويــقــولــون لـــذا: »صـ
وثمّة  زيد عالشمال«.  أبو  ولو  عاليمين 
من يقدّمون من تلقائهم القهوة أوّلًا إلى 
شأناً،  أرفعهم  أو  اً 

ّ
سن الحاضرين  أكبر 

ــلـــى الـــضـــيـــف أن  ــــى الآخـــــريـــــن.  وعـ ــمّ إلـ ــ ثـ
يتناول الفنجان بيده اليمنى، وقد أولع 
بدو بئر السبع بالقهوة حتى قدّسوها 
ل بـــهـــا الـــشـــعـــراء 

ّ
ــز ــ ــغـ ــ فـــــوق الأشـــــيـــــاء، وتـ

الشعبيون وقالوا:
 أنـــا قــلــبــي يــحــبّــك/ يـــا قــهــوة 

ّ
قــهــوة الــــن

البن أنا قلبي يحبّك / يا ليل يا عين/ يا 
ك/  اليمن حبِّ من  اللون وجابوا  خضرة 
فنجان صيني وبكرج حضرمي/ ينسرّ 

قلبي إذا شفت الولف صبّك.

◄ التطريز الفلسطيني

ات لا تطرّز مثلما تطرّز ثياب 
ّ
ثياب المسن

الــفــتــيــات الــتــي تــزخــر بـــالـــزخـــرف، فيما 
ات بالوقار، فالقماشة 

ّ
تتسم ثياب المسن

ــا  ــ ــهـ ــ ــداتـ ــ ــا قـــــاتـــــم ووحـ ــ ــهـ ــ ــونـ ــ ــة ولـ ــكـ ــيـ ــمـ سـ
الزخرفية تميل ألوانها إلى القتامة، فهي 
صف 

ّ
يت أن  ينبغي  التي  الحشمة  ألـــوان 

فيعوّضن  الفتيات  وأمـــا  ــون. 
ّ
المــســن بها 

 عن التبرّج.
ّ
بغنى زخرفة ثيابهن

الــثــوب،  وللتطريز أمــاكــن عــلــى مــســاحــة 
فــثــمّــة تــطــريــز ضــمــن مــربّــع عــلــى الــصــدر 
يُــســمّــى الــقــبّــة، وعــلــى الأكـــمـــام ويُــســمّــى 
ــى  ــمّـ ــسـ ــبـــن ويُـ ــانـ ــجـ ــلــــى الـ ــد، وعــ ــ ــ ــزوائـ ــ ــ الـ
ــرّزون أيــضــا  الــبــنــايــق أو المــنــاجــل. ويــــطــ
أســـفـــل الــظــهــر فـــي مـــســـاحـــات مــخــتــلــفــة. 
 أثواب 

ّ
ما يطرّزون الثوب من أمام، إل

ّ
وقل

يشقون  أو  تطريزها  فيُكثرون  الــزفــاف، 
الــعــروس تحته  الثوب من أمــام وتلبس 

شــروالًا برتقالي اللون أو أخضر، وثمّة 
المخمل  فيها قماشة من  قــرى يخيطون 

وراء القبّة ويطرزونها.
وفــــي فــلــســطــن خــريــطــة تــطــريــز دقــيــقــة. 
فجميع القرى تشترك في تطريز بعض 
ــــي وضـــعـــهـــا عــلــى  الـــقـــطـــب وتـــخـــتـــلـــف فـ
الــثــوب. وفــي بعض الــقــرى، يُــكــثــرون من 
كثرتها  خذ 

ّ
ت

ُ
فت بعينها  ب 

َ
قط استعمال 

المنطقة.  إلــى  الثوب  انتساب  على   
ً
دليلا

ــتـــان الــــشــــائــــعــــتــــان فـــــي قـــضـــاء  ــبـ ــقـــطـ ــالـ فـ
ة هــمــا الـــقـــادة والــــســــروة. وفــــي رام 

ّ
ــز ــ غـ

والــلــونــن  النخلة  ــلــون قطبة 
ّ

يــفــض الــلــه، 
الأحـــمـــر والأســـــــود. والــتــطــريــز مــتــقــارب 
فـــــي بــــيــــت دجــــــــن، ويــــظــــهــــر فــــيــــه تـــتـــابـــع 
الخليل بقطبة  التقليدي، وتمتاز  الغرز 
المــتــتــالــيــة وتــكــثــر فيها قطبة  الــســبــعــات 
الشيخ. ويطرّزون الثوب من خلف، على 
شــريــحــة عــرضــيّــة فــي أســفــلــه، وهـــذا من 
أثر بدوي يظهر أيضاً في بيسان شمالًا 
وبئر السبع جنوباً. وثمّة غرزة منتشرة 
ــســمّــى المـــيـــزان. 

ُ
بـــن الــجــبــل والـــســـاحـــل ت

وغـــرزة الصليب هــي الأكــثــر شيوعاً في 
والقبّة  لحم.  مــطــرّزات بيت  التطريز في 
تــراث  فــي  خــاصــة  مكانة  ذات  التلحميّة 
الـــتـــطـــريـــز الــفــلــســطــيــنــي، فـــهـــي تــخــتــلــف 
 
ّ
عــــن الـــقـــبّـــات فــــي المـــنـــاطـــق الأخـــــــرى لأن

هي  تطريزها  فــي  المستعملة  الخيطان 
مــن حــريــر وقــصــب، والــغِــرز المستخدمة 
 .

ّ
ــلــــف ــتـــحـــريـــري أو الـــرشـــيـــق، والــ هــــي الـ

القصب  بخيط  رســم  التحريري  وغـــرزة 
تيح 

ُ
يُثبت بقطب متقاربة. وهي غرزة ت

 .
ً
للإتقان والدقة تطريزاً متفوقاً وجميلا

وفي بعض الأحيان، تمدّ خيوط قصب 
مـــتـــوازيـــة فــيــمــأ الــــفــــراغ بــيــنــهــا بقطبة 
. وقد آثرت كثير من نساء فلسطين 

ّ
اللف

ــن الـــتـــطـــريـــز الــتــلــحــمــي،  ــ ــــوع مـ ــنـ ــ هــــــذا الـ
فاعتمدنه وطعّمن به أثوابهن. ففي لفتا 
ـــه 

ّ
الــتــي يــدعــى ثــوبــهــا الــجــنــة والـــنـــار لأن

مــن حــريــر أخــضــر وأحــمــر، أضيفت إلى 
الثوب القبّة التلحميّة. واستعارت القبّة 
التلحميّة كذلك قريتا سلوان وأبو ديس 
اللتان تصنعان ثوباً من قماش القنباز 
ــم. وتــضــيــف نــســاء أقــضــيــة الــقــدس 

ّ
المــقــل

ة وبيت دجن قماشاً من حرير 
ّ
ويافا وغز

إلى قماش الثوب. وثمّة استثناءات في 
المــنــاطــق، إذ تــلــبــس نــســاء الــطــيــرة قــرب 
حيفا أثواباً بيضاً من غير أكمام مطرّزة 
التيج وبرسوم طيور وخلافها،  بقطبة 
ــلــــبــــســــن تـــحـــتـــه ســـــــــــــروالًا وقـــمـــيـــصـــا  ويــ
ــا فـــي الــصــفــصــاف في  ــ ــ مــكــشــكــشــن. وأمّ
شمال فلسطين، فيلبسن السروال الملوّن 
الضيّق. والثوب فيها ملوّن بألوان العلم 

الــعــربــي مــضــاف إلــيــه الأصـــفـــر. والــثــوب 
عرف 

ُ
قصير من أمام طويل من خلف. وت

أثـــــواب المـــجـــدل مـــن تــطــعــيــمــهــا بــشــرائــح 
ــر الــبــنــفــســجــي. أمـــا  ــريـ ــن الـــحـ طـــويـــلـــة مــ

ف كما يأتي:
ّ
الزخارف والعروق فتصن

ـــث، 
ّ
- الــــعــــروق الــهــنــدســيــة أهـــمـــهـــا المـــثـــل

ثــم النجمة الــثــمــانــيــة والـــدائـــرة والمــربّــع 
ــــوط المـــســـتـــقـــيـــم  ــــطـ ــــخـ والمـــــــعـــــــنّ. ومـــــــن الـ
ن وما إليها.

ّ
والمتعرّج والمتقاطع والمسن

- عروق النبات والثمر: النخل والسعف 
أو الجريد، وشكلها أقرب إلى التجريد. 
رة والـــســـرو 

ُ
ــرّزون أيـــضـــا كــــوز الـــــــذ ــ ــطـ ــ ويـ

والــعــنــب والــزيــتــون والــبــرتــقــال وسنابل 
القمح.

ـــون، وعــن 
ّ
- عــــروق الأزهــــــار: عـــرق الـــحـــن

الــبــقــرة، وقـــاع فــنــجــان الــقــهــوة، والــزهــرة 
ــا  ــاشـ ــبـ ــة الـ ــمــ ــيــ المــــربــــعــــة الــــريــــشــــيــــة، وخــ
والزنبقة، وعر التوت وعرق الورد وعرق 

الدوالي.
- الطيور: الحمامة ثم الديك والعصافير 
الجمل والحصان  الــرومــي وعــن  وديـــك 

وغيرها.

والمعتقدات  »التقاليد  فيكتور سحاب،  المرجع: 
ـــــ  والحرف الشعبية في فلسطين قبل 1948« 

دار الحمراء، 1993.

»الجوهرة« )2022( للفنان الفلسطيني نبيل عناني

اذ الآفاق لاغتصابها »أرضاً بلا شعب 
ّ

هل كانت فلسطين قبل أن يأتي شذ

ج الأكذوبة الصهيونية، أو كما قالت رئيسة وزراء 
ّ

لشعبٍ بلا أرض« كما ترو

العدو غولدا مائير مرة: »أين هم الفلسطينيون؟ إني لا أراهم«... بلى 

ائها وفومها وعدسها 
ّ
رين في ترابها وهوائها و»بقلها وقث

ّ
كانوا متجذ

وبصلها« وليمونها وقمحها وتينها وزيتونها، في ترابها المروي بالماء 

ك فيها الفلسطيني منذ فجر التاريخ، 
ّ
والدم، بماء جداولها التي تبر

ه بها في أزيائه على امتداد خريطة التراب 
ّ
بتضاريس أرضها التي تشب

ى بها ذلك الشعب الأصيل للعريس 
ّ
س، بأعيادها وأعراسها التي غن

ّ
المقد

ائها قبل أن يصير 
ّ
قبل أن تصير كل أعراسه شهادة، وللعروس في ليلة حن

خضابها الدم، وقبل أن يحول سفلة الغرب وثكنتهم المدججة إسرائيل 

دوا أطفالنا بالحديد والنار. كان للفلسطيني ولا 
ّ

أعيادنا إلى مآتم، ويعم

يزال غنى فائق الجمال في خزانة تراثه، من الأعياد الدينية إلى تقاليد 

الزفاف مروراً بالروزنامة الزراعية المذهلة في تقسيماتها، وليس انتهاء 

 
ّ
ر عن هوية شعب حي

ّ
بالتطريز الفلسطيني المرهف الذوق الذي يعب

بفطرته وعاداته وطبيعته. شعب تحاول آلة الموت اليوم إبادته ومحو 

د أطفاله على جبل الطور 
ّ

ه سيعم
ّ
 ما يمت إلى تاريخه وثقافته. لكن

ّ
كل

اده على مرج بن عامر، ويصلي صلاة 
ّ

كما تقول الأهازيج، ويفرش سج

الاستسقاء فوق السطوح ليأتي الطوفان. نستعرض في »كلمات« باقة 

من التقاليد والمعتقدات والحرف الشعبية جمعها المؤرخ فيكتور سحاب 

في كتاب بديع حول الفولكلور الفلسطيني الذي »ترقى مهام حفظه 

من الاندثار إلى مستوى حماية كيان الشعب ووحدته من التهافت«

مقدمة واختيار محمد ناصر الدين 

غنى فائق في خزانة 

تراثه، من الأعياد 

الدينية إلى تقاليد 

الزفاف مروراً بالروزنامة 

الزراعية المذهلة في 

تقسيماتها، وليس 

انتهاء بالتطريز

طوفان الأقصى
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كلمات

لوحة لميسرة بارود

على عادة المشرقيين
عبد الرحيم الشيخ *

1

لو لم يكن جنود الإنجليز،
في الهندِ، على حافة الضجرِ،

ــوابــل 
َّ
بــالــت ــأوا السفينة  عــبَّ أن  بــعــد   

والقطنِ،  
لما عرفنا منافع الغزوِ، وإن سال دم 

 ،
ً
الأبرياء قليلا

«، تصرخ 
َ

. »لا فـــرق
ْ
ولا كــرة الطاولة

 التي هالها عبوس اللاعبيْـنِ،
ُ
الكرة

 ،
َ
، ومن يبدأ اللعبة

َ
»من يربح القرعة

ومن ينتصرْ«. لم ينتبه أحدٌ، حينها 
ولا بعدها،

الــتــي  لــــلــــرضــــوض  لــــلــــصــــراخِ، ولا   
 …

ْ
ــرة ــ ــكـ ــ ــــي الـ ـــفـــتـــهـــا المـــــضـــــارب فـ

َّ
خـــل

انها،  فاللاعبان يحبَّ
ـــفـــان 

ِّ
يـــغـــل إذ  أحــــيــــانــــا،  يـــبـــكـــيـــان،  و 
صابَ،

ُ
المضارب بالشمعِ كي لا ت

ــــي ســـقـــوطـــهـــا عــلــى  ــبــــان فـ ولا يــــرغــ
 ،

َ
الأرض كي لا تخاف

ــداء الــصــراخِ   أصــ
َّ
ولا تــتــســخ… لــكــن

الـمنافس:
…«، توجعها.

ْ
، احتمل

َّ
ذ، تلق

ُ
 »خ

.
ْ
يا له من وفاءٍ، يا لها من عاشقة
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 الحربَ،
ُ

لم يعلن المقاتل
ولم يسمع طبولها، ولم يرَ أعلامها، 
ة من جمال عينيهِ،  وقد تحقق الأحبَّ

والعمىْ… 
ــال  ــتــ ــقــ ــــون الــ ــنــ ــ ــن فــ ــ ــ ــــرف عـ ــعــ ــ كـــــــــان يــ

والسلاحِ، من شِعر الغريبِ، 
 ،

ُ
. فالقنبلة به العسكريِّ أكثر من مدرِّ

ة  ــانــة محشوَّ رمَّ المــثــالِ،  على سبيل 
بالملحِ، 

 ،
ٌ
، مصمتة انة الأرمنيِّ أصغرُ من رمَّ
 ،

ٌ
قطرها بوصتانِ، وارتفاعها ثلاث

ودائرة انفجارها، بعد خمس ثوانٍ، 
عشرون متراً، وصراخ قتلاها 

 ساكنها، 
ُ
يبلغ الــســمــاءَ، وقــد يــوقــظ

 ، يِْ
َ
إن سها عن رحمة العاشق

ــد ألــقــفــتــه  ــ ـــهُ، وقـ
َّ
إن اخـــتـــصـــمـــا. لـــكـــن

الحبيبة ملء قبضتها من النارِ، 
هرَ 

َّ
واحتفظتْ بنابضها، وأدارت الظ

لتنجو... ضمَّ الهدية إلى قلبهِ، 
بــيــمــنــاهُ، عــلــى عــــادة المــشــرقــيــن في 

الحربِ، واحتفى بصاعقها، 
الذي لا يناورُ، كي يعمَّ السلامْ. 

3

ع بالبدرِ، حين تبرَّ
الحصان  يُــعِــدُّ  كــان  الليالي،  لأحلك 

للنهرِ،
 ،

َ
الوسادة وينفض  للرومِ،  والسيف 

من غبار المعاركِ،
إذ تستريح أحــامُــهُ على قماشتها 
 
ُّ
ــهــا، وتــطــمــئــن

ُ
الـــداكـــنـــةِ، فــهــي تــعــرف

تها.
َّ
لخف

، فــي الــخــريــفِ،  لــم تــكــن قـــاع الـــعـــدوِّ
تقلقهُ، إن علتْ، ولا جذوعُ الشجرْ. 

دة   المواقيت لعبة السيِّ
َّ
كان يعلمُ أن

 ،
َ
مع الشمسِ، كي تتمَّ الحكاية

ها، 
ُ
وتنجو فراشتها الزرقاءُ، ووردت

. أما الغريبُ، 
ْ

من لدغة الليل
الــنــار   تــأكــل 

َّ
قــلــبــهُ: إن شـــف فسجنهُ 

أشواكَهُ، وحلاوة الصبرِ 
 ،

َّ
ــف تــطــفــئــهــا. وإن خــ ــــوفِ  ــــجـ الـ ــي  فــ

 الريحُ 
ُ

تحمل
 يــشــتــهــي. وإن 

ُ
ــى إلـــى حــيــث

َّ
مـــا تــبــق

 ،
َّ

جف

رافق الصخرَ، واحتفى بالندى. 

4

هُ،
ُ
الأميرُ، صاحب النجم وابن

ــؤابَ  ــم يــقــصــد مــ ــم يــكــن كــــاذبــــا، ولــ لـ
غازياً، 

ــائــــل الـــكـــهـــفِ، عــلــى  ــم يــكــتــب رســ ــ ولـ
  .

ْ
شرفة الملحِ، كي يحسم المعركة

ــق بــأخــوالــهِ، خشية الــغــدرِ… 
َ
لــم يــرف

ــا تبلغ  ــمَّ ، ولـــ
َ

الـــصـــفـــوف ــهُ رصَّ 
َّ
لــكــن

القلوب الحناجرَ،
ــــوا في 

ُ
حــــرِق

ُ
 الـــذيـــن أ

َ
ــبْــيــة ولمــلــم الــصِّ

 ،
َ
متون الصحائف بلا رحمة… كان

هُ ثائرٌ،
َ

مَّ جيش
َ
إن أ

وباليمنى  الــيــســرى،   
َ
ســبــابــة يقطعُ 

الصلاةِ  الرمحَ، صامتاً، وفي  يمنحُ 
، يناددُ الربَّ

أبتغى  كــونــيْ، لا  إلــهَ  »أي  ويعاتبهُ: 
 
ً
، ولا ملائكة الــعــون فــي لــقــاء الــعــدوِّ

 ،
َ
مردفين

الحيادِ،  على  بيننا   
ْ
كــن  .

ْ
مغفرة ولا 

،
َ

بِ السيوف
ْ
ن

ُ
إن لزمَ الأمرُ، ولا ت

كــفــى حَـــرَجـــا«… الأمــيــرُ كـــان نجماً، 
على العشبِ،

 لا يضيءُ، ولا ينطفئْ. 
* القدس، فلسطين المحتلة

طوفان الأقصى
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عمر نشابة

عقب زيـــارةٍ قــام بها الأســبــوع الماضي 
ــدّعـــي  ــال المـ ــ ـــة، قـ

ّ
ــل ــى فــلــســطــن المـــحـــتـ ــ إلـ

الدولية  الجنائية  المحكمة  فــي  الــعــام 
كــــــريــــــم خـــــــــان لــــصــــحــــيــــفــــة »هــــــآرتــــــس 
ضــد  الـــهـــجـــمـــات  }إن  ــة:  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
المــدنــيــن الإسرائيليين الأبــريــاء فــي 7 
ل بعضاً من أخطر الجرائم 

ّ
أكتوبر تمث

 ضمير الإنسانية، 
ّ
تــهــز الــتــي  الــدولــيــة 

نشئت المحكمة الجنائية 
ُ
وهي جرائم أ

الــــدولــــيــــة خـــصـــيـــصـــا لـــلـــنـــظـــر فـــيـــهـــا«. 
عــلــمــا أن المـــحـــكـــمـــة، بــحــســب نــظــامــهــا 
)نـــظـــام رومــــا 1998(، »لــهــا  الأســـاســـي 
الــســلــطــة لمــمــارســة اخــتــصــاصــهــا على 
الأشخاص إزاء أشدّ الجرائم خطورة«. 
لكن، ربما لم ينتبه خان إلى أن »أشد 
الجرائم خطورة« ليست أسر عددٍ من 
الأشخاص يوم 7 تشرين الأول الفائت، 
بــل ارتـــكـــاب آلاف المـــجـــازر والــهــجــمــات 
ــات  ــارســ ــمــ ــة والمــ ــيـ الـــجـــنـــائـــيـــة الـــوحـــشـ
ــذهــا 

ّ
ــتـــي نــف الــقــمــعــيــة الـــاإنـــســـانـــيـــة الـ

الإســـرائـــيـــلـــيـــون بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن 70 عـــامـــا ويـــواصـــلـــون 
مــمــارســتــهــا. وقـــد قــامــت منظمة الأمــم 
المتحدة والعديد من الهيئات الدولية 
عالية  دولــيــة  بمصداقية  ع 

ّ
تتمت التي 

بتوثيق هذه الممارسات والارتكابات، 
 كــريــم خــان قـــرّر على مــا يبدو 

ّ
غير أن

تجاهلها وتناسيها.

ازدواجية المعايير

ــلـــى عــــشــــرات الأســـــرى  تـــركـــيـــز خـــــان عـ
الضحايا  آلاف  الإسرائيليين وإهماله 
ــن بـــيـــنـــهـــم أطـــفـــال  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، مـ
 على 

ّ
ونــســاء ومــرضــى وشـــيـــوخ، يــــدل

الفلسطينيين  يميّز عنصرياً ضد  أنه 
مــن جــهــة، ويــعــلــن لــلــعــالــم أن المحكمة 
لــلــدفــاع عن  سّــســت 

ُ
أ الــتــي يعمل فيها 

البشر.  مــن  غيرهم  قبل  الإسرائيليين 
ولا عجب في ذلك، فقبل تعيينه مدعياً 
عامّاً دولياً خلفاً لفاتو بن سودا، كان 
بالنسبة  »المثالي«  ح 

ّ
المرش خــان  كريم 

أعلنت صحيفة  إلــى »إســرائــيــل«، كما 
)13 شباط  إســرائــيــل«  أوف  تايمز  »ذا 
للإسرائيليين  يثبت  هــو  وهــا   .)2021
الحقائق، وفي  أنــه مثاليٌّ في تضليل 
الانحياز لطرف على حساب آخر كما 
بتصريحاتٍ   

ً
مقارنة تصريحاته   

ّ
تــدل

أدلى بها قبل أسابيع إثر زيارته لمعبر 
رفــــح، اعــتــبــر فــيــهــا أن الــحــصــار ومنع 
المــســاعــدات الغذائية والأدويـــة  إدخـــال 
ة »قد يشكّلان 

ّ
والطواقم الطبية إلى غز

الــدولــي الإنــســانــي«.  تــجــاوزاً للقانون 
وهـــو فــي رفـــح تــحــدّث عــن احــتــمــالات، 
أمـــا فــي الــكــيــبــوتــس الإســرائــيــلــي، فقد 
سمح لنفسه بإصدار إدانــات استباقاً 

لنتائج التحقيق. 
ــه لفلسطين  ــارتــ أثـــنـــاء زيــ ودعـــــا خــــان 

ــــوري عــن  ــفـ ــ المـــحـــتـــلـــة إلـــــى »الإفــــــــــراج الـ
تمكّنت  الــذيــن  الإسرائيليين  الــرهــائــن 
حـــركـــة حـــمـــاس مـــن اخــتــطــافــهــم فـــي 7 
تــشــريــن الأول الــفــائــت«. وأضـــــاف: »لا 
يمكن أن يكون هناك أيّ مبرّر لاحتجاز 
أي رهائن، ولا سيما الانتهاك الصارخ 
ــيـــة  ــانـ لــــلــــمــــبــــادئ الأســـــاســـــيـــــة لـــإنـــسـ
ــذ الأطــــفــــال والاســــتــــمــــرار فــي  ــ عـــبـــر أخـ
احتجازهم«. وشدّد على أنه »لا يمكن 
ــدروع بــشــريــة أو  ــ مــعــامــلــة الـــرهـــائـــن كــ

أوراق مساومة«.
ــر  ــيــ ــايــ ــعــ المــ تـــــوحـــــيـــــد  ــــي  ــــدعـ ــتـ ــ ــــسـ يـ ألا 
 كـــريـــم خــــان ســلــطــات الاحـــتـــال 

َ
دعـــــوة

ــــراج الـــفـــوريّ عن  الإســرائــيــلــي إلـــى الإفـ
فــي  الــفــلــســطــيــنــيــن  ـــلـــن 

َ
المـــعـــتـــق آلاف 

 
ّ
سجون التعذيب الإسرائيلية؟ علماً أن
من بين المعتقلين الفلسطينيين أطفالًا 
ــقــلــوا 

ُ
ــبــــاء ومــســعــفــن اعــت ونـــســـاء وأطــ

لمـــدد غير  إداريــــا  ــجــزوا 
ُ
تعسّفياً واحــت

محدّدة. 
ادّعــــــــى خــــــان أنــــــه لــــم يــســتــطــع زيــــــارة 
ة من دون أن يشرح الأسباب 

ّ
قطاع غز

الــحــقــيــقــيــة لـــذلـــك. هـــل مــنــعــه الــجــيــش 
ــــك، في  الإســـرائـــيـــلـــي؟ ألا يــســتــدعــي ذلـ
الــحــد الأدنـــــى، بــيــان اســتــنــكــارٍ يصدر 
عـــن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة؟ أم 
ة بل 

ّ
 خــــان لـــم يُــمــنــع مـــن زيـــــارة غــــز

ّ
أن

ل الاستعاضة عن الزيارة بإطلاق 
ّ

فض
أمــام  فــارغــةٍ  استعراضية  تصريحات 

معبر رفح؟ 

خلاصات من الكيبوتس 

ــة  الـــحـــدوديـ المـــســـتـــعـــمـــرات  خـــــان  زار 
ــي 7  ــ ــ ــوم فـ ــجــ ــهــ ــلــ ــي تـــــعـــــرّضـــــت لــ ــ ــتــ ــ الــ
إلى  واســتــمــع  الــفــائــت،  الأول  تشرين 
ــات عـــمّـــا حــــدث هـــنـــاك مـــن عــدد  روايـــــ
من الإسرائيليين. وقــال: »فــي كل من 
كــيــبــوتــس بــئــيــري وكــيــبــوتــس كــفــار 
عزة، وكذلك في موقع مهرجان نوفا 
للموسيقى في رعيم، شهدت مشاهد 
مــن الــقــســوة المــتــعــمــدة«. ولــكــن، كيف 
الــعــام، عبر  المــدّعــي  أن يحسم  يمكن 
ــــدة واســـتـــنـــاداً إلـــى أقـــوال  ــارة واحـ ــ زيـ
ــقـــســـوة«  الـــتـــقـــاهـــم، أن »الـ أشــــخــــاص 
ــانـــت »مـــتـــعـــمّـــدة«؟ ألا يـــشـــكّـــل ذلـــك  كـ

 تستبق التحقيق؟ 
ً
خلاصة

ــــى لـــقـــائـــه مــــع عـــائـــات  ــارة إلـ ــ ــ ــــي إشـ وفـ
القتلى،  وذوي  الإسرائيليين  الأســـرى 
الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  قــال 
 :

ً
الـــدولـــيـــة: »كـــانـــت رســـالـــتـــي واضـــحـــة

بالشراكة  للعمل  استعداد  على  نحن 
ــهـــم كــــجــــزء مـــــن عـــمـــلـــنـــا المـــســـتـــمـــرّ  مـــعـ
لمــحــاســبــة المـــســـؤولـــن«. والـــافـــت هنا 
أيـــضـــا أن خــــان لـــم يـــوجّـــه أي رســالــة 
الضحايا  آلاف  ذوي  إلـــى  »واضـــحـــة« 
القصف  مــن  والــنــاجــن  الفلسطينيين 
ــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــلـ ــ ــي عـ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
والمــــــــدارس والـــكـــنـــائـــس والمـــســـاجـــد. لا 
ــان أن يــعــمــل مـــع الــجــمــيــع من  يــريــد خـ

لونا فرحات

جريمة الفصل العنصري هي من ضمن 
قائمة جرائم الكيان الصهيوني الذي 
حاول جاهداً أن يخفي معالمها مدّعياً، 
كذباً، أنه أسّس أوّل نظامٍ ديموقراطيّ 
في الشرق الأوسط. وهو ادّعاءٌ لم يعد 
أمـــام هــول مــا يرتكبه الآن في  يصمد 
بعت 

ّ
غزة، وما ارتكبه منذ 75 عاماً. ات

لفلسطين،  المــحــتــل  الــكــيــان  إســـرائـــيـــل، 
ل 

ّ
منذ إنشائها عام 1948 سياسة تتمث

فـــي تــثــبــيــت هــيــمــنــة ســكــانــيــة يــهــوديــة 
وزيــادة سيطرتها على الأراضــي التي 
ـــتـــهـــا إلـــــى أقـــصـــى حـــــدّ لمــصــلــحــة 

ّ
احـــتـــل

الإســـرائـــيـــلـــيـــن الـــيـــهـــود. وقــــيّــــدت، في 
ــوقـــت عــيــنــه، حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــن  الـ
ومــنــعــت عـــــودة الـــاجـــئـــن مــنــهــم إلــى 
ــيــــهــــم ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم. وفـــــي عـــام  أراضــ
وقطاع  الغربية  ة 

ّ
الضف ت 

ّ
احتل  ،1967

ة، ورغــــم ادّعـــائـــهـــا الانـــســـحـــاب من 
ّ
غـــــز

الواقع أحكمت  المنطقتين، إلا أنها في 
سيطرتها الأمنية عليهما بوسائل لا 
 عــن الاحــتــال العسكري 

ً
 خــطــورة

ّ
تــقــل

الفلسطينيين  إبــقــاء  بــهــدف  المــبــاشــر، 
 ســيــاســة 

ً
ـــبـــعـــة

ّ
تـــحـــت هـــيـــمـــنـــتـــهـــا، مـــت

شــرذمــة الأراضـــي وبــنــاء المستوطنات 
الفاصل ومصادرة  اليهودية والجدار 
والاعــتــداء  الممتلكات  وهـــدم  الأراضــــي 
ــــزع المــلــكــيــة  عــلــى الأمـــاكـــن المــقــدســة ونـ
ــفـــي والـــتـــعـــذيـــب  ــعـــسـ ــتـ والاعـــــتـــــقـــــال الـ
حقوقهم  مــن  الفلسطينيين  وحــرمــان 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ويـــعـــدّ 
قــانــون يــهــوديــة إســرائــيــل الــصــادر في 
بعنصرية  رسمياً  إعــانــا   2018 تموز 
 
ّ
ــنـــصّ عـــلـــى أن ــه يـ ــ ــ

ّ
ــذا الـــكـــيـــان، إذ إن ــ هـ

ــة الــشــعــب  ــ ــ ــراً دول إســـرائـــيـــل هــــي حـــصـ
 له وحده المطالبة 

ّ
اليهودي الذي يحق

بتقرير المصير. 

فما هو الفصل العنصري؟ 

العنصري،  الفصل  خدم مصطلح 
ُ
است

ــــذي يــعــنــي الــفــصــل  أو »أبــــارتــــايــــد« الــ
باللغة الأفريكانية، للإشارة إلى نظام 
ســيــاســي فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا فــرض 
الــتــفــرقــة الــعــرقــيــة والــهــيــمــنــة والــقــمــع 
الغالبية  على  عرقية  أقلية  جانب  من 
الأفــريــقــيــة. واســتــمــر حــكــم الأقــلــيّــة في 
جــنــوب أفــريــقــيــا مــنــذ عـــام 1948 حتى 
مـــطـــلـــع تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي. 
السياسة  أوّل من وصّــف  أن  والمفارقة 
بأنها  الفلسطينيين  الإسرائيلية ضدّ 
عنصرية، هو هندريك فيرورد، رئيس 
 )1966  -  1958( أفريقيا  جنوب  وزراء 
ومهندس السياسات العنصرية فيها، 
عندما قال: »أخذ اليهود إسرائيل من 
العرب بعد أن عاش العرب هناك لألف 
سنة. إسرائيل، كجنوب أفريقيا، دولة 

عنصرية«. 
لعبت الأمم المتحدة، وتحديداً الجمعية 
العامة، دوراً بارزاً في مكافحة الفصل 
اتٍ  وإجـــراء قـــراراتٍ  خاذ 

ّ
بات العنصري 

فــي جنوب  العنصرية  الــحــكــومــة  ضــد 
عن  المطاف  نهاية  في  أثمرت  أفريقيا، 
سقوط نظامها العنصري. فقد توالت 
إدانات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الــعــنــصــري ســنــويــا بــن 1952  للفصل 
الــصــادرة  الــقــرارات  و1990، وبلغ عــدد 
عنها أكثر من 200، أبرزها القرار 1761 
)6 تشرين الثاني 1962( الذي نصّ على 
اعتبار سياسات الفصل العنصري في 
 لمــيــثــاق الأمــم 

ً
جــنــوب أفــريــقــيــا مــخــالــفــة

حدة، وتشكّل تهديداً للأمن والسلم 
ّ
المت

ــالــــب الـــــــدول الأعـــضـــاء  ــــن، وطــ الــــدولــــيَّ
بــقــطــع الـــعـــاقـــات الــديــبــلــومــاســيــة مع 
معها،  التجارة  ووقــف  أفريقيا  جنوب 

جرائم الاحتلال

إثر زيارته لفلسطين المحتلة، لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، بدعوة 

من ذوي الأسرى الإسرائيليين، أجرى المدعي العام في المحكمة 

الجنائية الدولية المحامي البريطاني كريم خان مقابلة صحافية استبق 

فيها نتائج التحقيقات التي يفترض أن تجريها المحكمة قبل حسم 

الحقائق، وأدلى بتصريحات تشير بوضوح إلى ازدواجية معايير. وبما أن 

ى خان عن 
ّ

ذلك يشكل تجاوزاً واضحاً للأخلاقيات المهنية، يفترض أن يتنح

ى من مصداقية لمحكمة 
ّ

التحقيق في القضية للحفاظ على ما تبق

اً. 
ّ

م في محاسبة »إسرائيل« قضائي
ّ

عجزت حتى الآن عن إحراز أي تقد

 
ّ

نعرض في الآتي بعضاً مما قاله خان في وسيلة إعلامية تابعة للعدو

الإسرائيلي

ازدواجية معايير كريم خان 

مدعي عام دولي أم محامي }إسرائيل{؟

جرائم الأبارتايد الصهيوني 

والإفلات من العقاب

إســرائــيــل تخضع لمعايير  »هــجــمــات 
 
ً
قــانــونــيــة واضــــحــــة«، فــهــل هـــي فــعــا

لع خان على تقارير 
ّ
واضحة؟ ألم يط

الأمم المتحدة عن عدد الأطفال الذين 
قتلهم الجيش الإسرائيلي؟ 

ــك بــكــثــيــر  ــ ــعـــد مــــن ذلـ ــان أبـ ــ ــــب خـ وذهــ
للجرائم  نة 

ّ
مبط تبريرات  باقتراحه 

ة 
ّ
 المــدنــيّــن فــي غــز

ّ
الإسرائيلية بــحــق

ــراع في  ــى أن »الــــصــ ــار إلــ ــ عــنــدمــا أشـ
ـــة بـــالـــســـكـــان، حــيــث 

ّ
المـــنـــاطـــق المـــكـــتـــظ

بشكل  يتواجدون  المقاتلين  أن  يُزعم 
غير قانوني وسط السكان المدنيين، 
ــد بــطــبــيــعــتــه، ولــكــن 

ّ
ــراع مــعــق ــ هـــو صـ

يـــجـــب تــطــبــيــق الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ الـــــــدولـــــــي، والــــجــــيــــش الإســ
يعرف القانون الذي يجب تطبيقه«. 
ــــاف: »قــامــت إســرائــيــل بتدريب  وأضـ
مــحــامــن يـــقـــدّمـــون المــــشــــورة لــلــقــادة 
ونـــظـــامـــا قــــويــــا يــــهــــدف إلـــــى ضــمــان 
الامتثال للقانون الإنساني الدولي«. 
الدولي،  العام  المدعي  يرجّح  وبذلك، 
 »إسرائيل« 

ّ
قبل إجراء أي تحقيق، أن

لديها ضماناً  القانون لأن  لم تخرق 
يدفعها إلى الامتثال للقانون. 

استباق التحقيق 

ع بصلاحية 
ّ
قال خان إن المحكمة تتمت

الأول،  تشرين   7 هــجــوم  فــي  التحقيق 
ــد زيــــــارتــــــه إلـــــــى فــلــســطــن  ــعــ وأنـــــــــــه، بــ
المحتلة التي استمرت ثلاثة أيام، كان 
لـــديـــه »ســـبـــب لـــاعـــتـــقـــاد« بــــأن أفـــعـــالًا 
تـــم تــعــريــفــهــا عــلــى أنـــهـــا جـــرائـــم وفــقــا 
ارتكبتها حماس  قد  الــدولــي  للقانون 
ــوم. وأضـــــــــاف: »لـــــم تــكــن  ــ ــيـ ــ فــــي ذلـــــك الـ

هـــذه جـــرائـــم قــتــل عــشــوائــيــة«، مشيراً 
إلــى أن حماس »طـــاردت الــنــاس«، وأن 
ــوا مــــن أســـرّتـــهـــم«.  ــفـ ــطِـ ـ

ُ
ــت ــال اخـ ــ ــفـ ــ »الأطـ

 عدداً من النساء وكبار 
ّ
وذكر أيضاً أن

تلوا، »بما في ذلك ناجون من 
ُ
ق السن 

الهولوكوست«.
أثــنــاء إطــــاق هـــذه الــتــصــريــحــات أمــام 
كريم  تناسى  الإسرائيلية،  الصحافة 
خان على ما يبدو وظيفته وتغاضى 
عــن أبــســط قــواعــد المــحــاكــمــات العادلة 
والأصول الأخلاقية في عمل النيابات 
 
ّ
الـــعـــامـــة. فــعــلــى أي أســــــاس حـــســـم أن

حــــركــــة حــــمــــاس »طـــــــــــاردت الـــــنـــــاس«، 
إن »الأطفال  مــاذا يستند بقوله  وإلــى 
ــم«؟ هـــل أجـــرى  ــهـ ــرّتـ ـــطِـــفـــوا مـــن أسـ

ُ
اخـــت

قضائياً  تحقيقاً  مكتبه  في  قون 
ّ
المحق

فـــي هـــذه الــــروايــــات؟ لا. المـــدعـــي الــعــام 
استند  الدولية  الجنائية  المحكمة  في 
أقـــوال إسرائيليين فقط ولــم يجرِ  إلــى 
أو يشرف على أي تحقيقات جنائية، 
ــــة والــتــدقــيــق في 

ّ
ومـــن دون جــمــع الأدل

إفادات الشهود.
اللافت أخيراً أن خان الذي حسم إدانة 
حـــمـــاس، اعـــتـــرف فـــي المــقــابــلــة نفسها 
ــم يـــجـــرِ تــحــقــيــقــا فـــي أحــــــداث 7  بـــأنـــه لـ
مكتبه   

ّ
إن وقــال  الفائت.  الأول  تشرين 

ــاون مــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــون ســــعــــيــــداً بـ ــكـ ــ ــيـ ــ »سـ
إســرائــيــل فــي الــتــحــقــيــق فــي أحــــداث 7 
أكتوبر«. وتابع في ما يشبه الانبطاح 
أنه سيقوم  الإسرائيليين  أمــام  الكامل 
بالتحقيق »حتى لو حافظت إسرائيل 
لة بعدم 

ّ
على سياستها الحالية المتمث

المحكمة وعدم  باختصاص  الاعــتــراف 
التعاون معها«.

وضمّ نحو 3 آلاف ممثل عن منظمات 
المجتمع المــدنــي حــول الــعــالــم، وأصــدر 
ــبـــيـــة ســـاحـــقـــة،  ــا بـــمـــوافـــقـــة غـــالـ ــ ــــانـ إعـ
وصفت بعض فقراته )160-165 تحت 
عــنــوان »الــفــلــســطــيــنــيــون وفــلــســطــن«( 
إســرائــيــل بـــ »الـــدولـــة الــعــنــصــريّــة التي 
تطبّق نظام فصل عنصري«، واتهمها 
ــم حــــــرب و»إبـــــــــــادات  ــ ــرائـ ــ بــــارتــــكــــاب جـ
جــمــاعــيــة« و»تــطــهــيــر عــرقــي«. وطــالــب 
الإعلان بإنشاء محكمة معنيّة بجرائم 
الحرب ) قبل إنشاء المحكمة الجنائية 
ــة مــخــتــصّــة  ــيّـ ــمـ الــــدولــــيــــة(، ولـــجـــنـــة أمـ
بــالــفــصــل الــعــنــصــري، وإطـــــاق حــركــة 
مــنــاهــضــة لــلــفــصــل الـــعـــنـــصـــري الــــذي 

تمارسه إسرائيل.
 »هــيــومــن رايــتــس واتــــش« أو 

َّ
لــم تــتــن

الــدولــيــة الإعــــان. لكن،  الــعــفــو  منظمة 
بعد عشرين عاماً تقريباً، أصدرت كل 
ارتــكــاب   يثبت 

ً
مــفــصّــا تــقــريــراً  منهما 

العنصري ضد  الفصل  إسرائيل جــرم 
»هيومن  تقرير  صــدر  الفلسطينيين. 
ــــي نـــيـــســـان 2021  ــتـــــس واتـــــــــش« فـ ــ رايـ
ــدّ: الــســلــطــات  بــعــنــوان »تــــجــــاوزوا الـــحـ
ــل  ــفـــصـ ــة وجــــريــــمــــتــــا الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
واستعرض  والاضطهاد«،  العنصري 
ــارســــات الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــمــ مــ
وانــــتــــهــــاكــــهــــا الـــــحـــــقـــــوق الأســــاســــيــــة 
هيمنة  ضــمــان  بــهــدف  للفلسطينيين 
اليهود الإسرائيليين، وخلص إلى »أن 
نيتها  أظــهــرت  الإسرائيلية  الحكومة 
الـــحـــفـــاظ عــلــى هــيــمــنــة الإســرائــيــلــيــن 
جميع  في  الفلسطينيين  على  اليهود 
الــتــي تسيطر عليها  أنــحــاء الأراضــــي 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما 
واقــتــرنــت هذه  الشرقية،  الــقــدس  فيها 
للفلسطينيين  المنهجي  بالقمع  النية 
عندما  ضدهم.  اللاإنسانية  والأفــعــال 
ــذه الــعــنــاصــر الـــثـــاثـــة مــعــا،  تـــحـــدث هــ
فــــإنــــهــــا تــــرقــــى إلـــــــى جــــريــــمــــة الـــفـــصـــل 

العنصري«.
وفــــــي تـــقـــريـــرهـــا الــــــــذي أصـــــدرتـــــه فــي 
بــعــنــوان »نــظــام الفصل  شــبــاط 2022، 
الــعــنــصــري )أبــارتــهــايــد( الإســرائــيــلــي 
ــســـطـــيـــنـــيـــن نــــــظــــــامٌ قــــــاسٍ  ضــــــد الـــفـــلـ
يــــقــــوم عـــلـــى الــهــيــمــنــة وجـــريـــمـــة ضــد 

الإنـــســـانـــيـــة«، خــلــصــت مــنــظــمــة الــعــفــو 
ــيــــل ارتـــكـــبـــت  ــيــــة إلـــــى أن إســــرائــ الــــدولــ
كــل  وأن  ــري،  ــنــــصــ ــعــ الــ الــــفــــصــــل  جـــــــرم 
والسلطات  المدنية  الإداريـــة  السلطات 
ــة تـــقـــريـــبـــا،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــعـــســـكـــريـــة الإســ
ــــرض نــــظــــام الـــفـــصـــل  ــ ــة فـــــي فـ ــورطــ ــتــ مــ
الـــعـــنـــصـــري ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء إســرائــيــل والأراضـــــي 
اللاجئين  وضــد  المحتلة،  الفلسطينية 
وأحــفــادهــم  وأبــنــائــهــم  الفلسطينيين 
ــي. واعــتــبــرت أن أنــمــاط  ــ خـــارج الأراضـ
الأفــعــال المحظورة مــن اعــتــداء ممنهج 
وواســــع الــنــطــاق داخـــل إســرائــيــل وفــي 
كبت 

ُ
ة، ارت

ّ
الأراضي الفلسطينية المحتل

بقصد إدامــة ذلــك النظام، وهــي ترقى 
الإنسانية  الجريمة ضد  إلى مستوى 
المتمثلة في الفصل العنصري بموجب 
الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل 
الــعــنــصــري والمــعــاقــبــة عــلــيــهــا، ونــظــام 
الجنائية  للمحكمة  الأســـاســـي  ــا  رومــ

الدولية. 

لسياسة  مناهضة  دولية  حملات 

»إسرائيل« العنصرية 

ــد لــلــقــضــيــة  ــيـ ــأيـ ــتـ ــمــــات الـ مــنــظــمــو حــ
مناهضة  شــعــارَ  رفــعــوا  الفلسطينية 
الــفــصــل الــعــنــصــري الإســرائــيــلــي. ومــن 
المثال  الحملات، على سبيل  هــذه  بــن 
لا الحصر، حملة تعرف باسم »أسبوع 
طلقت 

ُ
الأبــارتــايــد الإســرائــيــلــي« الــتــي أ

 ســنــويــة من 
ٌ
عـــام 2005، وهـــي سلسلة

المحاضرات والتظاهرات حول القضية 
ـــقـــام فـــي آذار فـــي عــدد 

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــة ت

مـــن الــجــامــعــات حـــول الــعــالــم. وهــنــاك 
مـــواقـــف أخـــــرى اتــخــذتــهــا مــؤســســات 
المثال، عام 2014،  دينية. فعلى سبيل 
للكنيسة  الـــعـــامـــة  الــجــمــعــيــة  صـــوتـــت 
بروتستانتية  طائفة  وهي  المشيخية، 
محافظة وثاني أكبر طائفة مشيخية 
في الولايات المتحدة، على قرار يعتبر 
ــل وســـيـــاســـاتـــهـــا  ــيــ ــرائــ قــــوانــــن إســ أن 
وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني 
تطابق تعريف القانون الدولي للفصل 
العنصري. وتضمّن القرار أيضاً إدراج 
بين  الفلسطيني  الشعب  نكبة  ذكـــرى 
الأيــــــــام الـــتـــي تــحــيــيــهــا الــكــنــيــســة فــي 
اعتمدت   ، أيلول 2023  تقويمها. وفي 
الكنيسة  القرار في  أعلى هيئة لصنع 
ــنــــوب أفــريــقــيــا  الأنـــغـــلـــيـــكـــانـــيـــة فــــي جــ
قـــــراراً بـــإعـــان إســـرائـــيـــل »دولـــــة فصل 
عـــنـــصـــري«. وفــــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
انضمت عشرات المؤسسات والكنائس 
إلى تحالف عريض يحمل  والنقابات 
اســم »مجتمع خـــالٍ مــن الأبــارتــهــايــد« 
ــم الــــتــــي تــرتــكــبــهــا  ــ ــرائـ ــ ــــجـ يــــنــــاهــــض الـ
الفلسطيني.  الــشــعــب  بــحــق  إســرائــيــل 
ويــهــدف هـــذا الــتــحــالــف إلـــى التثقيف 
نــظــام الفصل العنصري  حــول جــرائــم 
الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، 
وبات يضم نحو 200 منظمة أميركية 
تتوزع على كل الولايات. وهناك أيضاً 
للفصل  المناهضة  الإيرلندية  الحملة 
العنصري في فلسطين، وهي تحالف 
مات المجتمع المدني 

ّ
يضم 23 من منظ

ــن مــلــيــون  ـــل أكـــثـــر مــ
ّ
الإيـــرلـــنـــديـــة تـــمـــث

عضو… والقائمة تطول.
إزاء هذه الإدانات والتحركات الدولية 
التي تعيد  الرسمية(  )الرسمية وغير 
إلــــى الـــذهـــن مـــا حــــدث فـــي ســتــيــنــيــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي ضـــد جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
ــذ الــجــمــعــيــة  ــتـــخـ ــنــــصــــريــــة، هـــــل تـ الــــعــ
مماثلة  قـــرارات  المتحدة  للأمم  العامة 
لــتــلــك الــتــي اســقــطــت نــظــام بــريــتــوريــا 
ــدر قــــــــرارا بــتــعــلــيــق  الـــعـــنـــصـــري وتــــصــ
مــشــاركــة »اســـرائـــيـــل« فـــي اجــتــمــاعــات 
 

ّ
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة حـــتـــى تــطــبــيــق كـــل

ــرارت الـــدولـــيـــة المــتــعــلــقــة بــحــقــوق  ــ ــقـ ــ الـ
بمقاطعتها  وتــوصــي  الفلسطينيين، 
اقــتــصــاديــا وتـــجـــاريـــا وريـــاضـــيـــا كما 

حدث مع جنوب أفريقيا؟ 
كانت تجربة الأمم المتحدة في مكافحة 
أفريقيا  في جنوب  العنصري  الفصل 
 الأمــــر اســتــغــرق أكثر 

ّ
ــم أن  رغـ

ً
نــاجــحــة

من أربعين عاماً ورغم معارضة الدول 
الــكــبــرى، فــهــل يــتــكــرّر ذلـــك مــع الــكــيــان 

الصهيوني؟

ث خان في رفح 
ّ

تحد

عن »احتمالات«، أما في 

الكيبوتس الإسرائيلي، فسمح 

عي العام لنفسه بإصدار 
ّ

المد

إدانات استباقاً لنتائج التحقيق

ممارسات سلطات إسرائيل 

العنصرية ضد الفلسطينيين لم 

 عن الانتقاد الدولي
ً

تعد بعيدة
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المــســؤولــن«، ولا شكّ  أجــل »محاسبة 
أن رسالته واضحة: هو على استعداد 

للعمل مع ذوي القتلى الإسرائيليين. 
ــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــة  ــا عــ ــ ــــضـ ــــق خـــــــان أيـ ـ

ّ
ــل ــ عـ

ـــهـــا الــــعــــدو 
ّ
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي يـــشـــن

ــم  ــ ــه »رغـ ــأنــ ــــي غــــــزة بــ ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ الإســ
لــلــقــانــون  انـــتـــهـــاكـــات مـــســـتـــمـــرّة  أي 
الإنـــســـانـــي الـــدولـــي مـــن قــبــل حــمــاس 
ــحــة الأخــــــرى في 

ّ
والـــجـــمـــاعـــات المــســل

ة، فـــإن الــطــريــقــة الــتــي تــردّ 
ّ
قــطــاع غــــز

بــهــا إســـرائـــيـــل عــلــى هــــذه الــهــجــمــات 
تــخــضــع لمــعــايــيــر قــانــونــيــة واضــحــة 
ح«. وفي هذا دليل 

ّ
تحكم النزاع المسل

ــة المــعــايــيــر. إذ  ــيـ واضـــح عــلــى ازدواجـ
ــان يــســمــح لــنــفــســه بــالــحــديــث  ــ إن خـ
عـــن »انـــتـــهـــاكـــات مــســتــمــرّة لــلــقــانــون 
قبل حماس«،  مــن  الــدولــي  الإنساني 
بينما يمتنع عن مجرد الإشارة إلى 
الإســرائــيــلــي  للجيش  انــتــهــاكــات  أي 
 عن استهداف المدنيين 

ّ
الذي لم يكف

والمستشفيات والإسعافات والمدارس 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن 60 يـــومـــا مــســتــخــدمــا 
أحــــدث الأســلــحــة الــحــربــيــة وأكــثــرهــا 
تــخــريــبــا ودمـــــاراً. بــل يــدّعــي خـــان أن 

مـــا دفـــع الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة 
ــوا« حـــذفـــه من  ــكــ إلــــى الــطــلــب مـــن »أســ
إلى  ذلــك  وأدى  الإلــكــتــرونــي.  موقعها 
اســتــقــالــة رئــيــســة الــلــجــنــة ريــمــا خلف 
النفاق  عــلــى  احــتــجــاجــا  مــن منصبها 

الدولي.
لكن التقارير التي تدين إسرائيل بجرم 
الفصل العنصري توالت. فقد اعتمدت 
بالقضاء  المعنية  المتحدة  الأمـــم  لجنة 
على التمييز العنصري، في 12 كانون 
الــخــتــامــيــة  مــاحــظــاتــهــا   ،2019 الأول 

بـــشـــأن إســــرائــــيــــل، وأقــــــــرّت بــاســتــمــرار 
ــــري  ــنـــــصـ ــ ــعـ ــ مــــــــمــــــــارســــــــات الــــــفــــــصــــــل الـ
المتناسب  غير  وتأثيرها  الإسرائيلية 
على الفلسطينيين. وأكــدت اللجنة في 
تــقــريــرهــا أن المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي لا 
يزال يعاني من الفصل العنصري لأنه 
يــحــافــظ عــلــى قــطــاعــن يـــهـــودي وغــيــر 
للتعليم  يهودي، بما في ذلك نظامان 
ر 

ّ
بشروط وظــروف غير متكافئة. وحذ

المـــقـــرّر الـــخـــاص المــعــنــي بــحــالــة حــقــوق 
ــان فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  الإنــــســ
 خطط إسرائيل 

ّ
أن مــن  عــام 1967  منذ 

 عــنــصــريــا فـــي الــقــرن 
ً
ســتــبــلــور فـــصـــا

ــؤدي إلـــى زوال  الـــحـــادي والــعــشــريــن يــ
 الفلسطينيين في تقرير المصير. 

ّ
حق

وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد المــــــنــــــظــــــمــــــات غـــيـــر 
الحكومية، بــدأت الإشــارة إلى ارتكاب 
العنصري،  الــفــصــل  إســرائــيــل جــريــمــة 
ووصــفــهــا بــدولــة فــصــل عــنــصــري، في 
بيان صــدر عن منتدى المنظمات غير 
فعاليات  ضمن  عُــقــد  الـــذي  الحكومية 
مؤتمر »مكافحة العنصرية والتمييز 
صل 

ّ
العنصري وكــره الأجــانــب ومــا يت

الأمــم  أقامته  الــذي  مــن تعصّب«  بذلك 
المــتــحــدة فــي مــديــنــة ديـــربـــان الــجــنــوب 
أيــلــول 2001،  بــن 31 آب و7  أفــريــقــيــة 

ــادرات  ـــقـــة بــــصــ
ّ
خـــصـــوصـــا تـــلـــك المـــتـــعـــل

السلاح، ومنع مرور السفن والطائرات 
العنصري  الفصل  عبرها. وتم تجريم 
فاقية 

ّ
عندما أقرّت الجمعية العامة الات

بغالبية   ،1973 الثاني  تشرين   30 فــي 
ــــراض أربـــعـــة  ــتــ ــ 91 صــــوتــــا مـــقـــابـــل اعــ
)الــبــرتــغــال وجــنــوب أفــريــقــيــا والمملكة 
وامتناع  ــحــدة( 

ّ
المــت والــولايــات  حدة 

ّ
المت

ــويـــت. ودخـــلـــت  ــتـــصـ ــن الـ 26 عـــضـــواً عــ
المــعــاهــدة حــيّــز الــتــنــفــيــذ فـــي 18 تــمــوز 
التي صادقت  الــدول  1976، وبلغ عــدد 
ــمّـــت فــلــســطــن إلـــى  عــلــيــهــا 109 )انـــضـ
تصادق  لــم  فيما   ،2014 عــام  الاتفاقية 

إسرائيل عليها(.
على حكومة  الــدولــي  الضغط  اســتــمــرّ 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا الــعــنــصــريــة، ووصـــل 
أوجَه في تشرين الثاني 1974، عندما 
لا  العامة، في خطوة  الجمعية  أقدمت 
وفد  مشاركة  تعليق  على  لها،  سابقة 
حكومة جنوب أفريقيا العنصرية في 
اجــتــمــاعــاتــهــا، تــحــت ضــغــط الــحــمــات 
الدولية المناهضة لتلك الحكومة، قبل 
عــام  المــشــاركــة  فـــي  ــهــا 

ّ
أن تستعيد حــق

خذ القرار الذي أصدره رئيس 
ُّ
1994. ات

الجمعية آنذاك، وزير خارجية الجزائر 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، بــغــالــبــيــة 91 
صوتاً مقابل 22 صوتاً ضده وامتناع 
ــانــــت  الــــتــــصــــويــــت. وكــ ــن  ــ عــ 19 دولـــــــــة 
ـــحـــدة وبــريــطــانــيــا أبـــرز 

ّ
ــت الــــولايــــات المـ

المعارضين للقرار.
ــا مــن  ــيــ ــقــ ــــوب أفــــريــ ــنـ ــ ــنــــعــــت جـ ــــك مُــ ــذلـ ــ كـ
المــشــاركــة فــي دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
ــام 1964،  ــ ــ عـ طــــوكــــيــــو  فـــــي  الـــصـــيـــفـــيـــة 
ــرّ هــــــــذا الــــحــــظــــر حــــتــــى عــــام  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واســ
 ،1985 الأول  كـــانـــون   10 وفــــي   .1992
اعــتــمــدت الــجــمــعــيــة الــعــامــة الاتــفــاقــيــة 
الــفــصــل العنصري  الــدولــيــة لمــنــاهــضــة 
فــي الألـــعـــاب الــريــاضــيــة، والــتــي تلتزم 
الدول الأطراف بموجبها عدم السماح 
ــصــال ريــاضــي مــع بــلــد يــمــارس 

ّ
بـــأي ات

الإجـــراءات  ــخــاذ 
ّ
وات العنصري  الفصل 

يــكــون لهيئاتها  لــضــمــان ألا  المــنــاســبــة 
وفــرقــهــا الــريــاضــيــة وريــاضــيــيــهــا مثل 

صال.
ّ
هذا الات

ـــحـــدة ضد 
ّ
ــت وقــــد كــــان تـــحـــرّك الأمـــــم المـ

نـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري فـــي جــنــوب 
أفريقيا مواكباً لحملةٍ عالميةٍ مناهضةٍ 
لهذا النظام من جهة، ولنضالٍ شعبيٍّ 
ــح ضــد الــحــكــومــة الــعــنــصــريــة من 

ّ
مــســل

جهة أخرى. 
عتمد 

ُ
والسؤال الذي يُطرح هنا: هل ست
الخطوات نفسها ضد إسرائيل؟ 

مــا لا شــكّ فيه أن مــمــارســات سلطات 
إسرائيل العنصرية ضد الفلسطينيين 
 عــن الانــتــقــاد الــدولــي. 

ً
لــم تــعــد بــعــيــدة

ــدة، كـــان  ــتــــحــ فـــعـــلـــى صـــعـــيـــد الأمـــــــم المــ
تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا )أسكوا( من 
قة 

ّ
المتعل الرسمية  التقارير  أبـــرز  بــن 

بــتــوصــيــف الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة 
 

ٌ
فــصــل أنــهــا  عــلــى  الفلسطينيين  ضـــد 
. الـــتـــقـــريـــر الــــــذي صـــــدر فــي  عـــنـــصـــريٌّ
ــات  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ »المـ بــــعــــنــــوان   2017 آذار 
الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني 
ومسألة الأبارتايد«، خلص، بناءً على 
ــة قــاطــعــة، إلــى  ــ ـ

ّ
اســتــقــصــاء علمي وأدل

ــامـــت نـــظـــام أبـــارتـــايـــد  أن إســـرائـــيـــل أقـ
تـــجـــاه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــأكــمــلــه 
الفلسطينيين  يــطــال  إذ  وجــــد.  حــيــث 
ــــي الأراضـــــــــي الــتــي  ــيــــل وفــ ــرائــ فــــي إســ
ــات.  ــتـ الـــشـ وفــــــي   1967 عــــــام  ــت  ــ

ّ
ــل ــ

ُ
ــت احــ

ــيــــات الــتــي  الــتــقــريــر الـــــذي يـــشـــرح الآلــ
يعتمدها نظام الأبارتايد الإسرائيلي 
وقمعه  الفلسطيني  الــشــعــب  لتفريق 
وتــســيّــده، أثـــار اعــتــراض دول غربية، 

)من الويب(

)من الويب(
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جرائم الاحتلال

غسان الخطيب

ــــذي  بـــالـــنـــظـــر إلــــــى صــــــور الـــــدمـــــار الـ
في  التحتية  والبنية  بالابنية  لحق 
العنيف،  القصف  بسبب  غــزة  قــطــاع 
إن جولة حــرب بطريقة  القول  يمكن 
ــلــــف قـــد  ــتــ أخـــــــــــرى وبــــــأســــــلــــــوب مــــخــ
المــقــال بعض  بــــدأت. يستعرض هـــذا 
الحياة  بــإعــادة  المتعلقة  الــتــحــديــات 
ــام،  ــقـــاض والـــركـ إلـــى غــــزة، كــرفــع الانـ
ــال الــهــنــدســيــة وإعـــــــادة مسح  ــمــ الأعــ
العامة وتخطيط  العقارات والامــاك 
وشبكة  الصحي  والصرف  الطرقات 
المــيــاه والــكــهــربــاء، المــشــاكــل الناتجة 
عن فقدان الوثائق الرسمية للملكية 
وصعوبة تأمينها بسبب استشهاد 
افـــراد عــائــات بــأســرهــا، تــأمــن مــواد 
ــاء وكــيــفــيــة تـــوزيـــعـــهـــا والالـــيـــة  ــنـ ــبـ الـ
المتبعة، المدة الزمنية اللازمة لتأمين 
عـــــودة الـــنـــاس الــــى ديــــارهــــم، الأزمــــة 
من  والاستغلال  والجشع  الاخلاقية 
قبل »اثرياء الحرب« ومنع الاحتكار، 
وعــدم تسويق المــواد التالفة وتأمين 
ــة الــــضــــروريــــة لمـــنـــع حــصــول  ــابــ ــرقــ الــ
حجم  بسبب  والــتــعــديــات  المخالفات 
جهاز الرقابة والكم الكبير الضاغط 
عــلــيــه. لــذلــك يــبــدو ان الــجــهــد الكبير 

الــنــاتــج عـــن حــجــم الـــدمـــار المــقــصــود 
والممنهج الواقع على المسؤولين هو 
بمثابة استكمال للحرب في أكثر من 
محور، علماً أنه تم إعــداد هذا المقال 
المؤقتة.  للهدنة  الــخــامــس  الــيــوم  فــي 
ومـــن المــؤكــد أن حــجــم الــتــحــديــات قد 
والتدمير  العنيف  القصف  مع  ازداد 

الممنهج لجنوب القطاع.

المحور الاول: اجتماعي

بعملية حسابية صغيرة، وباعتبار 
أن عــدد سكان قطاع غــزة يبلغ نحو 
ألـــف شــخــص، وأن  مليونين ومــئــتــي 
كــــل وحـــــــدة ســكــنــيــة تـــــــؤوي خــمــســة 
أشخاص كمعدل وسطي، يكون عدد 
 =5\2.200.000 الــســكــنــيــة  الـــوحـــدات 

440.000 وحدة سكنية.  
الحكومي  الإعــامــي  المــكــتــب  بحسب 
فــي غـــزة، بلغ عــدد الــوحــدات المهدمة 
وتلك   %10 بنسبة   أي   46.000 كلياً 
بنسبة  أي   ،234.000 جزئياً  المهدمة 
للسكن  غــيــر صــالــحــة  وتعتبر   % 54
بسبب فقدان المواد الاولية لترميمها،  
المتبقية  الــوحــدات  عــدد  أن  مــا يعني 
الصالحة للسكن هي 160.000. بذلك، 
يــكــون عـــدد الاشـــخـــاص فـــي الــوحــدة 
 =160.000\2.200.000 الـــســـكـــنـــيـــة 

غزة: إعادة الإعمار تتجاوز ٣ مليارات دولار حتى اليوم

السكنية  الـــوحـــدات  ان  اعــتــبــرنــا  اذا 
المــهــدمــة كــلــيــا هـــي عـــبـــارة عـــن ابنية 
مؤلفة من عشر وحدات، يكون لدينا 
46.000\10= 4600 بناية يلزمها رفع 
الأنقاض، من دون الاخذ في الاعتبار 

الابنية المهدمة جزئيا:
اعمال مساحة لتحديد حدود العقار      

كلفة 4.600*300= $1.380.000
ــيـــة  كــلــفــة  ــنـــدسـ مـــكـــاتـــب دراســـــــــات هـ

$230.000.000= 10.000*4.600
ــادة تــكــويــن ملفات  ــ مــكــاتــب مــحــام لإعـ
ملكية لكل بناية   كلفة 4.600 *2.000 

$9.200.000 =
مكاتب عقارية لإصدار سندات الملكية 
بــعــد انــتــهــاء الــبــنــاء لــكــل بــنــايــة كلفة 

$13.800.000 =3.000*4.600
بــــــذلــــــك تــــــكــــــون تــــكــــالــــيــــف الاعــــــمــــــال 
الهندسية فقط للأبنية المهدمة كليا 
دون الاخذ نهائيا بالوحدات المهدمة 

فــي  14 شـــخـــص. ورقــــــم 14 شـــخـــص 
وحـــدة سكنية هــو عــبــارة عــن قنبلة 
اجتماعية قريبة وسريعة الانفجار. 

المحور الثاني: بيئي

الــــوحــــدة  ــة  مـــســـاحـ أن  ــا  ــرنـ ــبـ ــتـ اعـ اذا 
حــجــم  وأن  م2   120 هــــي  الـــســـكـــنـــيـــة 
والبلاط  الــجــدران  مع  المهدمة  الشقة 
ــم  ــراكــ ــة عـــــن تــ ــاتــــجــ ــنــ والــــــفــــــراغــــــات الــ
 =  0.60*120 هو:  الصلب  العشوائي 
السكنية  الـــوحـــدات  عـــدد  وأن  م3   72
المـــطـــلـــوب إزالـــتـــهـــا كــلــيــا هـــو 46000 
والحجم الناتج عن الوحدات المهدمة 
 =2\234.000 ــــادل  ــعـ ــ يـ بـــمـــا  جـــزئـــيـــا 
الـــحـــجـــم  ــــون  ــكـ ــ يـ وحــــــــــدة،   117.000
الــكــلــي بـــــدون احـــتـــســـاب الأســـاســـات 
 =72*)46.000+117.000( هــــــو 
الــهــائــل  الــكــم  هـــذا  م3.    11.736.000

يتطلب ما يلي:
لمـــدة  تـــعـــمـــل   400 حــــفــــارة وجـــــرافـــــة 
 =250*400*400 كلفتها=  يـــوم   400

$ 40.000.000
النقلة  كلفة  كميون  نقلة   1.000.000
 *1.000.000 الكلفة=  مجموع   ،$20

$25.000.000 =25
أيـــن يــجــب وضـــع الــــردم، لا سيما أن 
الــعــدو لــن يسمح بـــردم الــبــحــر؟ فهل 
تستخدم الاراضـــي الــزراعــيــة لــلــردم؟ 

وكم هي المساحة المطلوبة؟
إذا اعتبرنا ان جبل الردم ارتفاعه 15 

م وانحدار جوانبه %30.
لــذلــك ان مــســاحــة قـــاعـــدة الـــهـــرم هي 

1000*1000= 1.000.000م2.
إذا كـــان ســعــر مــتــر الارض الــزراعــيــة 
50$، تكون كلفة الارض= 1.000.000* 

$50.000.000 =50
إذا اعــتــبــرنــا انـــه يــجــب اســتــعــمــال 10 
جـــرافـــات لــتــســويــة الـــــردم طــيــلــة مــدة 
ــردم تـــكـــون كــلــفــة الـــجـــرافـــات  ــ جــلــب الــ

$1.000.000 =250*400*10=
ــذا الــــحــــســــاب هـــــو فــــقــــط لــأبــنــيــة  هـــــ
المـــهـــدمـــة، فــيــمــا هـــنـــاك أبــنــيــة تعتبر 
مــهــدمــة كــلــيــا مــن الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة 
لكنها لــم تــزال واقــفــة ويجب هدمها 
بــطــريــقــة خــاصــة واحــتــرافــيــة بكلفة 
مــرتــفــعــة بــســبــب اســتــعــمــال مــعــدات 

خاصة وأيد عاملة احترافية. 
ــــك، نــســتــطــيــع الـــقـــول ان كلفة  إلــــى ذلـ
إزالة ونقل وتجميع الردم الناتج عن 
الابنية السكنية فقط، دون احتساب 
الحكومية  والادارات  المــســتــشــفــيــات 
ــرقـــات والمــــــــدارس، تـــفـــوق قيمة  والـــطـ
الــنــاحــيــة  مــــن  ــذا  هـــ  $120.000.000

الاقتصادية.
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــبــيــئــيــة ولأن الـــعـــدو 
الـــبـــحـــر ولا يــســمــح  ــردم  ــ لا يــســمــح بــ
الفاصل بحيث  الحد  بوضعها على 
تصبح ســاتــراً )دشــمــة(، فــإن المرجح 
اللجوء إلى اراض ضمن القطاع، اي 
وسط القطاع، مما يؤثر على البيئة 
ــن الــنــاحــيــة الــجــمــالــيــة والــصــحــيــة  مـ
متحللة  جثث  بقايا  على  لاحــتــوائــه 
ونـــفـــايـــات بــاســتــيــكــيــة وغــيــرهــا من 
المــــــــواد الـــنـــاتـــجـــة عــــن المــســتــشــفــيــات 

والمعامل، وسواها.

المحور الثالث: الهندسي 

الاقتصادي

بما ان الدراسة هي تقديرية بالحد 
الادنـــــى لإعـــطـــاء فـــكـــرة تــقــريــبــيــة عن 
كلفة اعادة بناء ما تهدم كليا وليس 
التي  والصعوبات  والمشاكل  جزئيا 
ــنــــن والمـــســـؤولـــن  ســـتـــواجـــه المــــواطــ

مثلا:
»الدراسات« كيفية التعاقد ومع من؟ 
والــصــيــغــة إذا كـــان أحـــد المــالــكــن قد 

استشهد وكيفية اثبات الملكية؟ 

جزئيا تفوق  260.000.000$ إضافة 
إلى ما ذكر من مشاكل في الدراسات، 
فـــــان مـــســـألـــة الـــتـــعـــاقـــد مــــع شـــركـــات 
ومتعهدي التنفيذ مع او بدون تأمين 
المواد الاولية ستسبب ايضا مشاكل 
كــبــرى بــســبــب فـــقـــدان المـــــواد الاولــيــة 
خصوصاً إذا منع العدو دخولها او 
ــره،، وكــذلــك مــن ينظم الكشوفات  ــ

ّ
أخ

ويتولى المسؤولية المالية من ناحية 
ــذ  ــيـــق واخــ ــتـــدقـ ــــع والـ ــــدفـ الـــقـــبـــض والـ
القرارات لأن قيمة كلفة البناء الواحد 
كــبــيــرة ولـــو انــهــا مـــن نــوعــيــة الــبــنــاء 
 =10*300*120 تبلغ:  وهــي  الــوســط، 

360.000$ للبناء الواحد
هــي   مــبــنــى   4.600 تــنــفــيــذ  قــيــمــة  ان 

$1.656.000.000 = 4.600*360.000
هذا الرقم هو، كما ذكرنا، كلفة بناء 
لمــتــوســطــي  ســكــنــيــة  ــدة  ــ وحــ  46.000
الحال، ولم نأخذ في الاعتبار ان كلفة 
بناء الابراج اعلى بنسبة معينة، كما 
لم نلحظ الحفر العميقة الناتجة عن 
القنابل الخارقة والزلزالية. وفي هذه 
الحالات، يجب إضافة كلفة الطوابق 
السفلية، ولمن ستعود ملكيتها لأنها 
لــــم تـــكـــون مــــوجــــودة قـــبـــل الــتــدمــيــر؟ 
في  يــفــرغ  ردم  على  البناء  يمكن  ولا 

الحفر.

أما بالنسبة للأبنية المهدمة جزئيا، 
السكنية  للوحدة  الدنيا  الكلفة  فــإن 
هــي 1.000$ فــقــط لإصـــاح الــزجــاج، 
و12.000 $ لوحدة سكنية مهدم جزء 
كبير مــن جــدرانــهــا، مــا يجعل معدل 
الــســكــنــيــة  لـــلـــوحـــدة   $6.500 الــكــلــفــة 

الواحدة. 
وحـــــدة   234.000 هــــنــــاك  ان  وبــــمــــا 
تــكــون كلفة  مــهــدمــة جــزئــيــا،  سكنية 
 =6.500*234.000 تقريباً  ترميمها 
كــلــفــة  فـــقـــط  ــــذه  هـ  $1.521.000.000
الهندسية  رفع الانقاض والدراسات 
 234.000 وتــرمــيــم   46.000 وتــنــفــيــذ 
الكلفة  اضـــافـــة  وحــــدة ســكــنــيــة، دون 
الخاصة بالأبراج والطوابق السفلية 
الطرقات  تأهيل  واعـــادة  المستحدثة 
الادارات  وتــرمــيــم  التحتية،  والبنية 
الـــعـــامـــة والمــــــــــدارس والمــســتــشــفــيــات 
اثاث المنازل وقيمة المصانع  وتأمين 
المـــــــدمـــــــرة والـــــــســـــــيـــــــارات والمــــــعــــــدات 

الصناعية هي:
رفع الركام والانقاض: 120.000.000، 
اعـــــــــمـــــــــال هـــــنـــــدســـــيـــــة وعــــــــقــــــــاريــــــــة : 
مــهــدم:  بـــنـــاء  اعــــــادة   ،260.000.000
بـــنـــاء  تــــرمــــيــــم   ،1.656.000.000
 : المجموع   ،1.521.000.000 متضرر: 

3.557.000.000

تفوق قيمة إزالة ونقل 

وتجميع الردم الناتج عن الابنية 

السكنية $120.000.000

ذوو شهداء الجنوب يسألون

سمح بمحاسبة »إسرائيل« 
ُ
هل ي

في المحاكم الدولية؟

الغدر الدولي

ــا فـــي شـــي بـــبـــرد الــقــلــب لأن الــفــقــد  »مــ
غالي. ربيع المعماري ليس فقط شهيد 
الــغــدر الإســرائــيــلــي إنــمــا أيــضــا شهيد 
الغدر الدولي لأن الدول تدعم العدوان 
الإسرائيلي حتى على المدنيين إن كان 
في غــزة أو في لبنان، بالتالي لا أمل 
ــحــدة التي حــن أدان 

ّ
لنا فــي الأمــم المــت

أمــيــنــهــا الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي جــرى 
من  باستقالته  المطالبة  وتمت  شتمه 
الإســرائــيــلــي ومـــن بــعــض الــــدول التي 
تـــدعـــمـــه« تـــقـــول مـــنـــال جــعــفــر زوجــــة 
قناة  مصور  المعماري،  ربيع  الشهيد 
الكبير  »المتآمر  وتضيف:  »الميادين«. 
ليس فقط الأميركان بل كل ما يسمّى 
الــدولــي وكــل من يدعمه، لأن  المجتمع 
ــيـــل تــتــمــتــع بــكــل هــــذا الــغــطــاء،  إســـرائـ

ــمـــارس الــقــتــل المـــجّـــانـــي تحت  وهــــي تـ
والمقاومة  أنها تضرب حماس  شعار 
الفلسطينية«. وحول موضوع تقديم 
شكوى في الأمم المتحدة، تقول منال: 
»لا ضــيــر فــي أن تــكــون هــنــاك شكوى 
فـــي الأمــــم المــتــحــدة ويــتــم تــســجــيــل ما 
جــــرى بــحــق الــصــحــافــيّــن والمـــدنـــيّـــن 
عــلــى أنــــه جــريــمــة حـــــرب، الأمـــــر الـــذي 
ــاب  يــؤكــد أن إســرائــيــل تـــمـــارس الإرهــ
الـــدولـــي لانــتــهــاكــهــا الــقــانــون الــدولــي. 
ــل هــــنــــاك مــن  ــ ــؤال الأســــــاســــــي: هـ ــ ــســ ــ الــ
دان انطلاقاً من 

ُ
يعتبر أن إسرائيل ست

هــذا الــقــانــون الــدولــي؟ وهــل سيسمح 
الأمـــيـــركـــي بــــإدانــــة الإســـرائـــيـــلـــي وهــو 
الداعم لعدوانه؟«. وتختم: »لا ثقة لنا 
يه أميركا، 

ّ
بالقانون الدولي الذي تغط

وهــــنــــاك تــــســــاؤل هــــل إذا تــــم تــقــديــم 
 
ّ
أن ــدان إســرائــيــل؟ المشكلة 

ُ
شكوى ســت

الأقوى هو الذي يحكم العالم«.

القضاء الدولي منحاز

مــن جــهــتــه، يعتبر هــشــام عــمــر والــد 
الـــشـــهـــيـــدة فـــــرح عـــمـــر أن »الـــقـــانـــون 
الدولي لم يكن يوماً مع الأحرار منذ 
للحق.  نصيراً  يوماً  يكن  لم  وضعه، 
ــــزم أن  عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي أجـ
الــقــضــاء الـــدولـــي لا يــمــكــن أن يــأخــذ 
لي حقي ولــو بنسبة 1%، مستحيل 
أن يــحــصــل ذلــــك. لــم نــســمــع يــومــا أن 
أنصف ضعيفاً  الدولي  القانون  هذا 
 إلــى 

ٌ
أو مــظــلــومــا، هـــو دائـــمـــا مــنــحــاز

أميركا وإســرائــيــل، يضع على رأسه 
البدلة  ويــرتــدي  الإسرائيلية  القبّعة 
 الــشــهــداء 

ّ
الأمــيــركــيــة«. ويــقــول: »حـــق

ــقــــاومــــة، المـــقـــاومـــة الــتــي  تــحــصّــلــه المــ
تـــســـتـــمـــدّ قـــوّتـــهـــا مــــن رب الـــعـــالمـــن، 
لأنــهــا تجسّد الــحــق فــي وجــه الظلم، 
لم تضعف ولــم تــســاوم، هي القادرة 
عــلــى قــهــر الـــعـــدو الإســرائــيــلــي الـــذي 
قــــتــــل فـــــــرح وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــشــــهــــداء 
ة. نــحــن مع 

ّ
ــز ــ المــدنــيّــن فــي لــبــنــان وغـ

نــكــون إلا معها مهما  المــقــاومــة ولـــن 
غــلــت الــتــضــحــيــات، ومــــن يـــحـــاول أن 
يحصر المقاومة بفئة أو طائفة واهم، 
المــقــاومــة تـــدافـــع عـــن كـــل لــبــنــان وعــن 

جميع اللبنانيّين«.

كبت عن 
ُ
ارت الجريمة  هــذه  أن  نعتبر 

سابق إصــرار وتصميم، كــون العدو 
كــان يعلم من خــال طــائــرات المراقبة 
بوجود أطفال داخــل السيارة، ورغم 
ــح أنــه  ذلـــك ارتــكــب جــريــمــتــه«. وأوضــ
ــم تــوكــيــل مــجــمــوعــة مــن المــحــامــن  »تـ
ــتــــصّــــن فـــــي هــــذا  الـــلـــبـــنـــانـــيّـــن المــــخــ
المـــجـــال لمــاحــقــة المـــجـــرمـــن وتــقــديــم 
دعاوى ضدهم في المحاكم المختصة 
الدولية  القوانين  بحسب  لمعاقبتهم 

وقــوانــن محاكم الـــدول الأوروبـــيـــة«. 
ودعا »كل من يستطيع من الأوساط 
الـــرســـمـــيـــة والـــحـــكـــومـــيـــة والـــخـــاصـــة 
والمـــنـــظـــمـــات المــعــنــيــة المـــســـاعـــدة فــي 
تقديم الشكاوى، وأخــصّ هنا نقابة 
ــأن تـــأخـــذ عـــلـــى عــاتــقــهــا  ــ المـــحـــامـــن بـ
ملاحقة المجرمين«. وأشار إلى »أننا 
تواصلنا مع منظمة هيومن رايتس 
وورش وقدّمنا البراهين والأدلة التي 
تــؤكــد أن الـــعـــدو كــــان يــعــلــم بــوجــود 
ــيــنــا من 

ّ
ــل الـــســـيـــارة، تــلــق ــ أطـــفـــال داخـ

 إيــجــابــيــا 
ً
طــرفــهــم تــجــاوبــا وتـــفـــاعـــا

إلى جانب تأكيد أن هذا الاستهداف 
يــرقــى إلــى جريمة حـــرب«، لافــتــا إلى 
أن »قــنــاة ســكــاي نــيــوز وبــي بــي سي 
ــيّـــتـــن أجــــرتــــا تــحــقــيــقــات  الـــبـــريـــطـــانـ
 الــعــدو كـــان يعلم 

ّ
وثــائــقــيــة أكّــــدت أن

بوجود أطفال داخل السيارة«. 

اب درويش
ّ

فاطمة خش

يـــزداد عــدد الــشــهــداء المــدنــيّــن الذين 
يــســتــهــدفــهــم الـــعـــدو الــصــهــيــونــي في 
جنوب لبنان منذ بداية العدوان على 
ة، ضارباً بعرض الحائط القوانين 

ّ
غز

التي تدعو  ها 
ّ
الــدولــيــة كل والمــواثــيــق 

ــات  ــ ــــى تــحــيــيــد المـــدنـــيّـــن فــــي الأزمــ إلـ
والحروب.

ــال فــي  ــفــ ـــون فــــي مـــنـــازلـــهـــم، أطــ
ّ
ــن مـــسـ

ــيـــهـــم، مـــدنـــيّـــون عــلــى  ــالـ ســــيــــارات أهـ
ــيّــــون يــنــقــلــون  ــافــ ــــات، وصــــحــ ــرقـ ــ ــــطـ الـ

الواقع الدمويَّ لهذا العدو المجرم.
ــاذا يـــقـــول ذوو الـــشـــهـــداء المــدنــيّــن  ــ مـ
ــقـــطـــوا فــــي جــــنــــوب لــبــنــان  الــــذيــــن سـ
القضاء  عبر  حقوقهم  تحصيل  عــن 

الدولي؟
ــــذي كــان  ــــوب الـ الــصــحــافــي ســمــيــر أيـ
ــهــــداف  ــتــ ــة اســ ــمــ ــريــ ــلــــى جــ شـــــاهـــــداً عــ
وحفيداتها  أيـــوب  ســمــيــرة  شقيقته 
ريـــمـــاس وتـــالـــن ولـــيـــان شــــور، وهــو 
الذي أسعف والدة الشهيدات الثلاث، 
بــنــت شــقــيــقــتــه هــــدى حــــجــــازي، فــور 
السيارة،  مــن  وأخــرجــهــا  استهدافها 
بتحمّل  اللبنانية  الحكومة  يطالب 
والأخلاقية  القانونية  مسؤوليّاتها 
والاســــتــــمــــرار فـــي مــتــابــعــة الــشــكــوى 
 بـــعـــد وقــــوع 

ً
ــبــــاشــــرة الــــتــــي رُفــــعــــت مــ

الــجــريــمــة إلـــى مــجــلــس الأمــــن لإدانـــة 
الـــعـــدو وتــحــمــيــلــه كـــامـــل المــســؤولــيــة 
القيّمين  أيــوب  الجريمة. ويــدعــو  فــي 
اللبنانية  الرسمية  المؤسسات  على 
ــع شــكــوى  ــ ــى رفـ ــ ــيّـــن كــلــهــم إلـ والمـــعـــنـ
ــل الـــدولـــيـــة  ــافـ ــحـ ــل المـ رســـمـــيـــة إلـــــى كــ
المــعــنــيــة بــمــحــاكــمــة مــجــرمــي الــحــرب 
خــصــوصــا الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة وكــل 
المحاكم الأوروبية، لأن هذه الجريمة 
كبت بحق مدنيّين أطفال على يد 

ُ
ارت

ــحــدة 
ّ
كــيــان مــعــتــرفٍ بــه فــي الأمـــم المــت

ومجلس الأمن، ويفترض به احترام 
المدنيّين  بحماية  قة 

ّ
المتعل الــقــوانــن 

في العمليات العسكريّة.
ــع: »نــــحــــن كـــــأهـــــالٍ لــلــشــهــداء  ــابــ ــتــ ويــ

لا نؤمن بالعدالة الدولية

ــن الــلــذيــن اســتــشــهــدا فــي شبعا خليل هاشم 
َّ
أحـــد أقــربــاء المــســن

الناشط الاجتماعي محمد نبعة، يقول رداً  وزوجته زباد عاكوم، 
على سؤال حول ثقتهم بالقضاء الدولي: »صفر على عشرين. لا 
مــزارع شبعا  والسبب قضيتنا  الدولي  القضاء  من  نتأمّل شيئاً 
على  ــة  ـ

ّ
والأدل المستندات  كامل  مــع   1967 منذ  والمحتلة  المغتصبة 

لمرة  ولو  الدولي  المجتمع  يتحرك  ولم  ملكيّتها لأهل شبعا،  ثبوت 
واحــدة، ولم ينصفنا بأقل حقوقنا، فكيف يمكن أن نؤمن بعدالة 
والأوروبية  الدولية  والمحاكم  الدولي  القضاء  هذا  الدولي؟  القضاء 
ـــل إســرائــيــل«. ويــتــابــع: »شــبــعــا قــدّمــت 

ّ
تــنــاصــر دومـــا طفلها المـــدل

الشهداء وفخورة، وهي مستعدّة لتقديم المزيد. ستبقى قضيّتنا 
استرجعوا  الذين  المقاومين  لكل  الشكر  فلسطين.  هي  الأساسية 
الأرض وحرّروها. هذا العدو لا يفهم إلا بلغة القوة، وبجهود ودماء 
سترجع 

ُ
الــنــصــر وت ــحــرّر الأرض ويُــصــنــع 

ُ
ت المــقــاومــة والمــقــاومــن 

في  ي 
ّ
وسنصل فلسطين  ستتحرّر  الله  وبــإذن  المسلوبة،  الحقوق 

القدس الشريف«.

المتآمر الكبير ليس 

فقط الأميركان بل كل 

ى المجتمع 
ّ

ما يسم

الدولي وكل من 

يدعمه

)من الويب(

)من الويب(
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ــــن الـــفـــحـــوصـــات  ــــن بـ فـــحـــص الـــــــدم مـ
ــة الــــتــــي يُــــفــــتــــرض إجـــــراؤهـــــا  ــيـ ــبـ ــطـ الـ
لــلــمــتــوفــى بــحــســب المــحــقــقــة الخطيب 
لأنــه »يــســاعــد على كشف مــا إذا كان 
ــاول جــــرعــــة زائـــــــــدة مــن  ــ ــنـ ــ ــوفــــى تـ ــتــ المــ
المـــخـــدرات أو غــيــرهــا مـــن المـــــواد. كما 
دقيق  بشكل  الجثة  معاينة  يفترض 
ــار كـــدمـــات أو  ــود آثــ لــلــتــحــري عـــن وجــ
جــروح أو عــامــات خنق وغيرها من 

الآثار. وفي بعض الأحيان، يكون من 
الضروري اللجوء إلى تشريح الجثة.

همين المرضى
ّ
توقيف المت

الـــوضـــع الــصــحــي الـــعـــام فـــي لــبــنــان 
تراجع فكيف إذاً الحال في السجون؟ 
المشكلات الصحية التي يعاني منها 
ــارج الــســجــن هـــي نفسها  ــ مـــن هـــم خـ
الــتــي يعانيها مــن هــم داخــلــه، ولكن 

بشكل مضاعف. يوضح أحد ضباط 
ــفــن إدارة الــســجــن: 

ّ
ــن المــكــل قـــوى الأمــ

ــا يـــتـــم تـــوقـــيـــف أشـــخـــاص  ــا مــ ــبـ ــالـ »غـ
 مــن 

ً
ـــهـــمـــن وهـــــم يـــعـــانـــون أصـــــــا

ّ
مـــت

ــكّ فــي  ــ صــــعــــوبــــات صــــحــــيــــة«. ولا شــ
تــوقــيــف  ــد  ــنـ عـ الأمــــــــــراض  نـــســـبـــة   

ّ
أن

السجن،  دخــولــهــم  قبل  أي  المتهمين، 
الصحية  البيئة غير  مرتفعة بسبب 

التي يأتون منها.

أحمد مدلج

لبنان  فــي ســجــون  تــوفــوا  16 سجيناً 
الـــعـــدد عـــام 2022  عـــام 2021، وارتـــفـــع 
إلــى 37، وانخفض عــام 2023 إلــى 24. 
بــحــســب تـــقـــريـــر لــجــنــة الـــســـجـــون فــي 
قة 

ّ
عدّ الأمراض المتعل

ُ
نقابة المحامين، ت

إذ  للوفيات،  الرئيسي  السبب  بالقلب 

ف عضلة القلب عام 2022 إلى 
ّ
أدّى توق

وفــاة 21 سجيناً. وفــي عــام 2023 أدّى 
السبب ذاتــه إلــى وفــاة 10 سجناء. ألا 
يُفترض إجراء تحقيق موسّع بكل من 
ف 

ّ
الــحــالات لتحديد أســبــاب توق هــذه 

ــتـــرض فــتــح  ــفـ ــلـــب؟ فـــمـــن المـ ــقـ عــضــلــة الـ
تحقيق للتأكد من عدم وجود جريمة 
قتل مقصودة أو غير مقصودة نتيجة 
. من بين المتوفين 

ً
تعذيب أو ضرب مثلا

فت 
ّ
سجين يبلغ من العمر 19 سنة توق

عضلات قلبه عن العمل فجأة بحسب 
التوسّع  يتم  ولــم  الأولــيــة،  التحقيقات 
فـــي الــتــحــقــيــق لــتــحــديــد ســبــب تــوقــف 
ــل، عــلــمــا أن  ــمـ ــعـ ــن الـ عـــضـــات قــلــبــه عــ

ــق بـــتـــنـــاول جــرعــة 
ّ
ــبــــاب قـــد تــتــعــل الأســ

 أو بسبب 
ً
زائـــــدة مـــن المــــخــــدّرات مــثــا

تشوّه خلقي.
لا يمكن اعتماد التقرير الطبي كدليل 
ــاة عــنــد  ــ ــوفـ ــ حـــاســـم لـــتـــحـــديـــد ســـبـــب الـ
قة 

ّ
وقوعها داخل السجن بحسب المحق

فة لدى القضاء اللبناني 
ّ
الجنائية المحل

الــزمــيــلــة جــنــان الــخــطــيــب، ولا بـــدّ من 
إجراء تحقيق شامل. وتؤكد الخطيب 
أنـــه لا يمكن فــي أي حـــال مــن الأحـــوال 
»السكتة  بــســرديــة  ــق 

ّ
المــحــق يكتفي  أن 

القلبية« أو غيرها من السرديات، لأن 
ــدّ أن يــســتــنــد إلــــى أدلـــة  الــتــحــقــيــق لا بــ
واضــحــة لا إلـــى فــرضــيــات وتحليلات 
عات. لا يمكن الاستناد فقط إلى 

ّ
وتوق

الــوفــاة  بــأن سبب  يحسم  تقرير طبي 
هو »توقف القلب«، لأن أسباب الوفاة 
ــام هـــي نــتــيــجــة تــوقــف  كــلــهــا بــشــكــل عــ
ــا يــفــتــرض دراســتــه  عــضــلــة الــقــلــب، ومـ
والــبــحــث عنه هــو الأســبــاب الحقيقية 
التي أدت إلى توقف هذه العضلة عن 
العمل. سبب الوفاة يفترض أن يكون 
ــة شــامــلــة وتحقيق  ــ مــبــنــيــا عــلــى دراسـ
ــر الـــطـــبـــي،  ــريـ ــقـ ــتـ ــــن ضـــمـــنـــه الـ ــامــــل مـ كــ
ــــو أســــاســــي ويـــســـاعـــد فــــي تــوجــيــه  وهـ
الــتــحــقــيــق. وتــضــيــف: »لــيــس المــطــلــوب 
فتح تحقيق شامل، بل من الضروري 
فتح تحقيق في كل حالة وفاة حصلت 
الفرضيات  لاستبعاد  السجون  داخــل 
الأخرى«. وتشرح أن التحقيق الجنائي 
المــكــان والـــظـــروف التي  ــة  يشمل دراســ
أدت إلى الوفاة ودراسة الملف الصحي 
لــلــمــتــوفــى الــصــحــي والاســـتـــمـــاع إلــى 

الشهود.

 الـــقـــوى الأمــنــيــة 
ّ
ويــضــيــف الــضــابــط أن

ــن الـــســـجـــون مــرغــمــة على  المـــســـؤولـــة عـ
قسمين:  إلــى  المرضى  السجناء  تقسيم 
حالات »باردة« تتم متابعتها من دون 
المستشفى،  إلــى  المــريــض  السجين  نقل 
والــــحــــالات »الـــســـاخـــنـــة« أي الــخــطــيــرة 
فورية.   

ً
ومعالجة  

ً
متابعة ب 

ّ
تتطل التي 

ر الــضــابــط مــن إشــكــالــيــة أخــرى 
ّ
ويـــحـــذ

وهي عدم قبول المستشفيات استقبال 
الفواتير  دفــع  لــعــدم  المــرضــى  السجناء 
ــا وواجــبــاتــهــا  ــ ــالــــدولار، مــغــفــلــة دورهـ بــ
أنــه »لا  إلــى  المــريــض، مشيراً  بمعالجة 
ل بطبابة 

ّ
يمكن للقوى الأمنية أن تتكف

السجناء ودفع الفواتير بالدولار، كون 
الميزانية المخصّصة لها لا تكفي حتى 

لعديدها«.

لا حياة لمن تنادي

»لــأســف نحن لا نعالج الأســبــاب ولا 
الكارثة نحاول  النتيجة. وعندما تقع 
أن نــضــبــضــبــهــا لــتــخــفــيــف واقـــعـــهـــا«، 
يــقــول رئــيــس جمعية »عـــدل ورحــمــة« 
الأب نجيب بعقليني. فمشكلة الطبابة 
في السجون، بحسب بعقليني، عمرها 
أكثر من سنتين، و»الأدوية غير كافية 
على  الجراحية  العمليات   ،

ْ
ــن ــؤمَّ

ُ
ت ولا 

تستقبل  لا  والمستشفيات  الأهــل  نفقة 
ــة قــــــوى الأمــــــــن غــيــر  ــيــ ــزانــ ــيــ أحـــــــــداً، ومــ
 تطال 

ً
 كبيرة

ً
 كارثة

ّ
كافية«. ويضيف أن

 القانون 
ّ
حقوق الإنسان وكرامته، إذ إن

يحفظ للسجين هذا الحق رغم ارتكابه 
الدولة  مقابل  الحرية  وحجز  جريمة، 
ــأمـــن حـــاجـــتـــه الأســـاســـيـــة«.  يــقــابــلــه تـ
ر بــعــقــلــيــنــي مــــن ارتــــفــــاع نــســبــة 

ّ
وحـــــــذ

لــلــحــدّ  ـــة 
ّ
خـــط أي  دون  ــن  مــ الأمـــــــــراض 

منها داعياً الجهات المانحة إلى زيادة 
المــســاعــدات، و»نــحــن كجمعية نساعد 

ــــدوق اســـتـــشـــفـــائـــي لــتــأمــن  ــنـ ــ ــر صـ ــبـ عـ
الأدوية وتكاليف العمليات الجراحية 
 ذلــك غير كـــافٍ. نطلق 

ّ
الــطــارئــة، ولــكــن

السجين  بــأن  يــوم  الصرخة يوماً بعد 
ع بحقوق وعلينا إنقاذه«.

ّ
 يتمت

ٌ
إنسان

ب إنشاء 
ّ
وضع خطير يتطل

مستشفى ميداني

إلـــى  أدى  الــــــــذي  الأســـــاســـــي  ــبــــب  »الــــســ
هـــذا الـــعـــدد مـــن الــوفــيــات هـــو اكــتــظــاظ 
ــــس لـــجـــنـــة  ــيــ ــ الــــــســــــجــــــون« بــــحــــســــب رئــ
المحامي  المحامين،  نقابة  في  السجون 
جـــــوزيـــــف عــــيــــد، بـــعـــد أن وصــــــل عـــدد 
الموقوفون  يشكّل   ،8200 إلــى  السجناء 
منهم  الأكبر  النسبة  محاكمة  دون  من 
الـــوضـــع  أن  عـــيـــد  ويـــضـــيـــف   .)%83(
الاقــتــصــادي لا يسمح بــشــراء أدويـــة أو 
تــعــيــن أطـــبـــاء، »فــســابــقــا كــــان الأطـــبـــاء 
ــان  ــة 5000 ســـجـــن. وكـ ــرابـ يــعــايــنــون قـ
في سجن رومية وحده 7 أطباء. اليوم 
يــوجــد طــبــيــبــن فــقــط فـــي رومـــيـــة الـــذي 
الأطــبــاء في  عـــدد  يــضــم 3620 سجيناً. 
 8200 بمعالجة  لا يسمج  السجون  كل 

سجين".
 البطء في معاينة 

ّ
ويشير عيد إلى أن

ــدم حــضــور  ــ ــى عـ ــ الـــســـجـــنـــاء يـــعـــود إلـ
ــراً إلـــى  ــظــ الأطـــــبـــــاء إلــــــى الــــســــجــــون نــ
ــي الــلــه  ــ ــالـ ــ ــم المــتــدنــيــة »والأهـ ــهـ ــبـ رواتـ
يساعدها ما بتقدر تحَكّمْ مرضاها«. 
ويـــضـــيـــف أن المــســتــشــفــيــات لــــم تــعــد 
تستقبل السجناء، ما عدا مستشفى 
الــحــيــاة، و»أصــبــح دخـــول المستشفى 
عــلــى نــفــقــة الــســجــنــاء بــســبــب إصـــرار 
المستشفيات على الدفع بالدولار. كما 
وميزانية  ارتــفــعــت  الــطــبــابــة  كلفة  أن 
قوى الأمن انخفضت«. وبحسب عيد، 
الــســجــن الــيــوم أمـــام حــالــتــن: إمـــا أن 
يُعالج على نفقته الخاصة أو تتفاقم 

حالته الصحية وصولًا إلى وفاته.
 على 

ٌ
 الــســجــون مــقــبــلــة

ّ
ر مــن أن

ّ
ويـــحـــذ

كــارثــة داعــيــا إلــى إعـــان حــالــة طــوارئ 
الدولية  ــمــات 

ّ
المــنــظ و»أطــالــب  صحية، 

بــالــتــكــافــل مـــع نــقــابــة المــحــامــن وقـــوى 
إدراك  والــصــحــة  الــعــدل  الأمـــن ووزارة 
خــطــورة المــوضــوع وإنــشــاء مستشفى 
ــيـــدانـــي لأكـــثـــر الـــســـجـــون اكــتــظــاظــا،  مـ
كسجن طرابلس القبة وسجن رومية«. 
وشــــــدّد عــيــد عــلــى دور الـــقـــضـــاء في 
تخفيف الاكتظاظ عبر تطبيق المواد 
أصــــول  قــــانــــون  مــــن   111-107-108
المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة، لإخـــاء سبيل 
تقوم  كما  الجنح.  بجرائم  الموقوفين 
ــــات المـــوقـــوفـــن  ــرامـ ــ الـــنـــقـــابـــة بـــدفـــع غـ
ــيــــس فــــــي اســـتـــطـــاعـــتـــنـــا أن  »لـــــكـــــن لــ
نـــقـــدّم الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــلــســجــنــاء. 
مـــســـاعـــدتـــنـــا تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى تـــقـــديـــم 
المعونة القضائية، ولا يمكن أن نقدم 
الرعاية الصحية لكل السجناء، نحن 
لسنا الدولة«. ولفت إلى أن »السجون 
الــحــكــومــة، لذلك  ليست أولــويــة عــنــد 
نناشد القضاء بالبتّ في المحاكمات 

تفادياً لكارثة أكبر«.

عة لكشف الحقيقة
ّ

تحقيقات موس

سجون لبنان: 61 حالة وفاة منذ  عام 2022

همين 
ّ
غالباً ما يتم توقيف المت

وهم يعانون من صعوبات صحية

نسبة الأمراض عند توقيف 

همين، أي قبل دخولهم 
ّ
المت

 جداً
ٌ

السجن، عالية

متابعةقاووش

لم تصدر بحقهم أحكام إعدام، فكيف لقي 61 سجيناً حتفهم 

داخل سجون لبنان؟ ربما هي الظروف الصحية الصعبة )راجع 

»القوس« "»ما في غير الـPanadol«"(، ولكن أمام هذا العدد 

 من معرفة الأسباب عبر تحقيق شامل 
ّ

ات، لا بد
ّ

الكبير من الوفي

يأخذ في الحسبان الوقائع والدلائل والظروف كلها. وبعد تحديد 

خاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. أما 
ّ

 من ات
ّ

أسباب الوفاة لا بد

سياسة »التطنيش« والتعايش مع الأزمات من دون العمل على 

ي إلى تفاقم المشكلات وتعاظم الأزمات
ّ

حلول، فقد تؤد

موظفو العقارية: عودوا إلى العمل

3,620

سجين في 

رومية يعاينهم 

أو لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة طبيبين
عشر يوماً على تاريخ انتهاء إجازته. إلا 
أن هذه الاستقالة لا تكون تلقائية، إنما 
تكرس في الحالات الآنفة الذكر بمرسوم 
أو بقرار صادر عن السلطة التي لها حق 

التعيين.
السؤال  عــن  الإجــابــة  فــي  الحقيقة  تكمن 
التالي: لماذا كان الموظف غير موقوف عن 
العمل؟ يحق لـــإدارة وقــف المــوظــف عن 
عمله وفق أصــول حددتها في المــادة 58 
قــانــون الموظفين، وذلــك بعد إحالته  مــن 
على الهيئة العليا للتأديب بمرسوم أو 
بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. 
وهذا القرار، ببساطة، لم تتخذه الإدارة 

اللبنانية بحق هؤلاء الموظفين.

مجلس الخدمة المدنية يفتح 

نافذة

أبــدى  المــاضــي،  الأول  نهاية تشرين  فــي 
مجلس الخدمة المدنية رأيه بأن الموظفين 
الذين أخلي سبيلهم، يقتضي إعطاؤهم 
ــل راتـــبـــهـــم، إلا  ــامـ الـــحـــق فــــي تـــقـــاضـــي كـ
أن هـــذا الــحــق لا يــنــســحــب عــلــى مصير 

ــات أنــــصــــاف الـــــرواتـــــب المـــوقـــوفـــة  ــ ــروقـ ــ فـ
ــدة الــتــوقــيــف الــعــدلــي بــصــورة  ســابــقــا مـ
احــتــيــاطــيــة، والـــــذي يــبــقــى مــعــلــقــا حتى 
أو  قــرار قضائي بمنع المحاكمة  صــدور 
بالبراءة أو بعقوبة غير عقوبة الحبس.

وفي ما يتعلق بحضور بعض الموظفين 
إلــــى مــركــز عــمــلــهــم بــشــكــل مــتــقــطــع دون 
الانــــقــــطــــاع عـــــن الـــعـــمـــل لمــــــدة 15 يـــومـــا 
الأمــر  هــذا  أن  المجلس  اعتبر  متواصلة، 
ـــب مــســؤولــيــة عــلــى المـــوظـــف المعني 

ّ
يـــرت

ورئيسه، إذ يقتضي تحديد مركز عمل 
لــلــمــوظــف المــعــنــي فــي حـــال عـــدم إعــادتــه 
ــــي وتــحــديــد  ــاسـ ــ إلـــــى مـــركـــز عــمــلــه الأسـ
وإلــزامــه  ممارستها  يمكنه  الــتــي  المــهــام 
بالحضور في ضوء أحكام المرسوم ذي 

الصلة بالمساعدات الاجتماعية.
وطلب المجلس أن يصار إلى استصدار 
ــرار بــعــدم اســتــحــقــاق راتــــب مــن تغيّب  قــ
منهم من دون سند قانوني ومساءلته 
مسلكياً. وفي ما يتعلق بالموظفين الذين 
لــــم يـــحـــضـــروا مـــنـــذ تــــاريــــخ مــبــاشــرتــهــم 
العمل أو لم يباشروا أو يضعوا أنفسهم 
 
ّ
بتصرف الإدارة بعد إخلاء سبيلهم، فإن
غيابهم أو عدم مباشرتهم العمل أو عدم 
أن  الإدارة، بعد  أنفسهم بتصرف  وضع 
مباشرة  مــن  مكّنتهم  قــد  الإدارة  تــكــون 

ــذي تــجــاوز  عــمــلــهــم وأبــلــغــتــهــم بـــذلـــك، الــ
ـــ 15 يــومــا دون عــــذر مـــشـــروع، يـــؤدي  الــ
ــادة 65 مــن نظام  المــ إلـــى تطبيق أحــكــام 
المــوظــفــن بــحــقــهــم بــعــد ثــبــوت إبــاغــهــم 
بوجوب الحضور إلى مركز العمل دون 
ق الاستقالة 

ّ
الاستجابة لذلك. أي أنه عل

الــحــكــمــيــة عــلــى وجـــــوب إبـــــاغ المــوظــف 
الإدارة  عـــلـــى  ويـــقـــتـــضـــي  ــالــــحــــضــــور.  بــ
المعنية إعداد مشروع مرسوم يرمي إلى 
الخدمة  مــن   

ً
منهم مستقيلا كــل  اعــتــبــار 

عن  الفعلي  انقطاعه  تاريخ  من  اعتباراً 
عمله، أي اعتباراً من تاريخ تبلغه قرار 
تمكينه من استئناف عمله أو من تاريخ 
إبـــاغـــه وجـــــوب وضــــع نــفــســه بــتــصــرف 
الفعلي  انــقــطــاعــه  تــاريــخ  مــن  أو  الإدارة 

بعد مباشرته العمل.
بــمــعــنــى أوضـــــح، فــتــح مــجــلــس الــخــدمــة 
المدنية نافذة للحكومة لتدخل الى الملف 
وتجد فتوى، واضعاً معادلة تستوجب 

حصول أمرين:
للموظف  الإدارة  تبليغ  وجــــوب  الأول: 
بـــقـــرار تــمــكــيــنــه مـــن اســتــئــنــاف عــمــلــه أو 
إبـــاغـــه وجـــــوب وضــــع نــفــســه بــتــصــرف 

الإدارة.
الحكمية على  عــلــق الاســتــقــالــة  الــثــانــي: 

وجوب إبلاغ الموظف بالحضور.
الربط والحل بيد  وبالتالي، هنا مكمن 
ــت الـــقـــول بــأنــهــا لم 

ّ
الــحــكــومــة الــتــي تــبــن

تــصــدر الـــقـــرار، وأنـــهـــا مــقــصّــرة، وليعد 
الموظفون على رأس أعمالهم.

أبدى  المدنية  الخدمة  مجلس  أن  وتبيّ 
أيضاً أن الموظفين الذين صدرت بحقهم 
يحضروا  ولــم  غيابية  توقيف  مــذكــرات 
العامة  المــديــريــة  فــي  إلـــى مــراكــز عملهم 
لـــلـــشـــؤون الـــعـــقـــاريـــة بـــســـبـــب تـــواريـــهـــم 
ــع غير  عـــن الأنــــظــــار يــعــتــبــرون فـــي وضــ
إلى  المسند  غير  لتغيبهم  تبعاً  نظامي 
الاستفادة  لهم  تحق  ولا  قانوني،  سند 
مــــن الأوضـــــــــاع المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي 
نــظــام المــوظــفــن، ومــنــهــا الاســتــفــادة من 
إجــازات إداريــة أو إجــازات خاصة بدون 
الاستيداع،  أو طلب وضعهم في  راتــب، 
ــتـــواريـــن عـــن الأنــــظــــار. كــمــا لا  كــونــهــم مـ
المــادة 18 من نظام  تطبق عليهم أحكام 
راتــب  نصف  تقاضيهم  لجهة  الموظفين 
لعدم توافر شرط تطبيقها كونهم غير 
موقوفين عدلياً بصورة احتياطية لدى 

السلطات القضائية المعنية.
ــاد التفتيش المــركــزي بــأن  مــن جــهــتــه، أفـ
مــن كــان مــوقــوفــا وأخــلــي سبيله يمكنه 
مـــعـــاودة الــعــمــل بــشــكــل عــــادي طــالمــا لم 
يـــصـــدر عـــن الــقــضــاء أي حــكــم بــإدانــتــه، 
ــكــــام المـــــــادة 18 مــن  ويـــمـــكـــن تــطــبــيــق أحــ
قـــانـــون المــوظــفــن بــحــقــه، أمـــا المـــتـــوارون 
فعليهم  قضائياً  الملاحقون  الأنظار  عن 
وضع أنفسهم فوراً في تصرف القضاء، 
وبـــعـــدهـــا يــمــكــن لـــلـــقـــضـــاء بـــــتّ أمـــــر كــل 
ــــاغ الــنــتــيــجــة إلــى  مـــوظـــف بــمــفــرده وإبــ
تبحث  أن  عليها  التي  المختصة  الإدارة 
الـــوضـــع الــوظــيــفــي لــكــل مــوظــف لا يــرى 

القضاء مانعاً من إعادته إلى وظيفته.

صادق علوية

أوقـــف   ،2022 الأول  كـــانـــون  نــهــايــة  فـــي 
الــقــضــاء الــلــبــنــانــي مــوظــفــن فـــي بعض 
أمـــانـــات الــســجــل الــعــقــاري، مــا أدّى إلــى 
تـــوقـــف المـــعـــامـــات المــتــعــلــقــة بــتــســجــيــل 
العقارات ونقلها، وخصوصاً في بعبدا 
وعاليه - الشوف والمتن - جونية وجبيل. 
ورغـــــم إخـــــاء ســبــيــل الـــعـــدد الأكـــبـــر من 
الموظفين، لم يعد هؤلاء الى عملهم، ولم 
عن  وامتنع  بالالتحاق،  للباقين  يسمح 
الــحــضــور عــدد آخــر تضامناً. ولــم يجد 
 لهذه المسألة، الى أن حسم 

ً
المعنيون حلا

غياب  أن  معتبراً  الأمـــر  الــــوزراء  مجلس 
الموظفين مبرّر لأن الإدارة أخطأت بعدم 
إبلاغهم أو بعدم تمكينهم من الحضور.
ــي الوظيفة 

ّ
ــزاهــة لــتــول

ّ
رغـــم أن شـــرط الــن

الــعــامــة أســاســي، ورغـــم أن الــقــانــون بيّ 
ــــف خــــال فـــتـــرة الــتــوقــيــف 

ّ
حـــقـــوق المــــوظ

ف 
ّ
 يد الموظ

ّ
الاحتياطي، إلا أن مبدأ كف

ــوانــــن  ــقــ ــي الــ ــ ــمــــومــــي أمـــــــر مـــبـــهـــم فــ ــعــ الــ
الى  عـــادة  الحكومة  تلجأ  إذ  اللبنانية. 
إعــفــاء مــوظــفــي الــفــئــة الأولــــى ووضعهم 
كما  دون محاسبتهم،  من  التصرّف  في 
أن الــبــتّ فــي مصير راتــب المــوظــف الفارّ 
مــن وجـــه الــعــدالــة يــحــتــاج الـــى توضيح 
ــا لــرغــبــة  ــقــ ــل وفــ ــأويــ ــتــ ــه يــحــتــمــل الــ كــــونــ

المعنيبن بالقرار.
كـــانـــون الأول 2022  فـــي  المــشــكــلــة  ــــدأت  بـ
عندما تعرّض عدد من موظفي أمانات 
الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري لمـــاحـــقـــات قــضــائــيــة 
وصــــدرت قـــــرارات بــتــوقــيــف عـــدد منهم، 
فيما توارى آخرون وامتنعت البقية عن 
الحضور الى العمل تضامناً، معتبرين 
متعسّفة،  كــانــت  القضائية  الــقــرارات  أن 
طائفية  صبغة  الملف  أعطى  مــن  ومنهم 
لطائفة معينة.  المــراكــز  هــذه  أن  باعتبار 
ــانـــات  ــدد مــــن أمـ ــ قــــفِــــل عـ

ُ
فــــي الـــخـــاصـــة أ

السجل العقاري بشكل كلي، وبالتزامن 
أعــلــنــت رابــطــة الإدارة الــعــامــة الإضـــراب 
فــتــوقــفــت عـــائـــدات الــخــزيــنــة الــعــامــة من 
هذه المرافق وتوقفت معاملات التسجيل 
والبيع والشراء وفك الرهونات وغيرها 
مـــن المـــعـــامـــات، فـــي ســابــقــة لـــم يعهدها 
لــبــنــان مــنــذ الـــحـــرب الأهــلــيــة، وتــراكــمــت 
ــامــــات  ــعــ ــــن المـــــعـــــامـــــات فــــــــوق المــ ــايـ ــ مـ
الــــرســــوم  ــا أن  ــلـــمـ ، عـ

ً
ــة أصــــــــــا ــمــ ــراكــ ــتــ المــ

العقارية تشكّل 6% من مجمل الإيرادات 
للعام 2023 و10.8% من مجمل  المــقــدّرة 
لـــلـــعـــام 2024 وفــقــا  ــدّرة  ــ ــقـ ــ المـ الإيــــــــــرادات 

لمشاريع موازنتي 2023 و2024.

نصف رواتب الموظفين 

الموقوفين موقوفة

ســـــمـــــح نــــــظــــــام المــــــوظــــــفــــــن )المــــــــرســــــــوم 
بــأن  لـــــــإدارة   )1959/112 الاشـــتـــراعـــي 
تــقــطــع عـــن المـــوظـــف نــصــف راتـــبـــه فقط 
ــنـــوان »الـــحـــالات  عــنــدمــا نــصــت تــحــت عـ
الــتــي يــدفــع فــيــهــا نــصــف الـــراتـــب« - في 

المادة 18 منه – الفقرة 2 على ما يلي:
ــــف المـــــوقـــــوف عــدلــيــا  ــــوظـ ــى المـ ــاضـ ــتـــقـ »يـ
بـــصـــورة احــتــيــاطــيــة نــصــف راتــــبــــه، ولا 
إذا منعت  إلا  ــر  ــ الآخـ الــنــصــف  لـــه  يـــدفـــع 
محاكمته، أو بــرّئ أو حكم بعقوبة غير 

عقوبة الحبس«.
الــذي  القانوني  السند  النص هــو  وهــذا 
راتــبــه.  نــصــف  تقتطع  أن  لــــإدارة  يجيز 
ــاع لـــيـــس نــهــائــيــا،  ــطـ ــتـ ــــذا الاقـ عـــلـــى أن هـ
وإنــمــا مــوقــوف لحين إصـــدار قــرار حول 
منع محاكمته أو براءته أو الحكم عليه 
بعقوبة غير الحبس، لكنه لم يفترض أن 

المحاكمة ستمتد لعقود! 

ة
ّ

أوضاع وظيفية غير قانوني

يتبيّ من هذه الفقرة أن ملاحقة الموظف 
وإحالته أمام القضاء الجزائي و»توقيفه 

احتياطياً« لا تجعله خارج وظيفته،
كــمــا يــنــص قــانــون المــوظــفــن فــي مــادتــه 
الحالات  أن من  الخامسة والستين على 
 
ً
ــتـــي يــعــتــبــر فــيــهــا المــــوظــــف مــســتــقــيــا الـ
عــنــدمــا يــنــقــطــع عـــن عــمــلــه بــــدون إجـــازة 
قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة 
عشر يوماً من تاريخ انقطاعه عن العمل، 

 في مصير راتب 
ّ

البت

 من 
ّ
الموظف الفار

وجه العدالة يحتاج الى 

توضيح كونه يحتمل 

التأويل وفقاً لرغبة 

المعنيبن بالقرار

على الموقع:

مبررات قرار مجلس الوزراء

)هيثم الموسوي(

)من الويب(
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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